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الوسوسـة في الطهارة والوضوء وغيرهما

السؤال:

ابتليـت بالوسـواس القهـري في كل أوجه حياتي؛ فـي أمور الطهارة، 
والوضـوء، والصلاة، حتـى في الاعتقاد؛ فما فتواكم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ نسـأل اللـه أن يشـفيك مـن هـذا البلاء وأن يعيـذك مـن كيـد 
الشـيطان، والواجـب علـى مـن ابتلي بالوسـواس فـي الطهارة أو فـي الصلاة 
ألَّ يسـتجيب لمـا يلقـي الشـيطان فـي نفسـه مـن أن طهارتـه أو صلاتـه لـم 

تصـح حتى يضطره إلـى تكرير الطهارة وإعادة الصلاة.

يسـتعين  أن  الوسـواس  مـن  النـوع  بهـذا  ابتلـي  مـن  بـه  أُوصـي  فالـذي 
ويسـتعيذ باللـه، وأن لا يسـتجيب لوسـواس الشـيطان، ولا يلتفـت لمـا يلقيـه 
فـي قلبـه من الشـك فـي الطهارة، أو في الصلاة، بل عليـه أن يتوضأ ويمضي 
ويصلـي ولا يعيـد شـيئًا، ولـو جـاء فـي نفسـه أنـه أحدث، ولـو جاء في نفسـه 
أنـه لـم تصـح منـه تكبيـرة الإحـرام، أو لـم يقـرأ الفاتحـة قـراءة صحيحـة؛ فلا 
يلتفـت إلـى ذلـك، بـل يمضـي ويصبر؛ ولـو وجد في نفسـه ضيقًـا يدعوه إلى 
الإعـادة والتكـرار، ومتـى صبـر المسـلم أو المسـلمة، وقـاوم هذا الوسـواس 

مسـتعيناً بربه ملتجئًا إليه؛ صرف الله عنه كيد الشـيطان، وعافاه من شـره.

وما ذكرت في السؤال: أن الأمر وصل إلى الاعتقاد، فاعلم: أنه لا يضر 
الإنسان ما يجده في نفسه من أفكار ووساوس باطلة هو يبغضها ويكرهها، 
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وما دام أنه على ذلك فإنها لا تضره، بل إن كراهته وبغضه لهذه الوساوس 
يدل على صحة إيمانه وقوة إيمانه، فلولا ما معه من الإيمان لما خاف من 

هذه الخواطر، ولما قلقت نفسه من ورودها على قلبه.

إذن: فلا عليـك ‑ أيهـا الأخ السـائل‑ مـن هـذا الوسـواس، ولا يضـرك 
ما تجده في نفسـك من هذه الوسـاوس الرديئة.

ومـن لطـف اللـه بعبـاده سـبحانه: أنْ تجاوز عـن هذه الأمة مـا حدثت به 
أنفسـها مـا لـم تعمل أو تتكلـم)))، فأنت -والحمـد لله- تؤمن بالله ورسـوله 
هِ مِنَ  وكتابـه ودينـه، فـإذا وجـدت في نفسـك هـذه الخواطر فقـل: »أَعُـوذُ باِللَّ
جِيـمِ«، ولا تشـغل نفسـك بهـا، بل أعرض عنها وتشـاغل، وقل:  ـيْطَانِ الرَّ الشَّ

»آمنت بالله ورسـوله«، والله أعلم.

دعـاء دخول الخلاء في الأماكن غيـر المعدة لقضاء الحاجة

السؤال:

إذا كان الشـخص فـي البـر فهـل يشـرع فـي حقـه دعاء دخـول الخلاء 
والخروج منه؟ وإذا كان يشـرع فمتى يقوله؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ذكـر الفقهاء أن الإنسـان إذا ذهـب إلى الموضـع الذي يُريد 
ا لقضـاء الحاجـة؛ كالمرحـاض ونحـوه ممـا يكون  التبـرز فيـه ممـا ليـس معـدًّ

كمــا فــي الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري )5269(، ومســلم )127(؛ مــن حديــث  	(((
أبي هريرة رضي الله عنه.
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فـي البيـوت، فإنـه يأتـي بالذكر المشـروع حين يُريـد أن يرفع ثيابـه عن عورته 
وذلـك إذا اقتـرب مـن الأرض؛ فقـد ثبـت عنـه صلى الله عليه وسلم أنـه: »إِذَا أَرَادَ الْحَاجَـةَ لَـمْ 
يَرْفَـعْ ثَوْبَـهُ حَتَّـى يَدْنُـوَ مِـنْ الْرَْضِ«)))؛ أخرجـه الترمـذي مـن حديـث أنـس 
رضي الله عنه، أمـا إذا كان فـي البنيـان، فإنـه يقول ذلـك حين يُريد دخـول الخلاء، 

إذا دخـل  يقـول  الرسـول  الحاجـة؛ كمـا كان  المعـد لقضـاء  المـكان  وهـو: 
، إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ  هُـمَّ الخلاء -يعنـي: إذا أراد دخـول الخلاء- قـال: »اللَّ
الْخُبُـثِ وَالْخَبَائـِثِ«)))، والخُبُـث بضمتيـن: جمـع خبيـث، والخبائث: جمع 
خبيثـة، وهـم ذكـران الشـياطين وإناثهـم، نعـوذ بالله من شـر الشـياطين وشـر 

كل ذي شـر، والله أعلم.

أخرجـه أبـو داود )14(؛ مـن حديـث وكيـع، عـن الأعمـش، عـن رجل، عـن ابن عمر  	(((
رضي الله عنه، بـه، وأخرجـه الترمـذي )14(؛ مـن حديـث عبد السلام بن حـرب الملائي، 

عـن الأعمش، عن أنس رضي الله عنه، به.
قـال أبـو داود: »رواه عبـد السلام بـن حـرب، عـن الأعمـش، عـن أنـس بـن مالـك؛ 

وهو ضعيف«، »سـنن أبي داود« )1/ 4(
وقـال الترمـذي: »وكلا الحديثيـن مرسـل، ويقـال: لم يسـمع الأعمش مـن أنس، ولا 
مـن أحـد مـن أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم، وقـد نظر إلى أنـس بن مالك قـال: »رأيتـه يصلي«، 

فذكر عنه حكاية في الصلاة«، »سـنن الترمذي« )1/ 22(.
وقـال الترمـذي: »فسـألت محمـدًا عـن هـذا الحديـث: أيهما أصـح؟ فقـال: »كلاهما 

مرسـل«، ولم يقل أيهما أصح«. »علل الترمذي« )ص25(.
وضعفـاه«  والترمـذي  داود  أبـو  رواه  ضعيـف،  عمـر  ابـن  »حديـث  النـووي:  قـال 

»المجموع« )102/2(.
أخرجه البخاري )142(، ومسـلم )375(؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((
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ينـزل عليه بول ويحتـاج إلى لبس ملابس تحتية

السؤال:
فضيلـة الشـيخ: مشـكلتي أننـي ينـزل منـي بعـض قطـرات بـول لمـدة 
دورة  فـي  الفتـرة  تلـك  أقضـي  فإننـي  ولـذا  التبـول،  بعـد  دقائـق   10-5
الميـاه، لكـي يتـم التبـول كاملاً ولا يبقـى شـيء، وأرتـدي ملابـس تحتيـة 

لذلك، وأنوي الذهاب إلى الحج، وهناك مشـكلتان:
طوابيـر  بسـبب  الميـاه  دورة  فـي  الفتـرة  تلـك  قضـاء  يمكننـي  لا   .1

المنتظرين.
2. أننـي أرتـدي ملابـس تحتيـة لكـي أقلل فرصـة تنجيـس الملابس، 

فهـل أرتدي تلك الملابس تحت الإحرام؟
الجواب:

المشـكلة  هـذه  لحـل  تتَّبـِع  أن  الأخ  أيهـا  لـك  أرى  الـذي  للـه؛  الحمـد 
الآتية: الطريقة 

أولً: إذا أحسسـت بالبـول فلا تتأخـر؛ فـإن احتبـاس البـول يـؤدي إلـى 
العسـر في البول وإلى تأخر انقطاع البول.

فـي  تبقـى  مـا  لخـروج  انتظـارًا  تتأخـر؛  فلا  ـا  عاديًّ تبولـت  إذا  ثانيًـا: 
مجرى البول.

ثالثًـا: لا تبالـغ فـي غسـل مخـرج البـول؛ فـإن النجاسـة التـي تكـون عليه 
ـحت بمنديـل كفـاك عـن المـاء،  يسـيرة تـزول بغرفـة أو غرفتيـن، ولـو تمسَّ

وتحصل بذلك الطهارة.
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رابعًـا: يحسـن إذا كان هنـاك حاجـة للتبـول أن تتقدم قبل وقـت الوضوء 
للصلاة ليسـتقر مـا تبقـى مـن البـول فـي مكانـه، فـإن خـرج شـيء مـن البـول 
يقينـًا فإنـك تسـتنجي أو تتمسـح بالمنديـل، وتغسـل الموضـع الـذي أصابـه 

د شـك فلا تلتفت إليه؛ فإن اليقين لا يزول بالشـك. البول، وإن كان مجرَّ

خامسًـا: إذا خشـيت خـروج شـيء مـن البـول وأنـت محـرم فـي حـج أو 
عمـرة، فلا حـرج أن تلبس مـا يمنع تلويـث بدنك وتلويـث ملابس الإحرام، 
ومـن أحسـن ذلـك أن تلبـس علـى ذكـرك مـا يحفـظ نـزول قطـرة البـول على 

بدنك أو ثياب الإحرام.

عافانـا الله وإياك وجعلنا جميعًا مـن التوابين والمتطهرين.

كر نَتْر الذَّ

السؤال:

ذكـر بعـض المؤلفيـن مـن الفقهـاء أن نتـر الذكـر بعـد البـول بدعـة، 
فكيـف يكـون ذلـك بدعـة وهـو إزالـة نجاسـة، والنجاسـة لا يشـترط لهـا 

النية، بخلاف العبادة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ جـاء فـي حديث عنـد ابن ماجـه، عن عيسـى بن يـزداد، عن 
ولكـنَّ  اتٍ«)))؛  مَـرَّ ثَلاَثَ  ذَكَـرَهُ  فَلْيَنْتُـرْ  أَحَدُكُـمْ،  بَـالَ  »إذا  مرفوعًـا:  أبيـه، 

الحديـث ضعيـف، وقد اعتمد بعض الفقهاء عليه في اسـتحباب النتر.

ابـن ماجـه )326(، قال النـووي رحمه الله: »واتفقوا على أنه ضعيـف، وقال الأكثرون:  	(((
 هـو مرسـل، ولا صحبـة ليـزداد، وممـن نـص علـى أنـه لا صحبـة لـه البخـاري فـي=
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ـلت، وفسـروا )السـلت(: أن يمـر يـده علـى ذكـره من  كمـا اسـتحبوا السَّ
أصلـه إلـى رأسـه؛ ليخـرج مـا فيـه مـن البـول، وأمـا )النَّتْـر(، ففسـره بعضهم: 
)التزحـر()))، وقيـل: أن  بيـده، وهـو يشـبه  الداخـل لا  الذكـر مـن  بتحريـك 

يحرك ذكره بيده؛ ليسـتخرج ما فيه.

أفعـال  مـن  وملازمتهمـا  بدعـة،  تعبـدًا  فعلهمـا  اعتقـاد  أن  ريـب:  ولا 
أهـل  عنـد  العشـر  البـدع  فـي  القيـم  ابـن  ذلـك  ذكـر  كمـا  الموسوسـين؛ 
الوسـواس)))، أمـا إذا فعلهمـا الإنسـان أحيانًـا إذا أحـس بالحاجـة إليـه، فلا 
بـأس، وليحـذر مـن اعتياد ذلـك، وربما أداه إلى الوسـواس أو سـلس البول؛ 
ك درّ،  ـرع: إن تُرك قـرّ، وإن حُرِّ حتـى قـال بعضهـم: إن البـول كاللبـن في الضَّ
نـًا،  ومـن قـال مـن العلمـاء: إن النتـر والسـلت بدعـة، أراد: إن فعـل ذلـك تديُّ

والله أعلم.

طهارة وصلاة الشـيخ الكبير الـذي لا يتحكم بالخارج منه

السؤال:

والـدي مريـض، فَقَـدَ الإحسـاس بالزمـان، وفقـد جـزءًا مـن ذاكرتـه 
ـر بالصلاة تذكرهـا، ورغـب فـي أدائهـا،  وقدرتـه العقليـة، ولكنـه إذا ذُكِّ
ويصليهـا وحـده بشـكل صحيـح، علمًـا أنه لا يسـتطيع الصلاة واقفًا، ولا 

= تاريخـه، وأبـو حاتـم الـرازي، وابنـه عبـد الرحمـن، وأبـو داود، وأبـو أحمـد بـن 
عـدي الحافظ، وغيره«. »المجموع« )2 / 91(.

ـر هـو: إخـراج الصـوت أو النفـس بأنيـن عنـد عمـلٍ أو شـدة »لسـان العـرب«  التزحُّ 	(((
)زحر( )4/ 319(.

»إغاثة اللهفان في مصايد الشـيطان« )1/ 253(. 	(((
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يسـتطيع الوضـوء وحده، ولا يتطهـر بمفرده، ولا يدخـل الحمام بمفرده، 
بـول وغيـره، ولذلـك هنالـك احتمـال  بمـا يخـرج منـه مـن  ولا يتحكـم 
بوصـول النجاسـة إلـى أي منطقـة مـن جسـمه أو ملابسـه أو الاثنيـن معًـا، 

بالرغـم من وضع الحفاظات له.
ومـن يقـوم علـى تنظيفـه بعـد دخولـه إلـى بيـت الخلاء لا يمكنـه أن 
يتيقـن مـن تنظيـف جسـده أو ملابسـه أو الاثنين معًا من النجاسـة %100، 

فمـا حكم الوضوء والصلاة وجمـع الصلوات لمن هو في حالته؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ بحَِسَـبِ توصيفكـم لحـال الوالـد فالـذي يظهـر لي أنـه يباح 
له جمع الصلوات.

وأمـا مـا يتعلـق بطهارتـه: فافعلـوا معـه مـا تسـتطيعونه ومـا يتيسـر، دون 
ھ﴾ ]التغابـن: 16[،  ہ  ہ  حـرج عليكـم أو عليـه؛ لقولـه تعالـى: ﴿ہ 

ۓ﴾ ]الحج: 78[. ے  ے  ھ  ھ  ھ  ولقوله: ﴿ھ 

والحـرج مثـلُ أنْ يحصـل لـه ألـمٌ عنـد انتقالـه للخلاء، أو عنـد تطهيـره 
فيـه، فحينئذ أرى له التيمم، ولا تَشُـقوا عليه.

وأمـا مـا يتعسـر التطهـر منـه مـن النجاسـة فإنـه ممـا يعفـى عنـه. وأيضًـا: 
ـر التطهيـر مـن النجاسـة بعـد قضـاء الحاجـة اسـتعمالُ المناديـل فـي  ممـا يُيَسِّ

الاسـتنجاء بدل الماء، والله أعلم.
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حكـم وضع الرمـوش الصناعية، وكيفية الوضوء معه

السؤال:
مـا حكـم وضع المـرأة الرموش للزينـة إما فوق رموشـها أو موصولة 
أيـام. فمـا حكـم هـذا  برموشـها؟ وأحيانًـا تظـل موصولـة لمـدة خمسـة 
الفعـل؟ وهـل هـو من الوصل المنهـي عنه؟ وما حكـم الوضوء بالرموش 

الموضوعة؟
الجواب:

ل الإنسان الذكر والأنثى بما خلق له  الحمد لله؛ إن من نعم الله أن جمَّ
يُسمى  ما  وأمّا  بالكحل،  العينين  حسن  زيادة  له  وأباح  العينين،  أهداب  من 
بالرموش الصناعية، فهو من نوع الوصل الذي جاء في الحديث لعن فاعله))).
لا  الوضـوء  فـإن  تحتهـا،  عمـا  المـاء  تعـزل  الرمـوش  هـذه  كانـت  وإذا 

يصـح، فيجب نزعها عند الوضوء.
بالكافـرات؛  التشـبه  مـن  نـوع  الصناعيـة  الرمـوش  اتخـاذ  فـإن  وأيضًـا: 
كتغييـر لـون العيـن بالعدسـات الملونـة مـن غيـر حاجـة، وليس كل مـا صنعه 
الكفـار وسـمّوه زينـة وأخـذه المسـلمون عنهـم يكـون زينـة علـى الحقيقـة؛ 
كتطويـل الأظفـار بأظفـار صناعيـة، مـع أن تطويـل الأظفـار ولو بـدون وصل 

هـو خلاف السـنة والفطرة فكيف إذا قصد إلـى تطويلها بأظفار صناعية.
فعلـى المسـلمة: أن تتقـي اللـه فتجتنـب المحرمـات والمشـتبهات فـي 
جميـع تصرفاتهـا، ومـن ذلـك أمـر الزينـة فتسـتغني بمـا زيـن اللـه بـه خلْقهـا 

أخرجـه البخـاري )5947(، ومسـلم )2124(؛ مـن حديث ابـن عمر رضي الله عنهما؛ قال:  	(((
»لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمسـتوصلة«.
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المسـلمة بشـخصيتها  تتميـز  الكافـرات؛ وبهـذا  أبـاح لهـا عـن مجـاراة  ومـا 
وعزتها الإسلامية، والله أعلم.

بقايـا طلاء الأظفـار )المناكير(، وأثره على الوضوء

السؤال:

امـرأة علـى أظافرهـا مناكيـر )صبـغ(، وأزالتهـا قبـل التطهـر للصلاة، 
وبعـد يوميـن تقريبًا رأت بعض الآثار باقية علـى أظفارها، فماذا عليها؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـب في الوضـوء والغُسـل الإسـباغُ، أي: غَسـل جميع ما 
يجب غسـله في الغُسـل والوضوء، وألا يترك من ذلك شيء.

فـإن نسـي موضعًـا مـن أعضاء وضوئـه أو بدنه في الغُسـل قبـل أن تجف 
أعضـاؤه، غسـل الموضـع وكفى، فـإن كان في قدمه، غَسَـل الموضع وكفى، 
يـده، غسـل ذلـك الموضـع ومـا بعـده مـن أعضـاء  وإن كان فـي وجهـه أو 

الوضـوء لتحصيل الترتيب.

لفـوات  الطهـارة  يعيـد  أن  فعليـه  أعضـاؤه،  جفـت  بعدمـا  كان  وإن 
بقايـا طلاء  مـن  الآثـار  هـذه  تحـت  مـا  تغسـل  لـم  المـرأة  المـوالاة، وهـذه 
هـذه  تغسـل  أن  عليهـا  فالواجـب  )المناكيـر(؛  يسـمى  مـا  وهـو  الأظفـار، 
المواضـع بعـد إزالتهـا بنيـة إتمـام الغُسـل، ولا يلزمهـا أن تعيـد الغسـل؛ لأن 
الغسـل لا تجـب فيـه المـوالاة، لكـن عليهـا أن تعيـد الصلـوات التـي صلتهـا 

قبل إزالة المناكير وغسـل مكانها.
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ذلـك:  الغسـل؛ وعلـى  فـي  المـوالاة  تجـب  العلـم:  أهـل  بعـض  وقـال 
فالأحـوط أن تعيـد الغسـل، وتعيـد الصلـوات التـي صلتهـا قبـل إزالـة هـذه 

الآثار وتصحيحِ غُسلها.

الزينة  من  النوع  بترك هذا  المسلمات  الأخوات  ننصح  المناسبة  وبهذه 
فيَصبغ  الحِنَّاء،  نوع  من  هي  التي  الأصباغ  ببعض  عنه  الاستغناء  يمكن  مما 
الكفَّ أو الأظفار من غير أن يكون له جِرم يبقى ويمنع وصول الماء، وأهم 

ما على كل مسلم ومسلمة سلامة الدين، وسلامة العبادة، والله الموفق.

لصقة منع الحمل

السؤال:

يوجـد )لصقـة( صفتهـا مثـل لصقـة الجـروح توضـع فـي الكتـف أو 
الـورك وتقـوم بمنـع الحمـل، وهـي بديـل عمـا يسـمى بــ )حبـوب منـع 
ـا، وهـي لا تحمـل  الحمـل(، وتسـتخدم لتنظيـم الحمـل وليـس منعًـا تامًّ
اللـه، وأفضـلَ  بـإذن  آمنـة  فتعـد  الحبـوب،  المـرأة مثـل  أضـرارًا لجـوف 

بكثير مـن الحبوب في جوانب كثيرة.
اللصقـة؛  وجـود  مـع  والـدورة  الجنابـة  غسـل  حكـم  مـا  والسـؤال: 
حيـث إنـه يشـترط بقاؤهـا طـوال الشـهر، وتُغيَّـر مرتيـن أو ثلاثًـا حسـب 

ترتيب معين؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـوز للمرأة اسـتعمال هـذه اللصقة إذا كانـت مضطرة إلى 
منـع الحمـل بحيـث تتضـرر بالحمـل والوضـع ضـررًا غيـر عادي، فلا يجوز 
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منـع  عـن  فضلاً  الحمـل،  تنظيـم  لمجـرد  ضـرورة  غيـر  مـن  اسـتعمالها 
الحمل دائمًا.

ومـن جـاز لهـا اسـتعمالها للضـرورة -كمـا ذكـر- فلهـا المسـح عليهـا 
عنـد الغسـل، ويجـب ألا تضعهـا فـي موضعهـا كلمـا وضعتهـا إلا وهي على 

طهـارة من الحـدث الأكبر؛ حيضًا كان أو جنابة.

تفنـّن  التـي  الموانـع  باجتنـاب هـذه  ننصـح الأخـوات  المناسـبة  وبهـذه 
فيهـا أهـل الطـب مـن الأمـم الكافـرة لمكاسـبَ ماديـة، ومفاسـدَ خُلُقيـة، غير 
مباليـن بمـا تورثـه ‑ فـي أكثـر الأحيـان‑ مـن أضـرار جسـدية، ثـم يدفعـون 
بهـذه الموانـع إلـى مجتمعات المسـلمين -التـي يسـمونها البلـدان المتخلفة 
ودول العالـم الثالـث- كمـا يصـدرون إليهـا المخـدرات المضـرة بالعقـول 
بلـدان  فـي  الحمـل  موانـع  نشـر  فـي  أغراضهـم  أهـم  ومـن  والأجسـام، 
المسـلمين: تقليـل نسـلهم والتمكيـن لنشـر الفواحـش بينهـم، فـإن الخـوف 
الزنـى، وهـذه  يمنـع مـن الإقـدام علـى فاحشـة  مـا  الحمـل مـن أعظـم  مـن 

الموانع تدرأ هذا الخوف.

الرطوبـة التي تخرج من فرج المرأة

السؤال:

علمـت أن كل مـا يخـرج مـن السـبيلين ينقـض الوضـوء، فمـا حكـم 
وأصابـت  الفـرج  مـن  وخرجـت  كثـرت  إن  العاديـة؛  المـرأة  إفـرازات 



18

الثـوب؛ هـل تنقـض الوضـوء؟ وهـل يمكـن معاملتها كسـلس البـول؛ إن 
كثرت؟

الجواب:

هُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إذَِا  الحمـد للـه؛ صـح عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »لَ يَقْبَلُ اللَّ
ـا؛ كالبـول والغائط  ـأَ«)))، والحـدث قـد يكـون أمـرًا عاديًّ أَحْـدَثَ حَتَّـى يَتَوَضَّ
والريـح ودم الحيـض، وقـد يكـون غيـر عـادي؛ مثـل الإفـرازات التـي تخرج 
مـن المـرأة فـي أكثـر الأحيـان، وكـذا سـلس البـول ودم الاسـتحاضة، فهـذه 
الأشـياء المسـتمرة ذهـب أكثـر أهـل العلم إلـى أنها ناقضـة، وعلى مـن ابتلي 
بهـا أن يتحفـظ مـن انتشـارها على بدنـه وثيابه، وأن يتوضـأ لوقت كل صلاة، 
فأمـا البـول ودم الاسـتحاضة فهما نجسـان قطعًـا، وأما الرطوبـة التي تحصل 
مـن حيـث  البـول  البـول فحكمـه حكـم  مـن مخـرج  كان  فـإن  المـرأة؛  مـن 
النجاسـة، وإن كان مـن مخـرج الولـد فالأظهـر أنـه طاهـر وإن كان خروجـه 

ناقضًا للوضوء.

الوضـوء  تنقـض  المـرأة  مـن  تخـرج  التـي  الرطوبـة  فهـذه  هـذا؛  وعلـى 
كخـروج الريـح ولكنهـا ليسـت بنجسـة إذا كانـت تخـرج مـن مخـرج الولـد، 
المسـلم  فعلـى  المـرأة)))؛  فـرج  رطوبـة  طهـارة  علـى  الفقهـاء  نـص  وقـد 

والمسـلمة أن يتقي الله ما اسـتطاع، ودين الله مبناه على اليسـر والتيسير.

أخرجه البخاري )6954(، ومسـلم )225(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
»المغنـي« )1/ 414(؛ وهـو إحدى الروايتين في المذهب. 	(((
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القـيء هل ينقض الوضوء

السؤال:

أحسـن اللـه إليكـم: هـل القـيء ينقـض الوضـوء؟ وهـل مـا أصـاب 
الثياب منه يعتبر نجسًـا؟ فقد وقع لي شـيء من ذلك، وصليت بثيابي؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصحيـح مـن قولـي العلمـاء أن القـيء لا ينقـض الوضـوء، 
وعلـى ذلك فليس هو بنجس.

وذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أن الكثيـر منه ينقـض الوضـوء، وعندهم 
أنـه نجـس يجـب التنـزه منـه، واسـتدلوا بمـا رواه ابـن ماجـه))) عـن عائشـة 
رضي الله عنها مرفوعًـا: »مـن أصابـه قـيء أو رعـاف أو قَلَـس أو مـذي، فلينصـرف 
فـه الإمـام أحمـد وغيره،  فليتوضـأ«، الحديـث، ولكنـه حديـث ضعيـف، ضعَّ

كمـا يقـول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

ولهـذا أقـول: إن صلاتـك -أيهـا السـائل- صحيحـة، حتـى علـى القـول 
بنجاسـة القيء؛ لأنك صليت وأنـت لا تعلم حكمه، والله أعلم.

ابن ماجه )1221(. 	(((
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إذا أُدخل شـيءٌ في دبر المريض وأُخرج هل ينقض الوضوء

السؤال:

فضيلـة الشـيخ: أكرمكـم اللـه وأجلكـم إذا أدخـل الطبيـب يـده فـي 
دبـر المريـض للكشـف عليـه، فهـل ينتقـض وضـوء المريـض؟ جزاكـم 

الله خيرًا.
الجواب:

القبل  السبيلين:  من  الخارج  الوضوء:  نواقض  من  إنَّ  لله؛  الحمد 
بر؛ بولً كان أو غائطًا أو ريحًا، أو غير ذلك، وإذا أُدخل في دبر المريض  والدُّ
شيءٌ وأخرج؛ كمنظار، أو أَدخل الطبيب يده، فالذي يظهر أنّ ذلك ينقض 
المكان  مِن رطوبة  المُدخل شيءٌ  في  يعلق  أن  بد  المريض؛ لأنه لا  وضوء 

)الشرج(، وهذا لا يقلُّ أن يكون كالريح أو أشد، والله أعلم.

ل قريب من المخرج حكـم الصديد الـذي يخرج من دُمَّ

السؤال:

خـرج دمـل قريـب مـن المخـرج -أكرمكـم اللـه- وربمـا يظهـر منـه 
صديـد؛ فهل يكون نجسًـا باعتبار قربه مـن المخرج، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

الحمد لله؛ إن هذا الصديد لا يكون نجسًا، ولو كان قريبًا من المخرج، 
بل لو كان في المخرج، ما دام أنه لا يخرج معه شيء من الغائط، ولا يكون 

ناقضًا للوضوء؛ لعدم الدليل الذي يوجب الوضوء، والله أعلم.
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مكـث الحائض في مدخل المسـجد لتعليم الطالبات

السؤال:

مـا حكـم مكـوث الحائـض لتدريـس طالباتهـا فـي مدخـل المسـجد 
قريبًـا من الدرج وليس في مصلى النسـاء الداخلي؟

الجواب:

الْمَسْـجِدَ  أُحِـلُّ  لَ  »فَإنِِّـي  قـال:  أنـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن  صـح  للـه؛  الحمـد 
لحَِائـِضٍ وَلَ جُنُـبٍ« رواه أبـو داود)))؛ لهـذا قـال أهـل العلـم: »يحـرم علـى 
الجنـب والحائـض المكـث في المسـجد«، فلا يجـوز للمعلمـة أن تأتي إلى 
التعليـم ولا غيـره، وإذا أمكـن أن تقـوم  أيـام حيضهـا لأجـل  المسـجد فـي 
بتعليـم الطالبـات وهـي خـارج المسـجد -أي: علـى الـدرج- خـارج سـور 
المسـجد وبـاب المسـجد بـل عند عتباتـه الخارجية فلا حرج عليهـا؛ لأن ما 

خرج عن سـور المسجد وباب المسـجد ليس هو من المسجد.

المـرأة  فـإذا حاضـت  مثـل هـذا،  إلـى  أنـه لا داعـي  أراه:  الـذي  ولكـن 
فلْتُعـطَ إجـازة، أو يُجعـل تعليـم الطالبات فـي مكان خاصٍّ خارج المسـجد، 
وجلـوس المعلمـة فـي الدرج خارج المسـجد غير مناسـب، وهـو يؤدي إلى 
فلا  أيضًـا؛  الطالبـات  وصـوت  بـل  لصوتهـا،  الشـارع  فـي  يـن  المارِّ سـماع 
موجـب لهـذا التكلـف، وفيـه مشـقة علـى نفـس المعلمـة، فلا ينبغـي لهـا أن 

أخرجـه أبـو داود )232(؛ مـن حديـث الأفلت بـن خليفة، قـال: حدثتني جسـرة بنت  	(((
دجاجـة، قالـت: سـمعت عائشـة رضي الله عنها، بـه، وأخرجـه بنحـوه ابـن ماجـه )645(؛ 

من حديث جسـرة عن أم سلمة رضي الله عنها.
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ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ض نفسـها للحـرج؛ لقوله تعالـى: ﴿ھ  تُعـرِّ
]الحـج: 78[، والله أعلم.

الدم بعد إسـقاط الجنين الميت
السؤال:

امـرأة توفـي جنينهـا فـي بطنهـا وعمـره ثلاثة أشـهر؛ فمـاذا تفعل الآن 
بالطفـل؟ وهل عليها نفاس؟

الجواب:
قًـا، فيجوز إسـقاطه، وحينئذ فإن  الحمـد للـه؛ إن كان مـوت الجنين محقَّ
تبيـن فيـه تخليـق إنسـان فدمهـا دم نفـاس، وإن لـم يتبيـن فيـه تخليـق فهـو دم 
فسـاد، فتتوضـأ لـكل صلاة، أمـا الجنيـن فلا يصلـى عليـه؛ لأنـه لم تنفـخ فيه 

الـروح، وإنما يُلـفُّ في خِرقة ويدفن، والله أعلم.

الدم بعد إسـقاط الجنين الميت
السؤال:

امـرأة حامـل فـي أول الشـهر الرابع وتوفـي جنينها، وسـيُخرج بعملية 
تنظيـف؛ فهـل تجـب عليهـا الصلاة؟ وهل يحق لهـا الجمع؟ وهـل يُدفن 

المولود ويصلى عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا أُسـقط الجنيـن وتبيـن فيـه خلـق إنسـان فهـي نفسـاء؛ لا 
تصلـي مـا دام الـدم جاريًـا، وأمـا إذا لـم يتبيـن فيـه خلـق إنسـان فلا تكـون 

نفسـاء، وتجب عليها الصلاة.
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وأمـا الجمـع، فبحسـب حالهـا الصحيـة؛ فـإن شـقَّ عليهـا أن تصلـي كل 
صلاة في وقتها فتجمع.

ـقط فلا تشـرع، سـواءٌ تبين فيـه خلق إنسـان أم لم  وأمـا الصلاة علـى السِّ
يتبيـن؛ لأنـه لـم تنفـخ فيـه الـروح، وإنمـا تنفـخ فيـه الـروح إذا مضى عليـه مئة 

وعشـرون يوما، والجنين سليم، والله أعلم.

نقط الـدم بعد الطهر للحائض

السؤال:

الأيـام  بعـد مضـي  للطهـارة -أي  المعتـاد  يومهـا  فـي  امـرأة طهـرت 
المعروفـة لهـا- ثـم سـافرت فـي اليـوم نفسـه لأداء العمرة، وحيـن أرادت 
العمـرة  وتـدع  تكـون حيضًـا،  فهـل  دم،  نقطـة  الحـرم رأت  إلـى  النـزول 

الآن؟ أفتونـا مأجورين، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا كانـت هـذه المـرأة قـد رأت الطهـارة المعتبـرة عندهـا 
ـة البيضـاء، فـإن هذه النقطة ليسـت حيضًـا، ولا تَفسُـدُ طهارتُهَا، وإنما  كالقَصَّ
تتوضـأ منـه للصلاة، ولا حـرج عليهـا فـي إتمـام عمرتهـا، وإن كانـت لـم تـر 
الطهـارة التـي تعرفهـا ولكنهـا اسـتعجلت لأجـل السـفر، فنقـول: الظاهر أنها 
لـم تطهـر مـن الحيـض، وعلـى ذلـك فتنتظـر حتـى تطهـر الطهـارة الواضحـة 

ثم تغتسـل للصلاة، ولإتمام عمرتها، والله أعلم.
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النفسـاء إذا طهرت وتناولت حبوب منع الحمل،
ثـم نزل عليها خيوط من الدم

السؤال:

بـدأت  ثـم  مـن ولادتهـا،  يومًـا  وثلاثيـن  بعـد خمسـة  امـرأة طهـرت 
تـأكل حبـوب منـع الحمـل، وبعـد ثلاثـة وأربعين يومًـا من الولادة نسـيت 
ا، ولونها  أكلهـا، ومـن الغـد نـزل معهـا خيـوط مـن الـدم بكميـة قليلـة جـدًّ
الآن  ولهـا  الحيـض،  كنهايـة  وأصبـح  يخـف،  بـدأ  ثـم  اسـتحاضة،  لـون 

ثلاثـة أيـام على هذه الحال، فماذا تـرون في أمرها؛ جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:

الحمد لله؛ عندي: أن هذا الذي خرج من المرأة ليس بحيض؛ لأنه لا 
لأنه  بنفاس؛  ليس  أنه  كما  بالكُدرة،  أشبه  فهو  الحيض،  صفة  عليه  تنطبق 
تجاوز المدة؛ فصلاتها صحيحة، وصومها إذا صامت صحيح، والله أعلم.

الكُدرة والصفرة

السؤال:

إذا انقطعـت الكُـدرة أو الصفـرة لمـدة سـاعة أو سـاعتين ثـم عـاودت 
مـرةً أخـرى، هـل يعـد هـذا طهـرًا؛ مـع العلـم أن طهـر المـرأة بالجفـاف، 

البيضاء؟ وليس بالقصة 
الجواب:

ل على مـا تعرفه  الحمـد للـه؛ من كانـت تعرف طهرهـا بالجفـاف فالمعوَّ
مـن حالهـا وعادتهـا، فـإذا اطمأنـت أن ذلـك الجفـاف هـو طهرهـا؛ فمـا طـرأ 
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بعـد ذلـك مـن صفـرة فلا تلتفـتْ إليـه، وإن لـم تطمئـن بـأن كان الجفـاف 
قبلـه،  لمـا  تابـعٌ  الصفـرة  مـن  يعـود  فمـا  تنتظـر،  أن  عادتهـا  وأن  محتملاً، 

والله أعلم.

الصفـرة وخيوط الدم بعد الأربعين

السؤال:

امـرأة نفسـاء أكلـت حبـوب منـع للـدم فـي اليـوم الثلاثين من نفاسـها 
لتصـوم رمضـان، وبعـد انقضـاء أربعيـن يومًـا ظهـر معهـا مثـل خيـوط من 

الـدم وصفرة، وليس بـدم النفاس الواضح، فهل تصوم رمضان؟
الجواب:

الصفـرة،  هـذه  وجـود  مـع  رمضـان  تصـوم  نعـم،  للـه؛  الحمـد 
وذلك لأمرين:

الأول: أنـه صفرة وليس بدم.

الثانـي: أنها قد تجاوزت الأربعين.

ولكـن اسـتعمالها للحبـوب خطـأ؛ لأنه بسـبب حـرصٍ على الصيـام غير 
مشـروع، فلا يشـرع للمرأة أن تسـتعمل المانع من أجـل أن تصوم أو تصلي، 
بـل الأولـى بهـا أن تتـرك حالهـا علـى طبيعتهـا، ومـن المجـرب أن اسـتعمال 
الحبـوب المانعـة للـدم كثيـرًا مـا يسـبب الحيرة للمسـلمة والقلـق؛ لأنه قد لا 
يحصـل بـه المنـع التـام، فلا تطمئـن إلـى صيامهـا فتصـوم مرتيـن، وقـد قـال 

ۓ﴾ ]الحج: 78[، والله أعلم. ے  ے  ھ  ھ  ھ  تعالـى: ﴿ھ 
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نقـط الدم قبل موعد الحيضة

السؤال:
فوجئـت بعـد عشـاء العشـرين مـن رمضان بنقط سـود هي لـون معتاد 
الـدورة، ولكـنَّ الـدورة وقتُهـا عنـدي فـي آخـر الشـهر، وكلمـا مسـحت 
هـا الـدورة  بعـد مـدة وجـدت هـذه النقـط، حتـى قبيـل الفجـر، فهـل أعُدُّ

الحقيقية، وأدع الصيام؟
الجواب:

ولا  تنـزل  لا  لأنهـا  والكـدرة؛  الصفـرة  تشـبه  النقـط  هـذه  للـه؛  الحمـد 
ـيَلان؛ كما جاء  تكتشـف إلا بالمسـح، وليسـت حيضًـا؛ لأن الحيـض هـو السَّ
تعريفـه فـي اللغـة، ولا يمكـن أن نعتبـر هـذه النقـط مـن الحيض؛ لأنـه يترتب 
علـى هـذا القـول أن المـرأة تـدع الصيـام والصلاة، وتـرك الصلاة أو الصيام 
لا يكـون إلا لأمـر متيقـن، وأكثـر ما يقـال في هذه النقـط: إنها مشـكوك فيها، 
اليقيـن  هـذا  يـزول  ولا  الطهـارة،  المـرأة  هـذه  حـق  فـي  المتيقـن  والأصـل 

بالشك، والله أعلم.

القطـرة والقطرات من الحيض
السؤال:

ذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أن القطـرة والقطـرات مـن الحيـض لا 
تعـد حيضًـا، فما هو الصحيح في ذلك؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ الصحيـح أنـه ينبغـي أن يفـرق بيـن القطرات التـي تكون في 
أثنـاء الحيـض والتـي ليسـت كذلـك، فـإذا كانـت القطـرات فـي أيـام الـدورة 
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فهـي حيـض، ويُقـوي كونهـا حيضًـا إذا تتابعـت وتكـررت فـي أثنـاء اليـوم 
والليلـة، وهكـذا إذا أخـذت المـرأة حبـوب منـع الـدورة ونزلت قطـرات في 

أثناء احتبـاس الحيض، فذلك حيض أيضًا.
أمّـا إذا كانـت القطـرات فـي غيـر أيـام العـادة فليـس ذلـك بحيـض، وأنـا 
أنصـح الأخـوات بعدم تعاطي الحبـوب المانعة؛ فإنها من أسـباب اضطراب 

الحيض عند النسـاء، والله أعلم.

قـراءة الحائض للقرآن من الجوال

السؤال:
علمنـا أن لفضيلتكـم فتـوى بجـواز قـراءة القرآن مـن الهاتف الجوال 
القـرآن  تقـرأ  أن  للحائـض  فهـل  الأصغـر،  الحـدث  مـن  طهـارة  دون 

-كذلـك- من الجوال، ومن جهاز الآيباد؟
الجواب:

القرآن  قراءة  جواز  عندي:  الرأي  عليه  استقر  الذي  إن  لله؛  الحمد 
ن فيه القرآن حكم  للمحدث حدثًا أصغر من الجوال، فليس للجوال المخزَّ
فإن  والجوال؛  المصحف  في  الحروف  بين  الفرق  لوجود  المصحف، 
المصحف،  في  وجودها  عن  يختلف  الجوال  في  وجودها  القرآن  حروف 
فلا توجد بصفتها المقروءة، بل توجد في الجوال على صفة ذبذبات تتكون 
بالانتقال  وتزول  الشاشة،  على  فتظهر  طلبها،  عند  بصورتها  الحروف  منها 

إلى غيرها؛ فالجوال أشبه بالمرآة تظهر عليها صورة صفحة من القرآن.
وبنـاءً علـى ذلـك، وبنـاءً علـى جـواز قـراءة الحائـض للقـرآن عـن ظهـر 
مـن  القـرآن  تقـرأ  أن  للحائـض  يجـوز  فإنـه  الراجـح-  القـول  -علـى  قلـب 
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الجـوال، وكـذا جهـاز الآيبـاد، فإنـه مثـل الجـوال، بخلاف المصحـف، فإنه 
ـه، فـإذا كان لا يجـوز للمحـدث حدثًـا أصغـر مـسُّ  لا يجـوز للحائـض مسُّ

المصحـف، فالحائـض والجنب من باب أولى، والله أعلم.

اسـتمرار الحيض لأكثر من خمسـة عشر يومًا

السؤال:
أحسـن اللـه إليكـم. إذا اسـتمر الـدم الأسـود الغليـظ كريـه الرائحـة 
والصيـام؟  الصلاة  تتـرك  فهـل  أكثـر-  أو  يومـاً  -عشـرين  الشـهر  أكثـر 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن أكثـر الحيـض عنـد جمهـور العلمـاء خمسـة عشـر يومًا، 
وعلـى هـذا؛ فـإن زاد علـى هـذه المـدة، فإنهـا لا تتـرك الصلاة ولا الصيـام، 
بـل تغتسـل وتصلـي، وتتوضـأ لـكل صلاة، فـإذا انقطـع هـذا الـدم فالأحوط 

أن تغتسـل؛ لأجل أنه مختلف فيه، والله أعلم.

الوضوء للحائض
السؤال:

هـل للحائـض والنفسـاء أن تتوضـآ بقصـد الطهـارة؟ وهـل ينفعهمـا 
ذلك؟ وهل تؤجران؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ لا يشـرع للحائـض والنفسـاء الوضـوء بقصـد الطهارة؛ لأن 
الطهـارة لا تحصـل مـع اسـتمرار الحدث. وعلى هذا؛ فلا فائدة من الوضوء 

والحالة هذه.
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وعليـه؛ فلا يشـرع الوضـوء لحائـض ولا نفسـاء، ومـا لا يشـرع فلا أجر 
فـي فعلـه، وإنمـا الأجـر فيمـا هـو واجـب أو مسـتحب، وهـذا الوضـوء ليـس 

بواجب ولا مستحب.

المسح على الخفين

السؤال:

مـن  ثـم  العشـاء،  لصلاة  السـابعة  السـاعة  الجـورب  علـى  مسـحتُ 
الغد مسـحت السـاعة السـابعة وخمس دقائق، وصليت العشـاء؛ فحصل 
عنـدي شـك بعـد ذلـك أن المـدة تجـاوزت اليـوم والليلـة، أي: تجاوزت 
أربعًـا وعشـرين سـاعة؛ فأعـدت الصلاة، فمـا تـرون فـي ذلـك للفائـدة؛ 

جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا فعلتـه هـو الصـواب؛ لأن مسـحك فـي اليـوم الثاني وقع 
بعـد انقضـاء مـدة المسـح بالنسـبة لـك؛ فصلاة العشـاء غيـر داخلـة فـي مـدة 
بغيـر  صليـت  لأنـك  العشـاء؛  صلاة  أعـدت  حيـن  أحسـنت  وقـد  المسـح، 

طهـارة مجزئة، لوقوع المسـح في غير وقته، والله أعلم.
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المسح على النايلون
السؤال:

أنـا أسـتخدم علاجًـا للبهـاق أضعـه وألـف عليـه نايلـون الجسـم كلـه 
لمـدة ٦سـاعات مرتيـن يوميًـا؟ هـل يجـوز أن أضعه على وضوء وأمسـح 

علـى النايلون في حـال انتقاض الوضوء في مدة العلاج؟
الجواب:

ـا لبقـاء العلاج فـي موضعـه المدةَ  الحمـد للـه؛ إذا كان النايلـون ضروريًّ
المقـررة طبيًّـا، فهـذا النايلـون بمنزلـة الجبيـرة التـي يجـوز المسـح عليهـا، ما 

دامت الضـرروة إليها باقية، والله أعلم.

المتضرر باسـتعمال الماء كفاقده

السؤال:

فضيلة الشـيخ: حفظك ربي، وأسـعدك في الدارين. سـؤالي: حفظك 
ا، وهـو دائر  اللـه، سـأجري عمليـة غـدًا بحيـث سـيكون الجـرح عميقًا جـدًّ
علـى الجسـم مثـل الحـزام، واثنـان آخـران فـوق الصـدر، ورابـع فـي البطن 
مـن أولـه إلـى آخـره بشـكل طولـي، ويؤثـر عليـه الغسـل، وسـأطهر بعـد 
العمليـة بيوميـن أو ثلاثـة. كيـف لـي أن أغتسـل؟ وهـل يكفينـي التيمم؟ أو 

كيف أصنع؟ جزيت الفردوس، ورزقك ربي صلاح النية والذرية.
الجواب:

الحمد لله؛ شفاكِ الله وأنجح عمليتك، واعلمي: أن من يتضرر باستعمال 
الماء بجرح أو غيره، فحكمه حكم عادم الماء، وفرضه التيمم، والله أعلم.
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دلك الأعضاء

السؤال:

يكفـي -فقـط-  أو  الوضـوء؟  يدلـك أعضـاءه عنـد  مـن  هـل يؤجـر 
إمرار الماء؟

الجواب:

الحمـد لله؛ ليس من شـرط الغسـل والوضوء دلك الأعضـاء؛ فالواجب 
هـو إسـباغ الوضـوء، وهـو إيصـال المـاء إلـى جميـع العضـو الـذي أمـر اللـه 
بغسـله؛ إمـا بإسـالة المـاء عليـه، أو بالدلـك إذا لـم يحصـل الإسـباغ إلا بـه، 

كما إذا كان الماء يسـيرًا. والله أعلم.

- * � * � * -
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حكم من ترك بعض الصلوات بعذر المشـقة والاشـتغال بالرزق

السؤال:

هـل تـرى بكفـر الشـخص الذي يصلي مـرة أو مرتيـن أو ثلاث مرات 
يوميًّـا؟ إن تأديـة الصلـوات خمـس مـرات يوميًّـا ليـس سـهلً علـى الناس 
العادييـن؛ كمـا قـال النبي موسـى عليه السلام في قصـة المعراج بأنه سـيكون 
صعبًـا علـى أمـة نبينـا صلى الله عليه وسلم الوفـاء بهـذا الأمـر؛ لكنـه مـع ذلـك قـال: إننا من 
رواتـب  علـى  نحصـل  لا  لكننـا  الإيمـان؛  ببنـود  نعتقـد  ونحـن  أمتـه، 
لصلاتنـا، كمـا يحصـل الأئمة،ولا نأخـذ مقابلً كمـا يأخذ العلمـاء الذين 
يقومـون بالبحـث الإسلامي، نحـن لدينـا عائلات وأطفـال نقـوم علـى 
بدنيًـا وذهنيًـا  أنشـطة منهكـة  فـي  يوميًـا  رعايتهـم، ونكـدح )12( سـاعة 
لنكسـب لقمـة العيـش، وعليه: فإنه مـن الصعب الوفـاء بجميع الصلوات 
بعـض  نـؤدي  أننـا  مـع  كفـارًا،  تعتبرنـا  تـزال  لا  فهـل  للتعـب؛  نتيجـة 
الصلـوات، وندفـع الـزكاة، ونصـوم فـي رمضـان، ونعتقد ببنـود الإيمان؟ 

ا بالنسـبة لي. إن الأمر مهم جدًّ
الجواب:

ــاده فــي اليــوم خمــس صلــوات  الحمــد للــه؛ لقــد فــرض اللــه علــى عب
علــى  وأثنــى  وإقامتهــا،  عليهــا  بالمحافظــة  وأمــر  وليلــة،  يــومٍ  كل  فــي 

ڱ  ڱ  المحافظيــن عليهــا، والمقيميــن لهــا، قــال تعالــى: ﴿ڱ 
ٻ  تعالــى: ﴿ٱ  وقــال  ]البقــرة[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں 
تعالــى:  وقــال  ]البقــرة[،  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالــى:  قولــه  إلــى  ڀ﴾،  پ  پ  پ  پ  ﴿ٻ 
ڈ﴾ ]المؤمنون[. ڈ  ڎ 

وبالمحافظـة  الصلاة،  بإقامـة  تهتـم  أن  الكريـم‑  الأخ  أيهـا   ‑ فعليـك 
عليهـا، والخشـوع فيهـا، وتأخـذ بالأسـباب المعينـة علـى ذلـك؛ لتكـون مـن 
أو  صلاة  يتـرك  مـن  حكـم  فـي  بالتفكيـر  نفسـك  تَشـغل  ولا  المفلحيـن، 
ض نفسـه  صلاتيـن، وهـل يكفـر أو لا يكفـر؛ فـإن من تـرك صلاة متعمدًا يُعرِّ
لعـذاب اللـه، والمؤمـن العاقـل لا يُقْـدم علـى مـا يعلـم أنـه سـببٌ للعقـاب 
حتـى ولـو لـم يكن كفـرًا، والصلـوات الخمـس وسـائر الطاعـات، واجتناب 
بمقتضـى  مكروهـة  وهـي  بالصبـر،  إلا  بهـا  القيـام  يتحقـق  لا  المحرمـات، 
عليه الصلاة والسلام:  قـال  شـهواته،  وبعـض  الإنسـان  بيـن  تحـول  لأنهـا  الطبـع؛ 

ت الجنة بالمكاره«))). »حُفَّ

وأمْـر الصلاة فـي الإسلام عظيـم، ولذلـك لا تسـقط عـن المكلـف مـا 
هـذه  فـرض  فـي  عبـاده  علـى  ـر  يسَّ سـبحانه  ولكنـه  معـه،  وعقلـه  حيًّـا،  دام 
الصلاة؛ فأبـاح الجمـع والقصـر فـي السـفر، وأبـاح الجمـع فـي الحضـر إذا 
ة، وأبـاح للمريـض أن يُصلـي بحسـب اسـتطاعته  كان فـي تركـه حـرجٌ ومشـقَّ

قائمًـا أو قاعدًا أو على جنبه.

وبهـذا يُعلـم أن الاشـتغال بالـرزق لا يكون عـذرًا في تـرك الصلاة، لكن 
ة غيـر عاديـة أبيـح الجمـع بيـن الظهـر والعصـر فـي وقـت  إذا حصلـت مشـقَّ

إحداهما، والمغرب والعشـاء في وقت إحداهما.

أخرجـه مسـلم )2822(؛ مـن حديـث أنـس رضي الله عنه، وأخرجـه البخـاري )6122(  	(((
بلفـظ: »حجبت«؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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وقـد أمـر اللـه بتـرك البيـع من أجل صلاة الجمعـة، وأثنى علـى الذين لا 
تلهيهـم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

فاحـرص ‑أيهـا الأخ الكريـم‑ علـى أداء الصلوات الخمس فـي وقتها، 
ومـع الجماعـة؛ قـال عليه الصلاة والسلام: »صلاة الجماعـة أفضل من صلاة الفذ 

بسبع وعشرين درجة«))).

أعظـم الأسـباب  مـن  الخمـس  الصلـوات  المحافظـة علـى  أن  واعلـم: 
للفـوز برحمـة اللـه ورضوانـه وجنتـه، وهذا هـو المطلب الأعلـى، ومع ذلك 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  هي سـببٌ لتيسـير الـرزق، كما قـال تعالـى: ﴿ۓ 
ۅ﴾ ]طه[. ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

فالمسلم لا يطلب من الناس أجرًا على عبادته لربه، بل يصلي لله، ويصوم 
لا  »إننا  السائل‑:  الأخ  ‑أيها  فقولك  الله.  ثواب  ويرجو  لله،  ويحج  لله، 
نحصل على رواتب على صلاتنا كما يحصل الأئمة«، هذا خطأ في تصورك، 
فإنه لا يجوز للإمام أن يأخذ مرتبًا على فعل الصلاة، ولكنّ الأئمة أو المؤذنين 
وقت؛  كل  في  الحضور  منهم  تتطلب  التي  الوظيفة  على  المرتبات  يأخذون 
لكي يتفرغوا لأداء مهمتهم في الإمامة والخطابة والفتيا والقضاء، والأفضل 

للمسلم أن يقوم بوظيفة الإمام أو المؤذن تطوعًا واحتسابًا لثواب الله.

لا  وأطفـال«،  عائلات  لدينـا  »ونحـن  الكريـم‑:  الأخ  ‑أيهـا  وقولـك 
غ شـيئًا مـن وقتك  يصلـح عـذرًا فـي تـرك بعـض الصلـوات، فإنه لا بـد أن تُفَرِّ
لأدائهـا، وهـو قـدْرٌ يسـير، فكل صلاة لا تسـتغرق فـي أدائها والاسـتعداد لها 

أكثر من ربع ساعة.

)))	 أخرجـه البخاري )619(، ومسـلم )650(؛ مـن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
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وإذا تركـتَ بعـض الصلـوات اشـتغالً فـي طلـب الـرزق فإننـا لا نجـزم 
فـي أول  بأنـك عـاصٍ معصيـة كبيـرة. وقـد سـبق  بأنـك كافـر، لكـن نجـزم 
الجـواب: أنـه يجـوز مـع المشـقة غيـر العاديـة أن تجمـع بيـن الظهـر والعصر 
فـي وقـت إحداهمـا، كمـا نذكـر أنـه لا بـد مـن أداء صلاة الفجـر فـي وقتهـا، 
ووقتهـا مـن طلوع الفجر ما لم تطلع الشـمس، أعاننا الله وإياك على طاعته.

أحـكامٌ في إجابة المؤذن

السؤال:

هـل الترديـد يكـون مـع كل مـؤذن يـؤذن فـي الوقـت الواحـد؟ وهـل 
يردد إذا كان في صلاة؟ وهل يردد ‑ أيضًا ‑ إذا كان الأذان في مسـجل؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي الصحيـح، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، أنـه قـال: »إذا سـمعتم 
المـؤذن، فقولـوا مثـل مـا يقـول«))) وفـي حديـث آخـر: إلا فـي الحيعلتيـن، 

فيقـول: لا حول ولا قوة إلا بالله))).

واتفـق العلمـاء علـى مشـروعية إجابـة المؤذن فـي الوقـت، واتفقوا على 
أن المتخلـي لا يجيب.

ففـي  يجيـب؛  لا  قالـوا:  فالأكثـرون  صلاة؛  فـي  كان  فيمـن  واختلفـوا 
الصلاة شُـغُل، وهـو فـي ذكـر يشـغله عمـا سـواه، وذهـب بعضهـم إلـى أنـه 

أخرجه البخاري )611(، ومسلم )383(؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسـلم )385(؛ من حديث عمر رضي الله عنه. 	(((
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يجيـب، وكل مـا يجيـب بـه لا ينافـي الصلاة، وهذا اختيار شـيخ الإسلام)))، 
والـذي يظهـر لي الفرق بين صلاة الفرض والنافلة؛ فإن النافلة أوسـع.

وذكـر الفقهـاء أن حكـم إجابة المؤذن مشـروعة مع المـؤذن الأول ومن 
بعـده، وهـو ظاهـر عمـوم قولـه صلى الله عليه وسلم: »إذا سـمعتم المـؤذن«، فالإجابـة مع كل 

مـؤذن فيها خير وزيادة ذكر.
وإذا كان الأذان مـن آلـة تسـجيل فـي الوقـت فلـه حكـم المـؤذن؛ لأن 
المقصـود منـه الإعلام بدخـول الوقت، والدعـوة إلى الصلاة، كالـذي يُفْعل 

في الإذاعات وبعض الدوائر والمؤسسـات، والله أعلم.

الصلاة خلـف المذياع والتلفاز لا تصح

السؤال:

كورونـا،  وبـاء  بسـبب  الحظـر  فيهـا  فـرض  التـي  الأيـام  هـذه  فـي 
انتشـرت عبـر وسـائل الاتصال مقالة لبعـض الكاتبين ينـادي فيها بالصلاة 
خلـف المذيـاع والتلفـاز، وذكـر أن ذلك مـن باب الضـرورة، كما ذكر أن 
وسـائل الاتصـال والنقـل لـو وجـدت فـي عصـر السـلف لقالـوا بقولـه، 
فالأمـل مـن علمـاء الشـريعة -أبقاهـم اللـه- أن يبينـوا لنـا الحـق فـي ذلك 

بمـا آتاهـم الله من نور العلم والفهم؟
الجواب:

صلاة  فضـل  علـى  والسـنة  الكتـاب  نصـوص  دلَّـت  قـد  للـه؛  الحمـد 
التـي  هـي  الجماعـة  بصلاة  والمـراد  الجماعـة،  صلاة  وفـرض  الجماعـة، 

ينظـر: »الإنصاف فـي معرفة الراجح من الخلاف« للمرداوي )1/ 426(. 	(((
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تـؤدَّى فـي بيـوت اللـه، كما يدل لـه حديث أبـي هريرة رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم 
قـال: »صلاة الرجـل فـي الجماعـة تضعـف علـى صلاتـه فـي بيته وفي سـوقه 
خمسًـا وعشـرين ضعفًـا، وذلـك أنـه: إذا توضـأ فأحسـن الوضـوء ثـم خـرج 
بهـا  لـه  رفعـت  إلا  يخـط خطـوة  لـم  الصلاة،  إلا  يخرجـه  المسـجد لا  إلـى 
درجـة، وحـطَّ عنـه بهـا خطيئـة، فـإذا صلَّـى لـم تـزل الملائكـة تصلـي عليـه ما 
دام فـي مصلاه: اللهـم صل عليـه، اللهم ارحمـه، ولا يزال أحدكـم في صلاة 
الفضـل علـى  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  البخـاري)))، فرتَّـب  انتظـر الصلاة« أخرجـه  مـا 

مجموع هذه الأفعال.

ويـدل لتعييـن صلاة الجماعـة أنَّهـا التـي تـؤدَّى فـي المسـجد مـا صـحَّ 
ه أن يلقـى اللـه غدًا مسـلما،  عـن ابـن مسـعود رضي الله عنه، وهـو قولـه: »مـن سـرَّ
فليحافـظ علـى هـؤلاء الصلـوات حيـث ينـادَى بهـن؛ فـإن اللـه شـرع لنبيكـم 
صلى الله عليه وسلم سـنن الهـدى، وإنهـن مـن سـنن الهـدى، ولـو أنكـم صليتـم فـي بيوتكـم 
كمـا يصلِّـي هـذا المتخلـف فـي بيتـه لتركتـم سـنة نبيكـم، ولـو تركتـم سـنة 
نبيكـم لضللتـم، ومـا مـن رجل يتطهر فيحسـن الطهـور، ثم يعمد إلى مسـجد 
مـن هـذه المسـاجد إلا كتـب اللـه لـه بـكل خطـوة يخطوهـا حسـنة، ويرفعـه 
بهـا درجـة، ويحـطُّ عنـه بهـا سـيئة، ولقـد رأيتنـا ومـا يتخلـف عنهـا إلا منافـق 
معلـوم النفـاق، ولقـد كان الرجـل يؤتـى بـه يهـادَى بيـن الرجليـن حتـى يقـام 

في الصف« رواه مسلم))).

البخـاري )647(؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
صحيح مسلم )654(. 	(((
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ففـي هـذا دلالـة علـى أن مـن لـم يصلِّ فـي المسـجد فهـو متخلِّـف تاركٌ 
لسـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، حتـى ولو صلَّـى جماعة في بيتـه مقتديًا بإمام المسـجد؛ لأنه 

لـم يخـرج ولم يمش، فلا تكتب له خطوات، كما تكتب لمن خرج ومشـى.
ومـن صلَّـى فـي بيته الـذي خلف المسـجد -مثلاً- مقتديًا بالإمـام، فهو 
وإن صحـت صلاتـه علـى قـول جمهـور العلمـاء لا ينـال فصيلـة الجماعـة، 
ه  ولـم يـؤدِّ مـا أوجـب اللـه من فريضـة صلاة الجماعة، بـل لا يتحقق فـي حقِّ
كان  إذا  بالإمـام  اقتـداؤه  صـحَّ  وإن  عنهـا،  منفصـل  لأنـه  الجماعـة؛  معنـى 

يمكنه ذلك.
فعلـم بهـذا أن مـن صلَّـى خلـف المذيـاع أو التلفـاز مقتديًـا بالإمـام فـي 
يًـا مـع جماعتهمـا؛ لأنه ليـس معـدودًا منهم،  أحـد المسـجدين لـم يكـن مصلِّ
فضلاً عـن أن يكـون فـي حكـم مـن صلَّـى فيهمـا، وإذا كان جمهـور العلمـاء 
اشـترطوا اتصـال الصفـوف فـي صحة اقتداء مـن كان خارج المسـجد مقتديًا 
العلمـاء  كان  إذا  بالجماعـة،  ـي  الحسِّ الانضمـام  تحقيـق  لمراعـاة  بالإمـام 
اشـترطوا ذلـك فَبـِه يُعلـم عـدم صحـة صلاة مـن صلَّـى خلـف المذيـاع أو 

ه. التلفـاز؛ لامتنـاع تحقق اتصال الصفوف في حقِّ
وبهذا يظهر للمتأمل المتجرد أن من صلَّى خلف المذياع أو التلفاز لم 
يصل جماعة، ولا تصح صلاته، وإن كان يمكنه الاقتداء به بسماع الصوت 
صلَّى  فيمن  الصفوف  اتصال  شرط  لتخلف  المأمومين؛  أو  الإمام  برؤية  أو 
الجماعة؛  معنى  لتحقق  يكفي  لا  الاقتداء  إمكان  فمجرد  المسجد،  خارج 
يكن  لم  التلفاز،  أو  المذياع  خلف  والمصلِّي  الاجتماع،  من  الجماعة  لأن 
مجتمعًا مع ذلك الإمام ومن معه، ومن ادَّعى أنه بصلاته خلف المذياع أو 

التلفاز قد صلَّى جماعة فهو غالط ومعتقد ما لا حقيقة له.
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عـن  العجـزُ  البعيـد-  بالإمـام  الاقتـداء  -أعنـي  الفعـل  هـذا  غ  يسـوِّ ولا 
صلاة الجماعـة لأيِّ عـذرٍ كان؛ كإغلاق المسـاجد أو لغيـره مـن الأسـباب، 
ومـن قـام بـه عـذر أو حيـل بينـه وبيـن صلاة الجماعـة فـإنَّ الجماعـة ليسـت 
غ صلاتـه بهـذه الصـورة المخالفة،  واجبـة عليـه، فلا يعـدُّ ذلك ضرورة تسـوِّ
عاه الدكتـور صاحب  أعنـي الصلاة خلـف المذيـاع أو التلفـاز، خلافًا لمـا ادَّ
المقـال؛ فـإنَّ مـن المعلـوم أنَّ مـن عجَـز عـن واجـب فلا يصـح أن يقـال: إنه 
فـي ضـرورة إلـى فعلـه؛ لأنـه سـاقط عنـه لعجـزه، فمـن عجَـز عـن الحـج فلا 

يقـال: إنـه مضطر إلى فعله حتى يسـتبيح ما لا يصح له فعله.

ومعلـوم أن مـن تـرك واجبًـا لعـذر فلـه أجـر مـا نـوى لـو قـدر عليـه، كمـا 
مقيمًـا  يعمـل  مـا كان  مثـل  لـه  كتـب  أو سـافر،  العبـد  مـرض  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  قـال 

صحيحًا« رواه البخاري))).

فحاصـل مـا تقدم أن الصلاة خلـف المذياع أو التلفاز لا تجوز؛ لأمور:

الأول: أنَّـه لا يتـأدَّى بهـا فـرض الجماعة، ولا يُنـال بها فضـل الجماعة؛ 
ـا ولا معنىً. لأنـه لا يحصل بها حقيقةُ الجماعة حسًّ

الثانـي: أنَّ اعتقـاد صحـة هـذه الصلاة يـؤدي إلـى التخلـف عـن صلاة 
الجماعـة فـي بيـوت اللـه، المفضـي إلـى تعطيلهـا فـي عامـة بلاد الإسلام، 
ينـادي بإغلاق المسـاجد للاسـتغناء عنهـا  يأتـي فـي قـادم الأيـام مـن  وقـد 

بالصلاة مع أحد المسـجدين.

البخاري )2996(؛ عن أبي موسـى رضي الله عنه. 	(((
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بـه  ليـس  الجماعـة  صلاة  عـن  التخلـف  فـي  عـذر  لـه  مَـن  أنَّ  الثالـث: 
ضـرورة إلـى أن يصلـي هـذه الصلاة المختلـف في صحتهـا، بل الأشـبه أنها 

بدعة أن يصلي إنسـان خلـف إمام بينه وبينه آلاف الأميال.
وهذا  الاستحسان،  محض  إلا  مستند  الصلاة  هذه  أجاز  لمن  وليس 
الفتاوى  المسلمين ألَّ يغتروا بمثل هذه  البدع، فالواجب على  أصل جميع 
يتقي  الفتوى أن  تقلَّد هذه  التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة، وعلى من 
على  الكذب  يفتري  ولا  رأيه،  إلى  بدعوتهم  المسلمين  يضل  ولا  الله، 
السلف أنه لو وجدت هذه الوسيلة في عصورهم لقالوا بقوله؛ فإنها دعوى 
الحق.  يريد  وهو  وأخطأ،  اجتهد  لمن  يغفر  أن  الله  نسأل  وخطيرة.  كبيرة 

والله أعلم، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

التخلـف عن الجماعة لعذر
السؤال:

اللـه إليكـم- لا يخفـى عليكـم عـودة الصلاة فـي  شـيخنا -أحسـن 
المسـاجد فـي هـذه الحادثـة )كورونـا(، ولكن أنـا أصلي فـي البيت حيث 
والضغـط  والسـكر  )القلـب  مزمنـة  أمـراض  لديهـم  وأخـي  والـدي  إن 
وضعـف فـي الكبـد(، وأخاف لـو ذهبت للمسـجد أن تنتقل لـي العدوى، 
وأكـون سـببًا فـي نقـل الوبـاء لهـم؛ فهـل يجـوز لـي الصلاة فـي البيـت؟ 
وهـل يكتـب لـي أجـر الجماعة مثـل المسـجد؟ جعلكم الله ذخـرًا للأمة، 

وأمـد في عمركم على طاعته.
الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـب علـى المسـلم أن يصلـي مـع جماعـة المسـلمين فـي 
ـب النبي صلى الله عليه وسلم فـي ذلك، ومضـى عليه الصحابـة في عهده  بيـوت اللـه، كمـا رغَّ
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عليه الصلاة والسلام وبعـده، والتابعـون مـن بعدهـم، لكـن مـن كانـت نيتـه وعادتـه 
الصلاة مـع الجماعـة، وعرض لـه عذر في تـرك الجماعة، فيرجـى أن يكتب 
اللـه لـه أجـر مـن مـا نوى؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »إذا مـرض العبد أو سـافر كُتـب له مثل 
مـا كان يعمـل مقيمـا صحيحًـا« رواه البخـاري)))، ولا أرى أن الخـوف مـن 
ر الأطبـاء أن مجـاورة المريـض  العـدوى عـذرٌ فـي تـرك الجماعـة، إلا إذا قـرَّ
لغيـره تكـون سـببًا للإصابـة بذلـك المـرض، ولـم تذكـر أنـت أنـك مصـاب 
بشـيء مـن هـذه الأمراض، أتـمَّ اللـه عليك نعمتـه وعافيتـه، فتوكل علـى الله 
حفظـك  كالتباعـد،  الوقائيـة  بالأسـباب  الأخـذ  مـع  المسـلمين،  مـع  وصـلِّ 

هما. والله أعلم. الله، وشـفى الله أباك وأخاك، ورزقك برَّ

إلـزام الموظفين تأخير صلاة العصر إلى الخامسـة

السؤال:

دوامنا ينتهي في الشركة الساعة الخامسة عصرًا، ومديرنا يجبرنا على 
عدم الصلاة إلا في هذا الوقت، فهل تأخيرنا الصلاة إلى هذا الوقت جائز؟

الجواب:

الحمد لله؛ إن وقت صلاة العصر يدخل إذا انتهى وقت صلاة الظهر، 
والآن  بالظل،  ذلك  على  ويستدل  الشمس،  بحركة  تعرف  الصلاة  وأوقات 
يجوز  لا  أنه  يعلم  أن  يجب  ولكن  بالساعة،  ذلك  ضبط  على  العمل  جرى 
تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس؛ فإنه يخرج بذلك وقت الاختيار، 
الشتاء  ففي  الفصول؛  باختلاف  يختلف  وهو  بالساعة،  ضبط  له  ليس  وهذا 

البخاري )2996(؛ عن أبي موسـى رضي الله عنه. 	(((
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الصيف في وقت  في  وأما  المغرب،  أذان  قريبة من  الخامسة  الساعة  تكون 
طول النهار فالساعة الخامسة تكون وقتًا لصلاة العصر.

ولكـن ينبغـي للمسـلمين العامليـن فـي هـذه الشـركة ألا يقبلـوا مـن هـذا 
فليخرجـوا  الشـركة  مـن  قريـب  مسـجد  هنـاك  كان  فـإن  تحكمـه،  المديـر 
وليصلـوا فيـه، وإذا لـم يكـن المسـجد قريبًـا منهـم، فيصلـوا جماعـة فـي مقر 
العمـل، وليحـذروا مـن تأخيـر الصلاة عـن وقـت الاختيـار، بـل ينبغـي أن 

يصلوا في وقت صلاة المسـلمين في المسـاجد.
ولـم تذكـر -أيهـا السـائل- عـن هـذا المديـر أكافـر هـو أم مسـلم، ولعله 
مـن  المتحكميـن  بعـض  مـن  معاملـة  أحسـن  يكـون  ربمـا  كافـرًا  كان  لـو 
الإدارييـن المسـلمين الذيـن لا يعرفـون قـدر الصلاة فـي أنفسـهم، ويريدون 
ـا مـا كان فـإن هـذا  أن يفرضـوا هـذا التهـاون علـى مـن لهـم سـلطة عليـه، وأيًّ
المديـر إذا رأى منكـم الجـد، فلا بـد أن يرجـع عن هـذا الحكم الـذي فرضه 

عليكم، والله أعلم.

مـن اسـتيقظ لصلاة الفجر، ولم يبـق إلا دقيقتان على خروج الوقت

السؤال:

إذا اسـتيقظ الرجـل لصلاة الفجـر، وبقـي دقيقتـان لطلـوع الشـمس 
يصلـي  أو  الشـمس،  ترتفـع  حتـى  ينتظـر  فهـل  ووضوئـه،  اغتسـاله  بعـد 

الفـرض أولً ثـم يصلي النافلة، أو يصلـي النافلة وبعدها الفريضة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا اسـتيقظ المسـلم مـن نومـه فـي آخـر الوقـت، ولـم يكـن 
بهـذا النـوم مفرطًـا، بـل كان هـذا النـوم غالبًـا عليـه، ولـم يكـن عـن تهـاون؛ 
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فالوقـت بالنسـبة لهـذا يبـدأ مـن اسـتيقاظه، وعلـى ذلـك فعليـه أن يتوضـأ، أو 
الفريضـة، ولـو  ثـم يصلـي  السـنة،  ثـم يصلـي  إن كان عليـه غسـل،  يغتسـل 

صادف ذلك طلوع الشمس.

وأمـا مـن كان تأخـره عـن تفريـط وتهـاون، فإنه يجـب عليه أن يُبـادر فور 
طلـوع  قبـل  الفريضـة  مـن  ركعـة  أدرك  ومتـى  الفريضـة،  فيصلـي  اسـتيقاظه 
الشـمس، فقـد أدرك الفجـر فـي وقتهـا؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أدرك مِـن الصبـح 
مـن  ركعـةً  أدرك  ومَـنْ  الصبـح،  أدرك  فقـد  الشـمس،  تطلـع  أن  قبـل  ركعـةً 
العصـر قبـل أنْ تغـرب الشـمس، فقـد أدرك العصـر« متفـق عليه؛ مـن حديث 
أبـي هريـرة رضي الله عنه)))، وذلـك بعـد مـا يتطهـر؛ فـإن الطهـارة شـرط لصحـة 

الصلاة، ولا يسـقط هذا الشـرط من أجل الوقت.

وقتهـا، خصوصًـا  فـي  الصلاة  أداء  علـى  يحـرص  أن  للمسـلم  فينبغـي 
صلاة الفجـر وصلاة العصـر، وعليـه أن يتخذ الأسـباب المعينـة على ذلك، 
ويتجنـب الأسـباب التـي تُفضـي بـه إلـى تأخيـر الصلاة عـن وقتهـا، هـذا هو 

ق بذلك إسلامه. الواجب على المسـلم ليُحَقِّ

وكذلـك مـن واجبـات الصلاة: أداؤها مـع الجماعـة في المسـاجد؛ فلا 
صلاة  عـن  التخلـف  فـإن  الجماعـة؛  بصلاة  يتهـاون  أن  للمسـلم  يجـوز 
الجماعـة مـن سـمات المنافقيـن؛ ولهـذا قال ابن مسـعود رضي الله عنه: »من سـره 
ينـادى  الصلـوات حيـث  اللـه غـدًا مسـلمًا فليحافـظ علـى هـؤلاء  يلقـى  أن 
بهـن؛ فـإن اللـه شـرع لنبيكـم صلى الله عليه وسلم سـنن الهـدى، وإنهن من سـنن الهـدى، ولو 

البخاري )579(، ومسلم )608(. 	(((
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أنكـم صليتـم فـي بيوتكـم كمـا يصلـي هـذا المتخلـف فـي بيتـه لتركتـم سـنة 
فيحسـن  يتطهـر  رجـل  مـن  ومـا  لضللتـم،  نبيكـم  سـنة  تركتـم  ولـو  نبيكـم، 
الطهـور، ثـم يعمـد إلـى مسـجد مـن هـذه المسـاجد، إلا كتـب اللـه لـه بـكل 
خطـوة يخطوهـا حسـنة، ويرفعـه بهـا درجـة، ويحـط عنـه بهـا سـيئة، ولقـد 
رأيتنـا ومـا يتخلـف عنهـا إلا منافـق معلوم النفـاق، ولقد كان الرجـل يؤتى به 

يهـادى بين الرجلين حتى يقام في الصف«، أخرجه مسـلم))).

علـى  فيجـب  للمنافقيـن،  مشـابهة  فيـه  الجماعـة  صلاة  عـن  فالتخلـف 
المسـلم أن يحـذر مـن مشـابهة المنافقيـن، ويتخلَّق بأخلاق المؤمنين؛ نسـأل 

الله أن يهدينا سـواء السـبيل، والله أعلم.

تأخيـر الصلاة عن وقتها

السؤال:

إذا أخّـر الشـخص صلاة عـن وقتهـا عمـدًا أو تهاونًـا، فهـل يكفـر؟ 
وماذا عليه: هل عليه الاغتسـال والنطق بالشـهادتين وصلاةُ ركعتين؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصلـوات الخمـس أعظـم فرائض الإسلام على المسـلم، 
أي أعظـم أركان الإسلام بعـد الشـهادتين، وهـي عمـود الإسلام، وقـد أمـر 
اللـه بإقـام الصلاة في آيـات كثيـرات، وأثنـى علـى المقيمين للصلاة، وإقامُ 
الصلاة أداؤهـا علـى الوجـه المشـروع، أي: بشـروطها وواجباتهـا وأركانهـا 

مسلم )654(. 	(((
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بـل وسـننها، ومـن أعظـم شـروط الصلاة الوقـت، فلا يجـوز تأخيـر الصلاة 
عـن وقتهـا، إلا الظهـر مـع العصـر، أو المغـرب مـع العشـاء، لمـن يسـوغ لـه 

الجمع بين الصلاتين.

ومـن أخـر الصلاة لنوم أو نسـيان من غير تسـاهل وتهـاون بأمر الصلاة؛ 
فلا إثـم عليـه، ولكـن عليـه أن يبـادر بقضـاء الصلاة؛ لقولـه عليه الصلاة والسلام: 
»مـن نسـي صلاة، أو نـام عنهـا، فليصلهـا إذا ذكرهـا؛ لا كفـارة لهـا إلا ذلك« 

ٿ﴾ ]طه[))). ٺ  ٺ  وتلا))) قوله تعالى: ﴿ٺ 

صلاة  أو  متعمـدًا،  الفجـر  كصلاة  وقتهـا؛  عـن  الصلاة  أخـر  مـن  أمـا 
العصـر- ولـو كان فـي وقـت الصلاة نائمًـا مـا دام أنه قـد عقد العـزم على أنه 
لا يقـوم إلا بعـد خـروج الوقـت- فمـن فعـل ذلـك فقـد ارتكـب ذنبًـا عظيمًـا 

المسلمين: بإجماع 

فمـن أهـل العلـم مـن يـرى أنـه يكفـر بذلـك؛ لمـا صح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه 
لاةُ فَمَـنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَـرَ« أخرجه أحمد  قـال: »الْعَهْـدُ الَّـذِي بَيْنَنَـا وَبَيْنَهُـمُ الصَّ
وأهـل السـنن؛ مـن حديـث بُريـدة بن الحصيـب بسـند صحيـح)))، وقال صلى الله عليه وسلم: 
لَةِ« أخرجه مسـلم))) من حديث  ـرْكِ وَالْكُفْرِ تَـرْكُ الصَّ جُـلِ وَبَيْنَ الشِّ »بيـن الرَّ

جابر رضي الله عنه.

الـراوي عن أنس رضي الله عنه وهو قتادة رحمه الله. 	(((
أخرجه البخاري )597(، ومسـلم )684(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

صحيـح  »حسـن  وقـال:   )2621( والترمـذي   ،)22937( أحمـد  الإمـام  أخرجـه  	(((
غريـب«، والنسـائي )463(، وابـن ماجـه )1079(؛ مـن حديـث بريدة بـن الحصيب 

رضي الله عنه، وصححـه ابـن حبان )1454(، والحاكم )1 / 48(، ووافقه الذهبي.
مسلم )82(. 	(((
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ومـن أهـل العلم من يرى أنه لا يكفر بذلك.

فمـن ذهـب إلـى أنه يكفـر يقـول: لا يقضي، بل عليـه أن يتوب إلـى الله، 
ولا يجب عليه اغتسـال ولا صلاة ركعتين.

وأمـا مـن ذهـب إلى أنـه لا يكفر؛ فإنـه يقول بوجـوب القضـاء عليه، ولو 
كان متعمـدًا، فمـن أخرها عن وقتها مع إيمانه بوجوبهـا فعليه أن يقضيها.

فليتق الله كل مسلم، وليحذر كل الحذر من التهاون بالصلاة، وليتذكر 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  قوله سبحانه وتعالى: ﴿ہ 
بي  بى  بم  بخ  بح  ڭ﴾ ]مريم[، وقوله سبحانه: ﴿بج  ڭ  ۓ  ۓ 
]المدثر[،  خح﴾  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع؛ نسأل الله أن يجعلنا من المقيمين 
للصلاة، والمحافظين عليها، والخاشعين فيها؛ إنه سميع الدعاء، والله أعلم.

تأخير صلاة الفجر إلى قبيل الشـروق

السؤال:

بعـض النـاس يضـع المنبـه لصلاة الفجـر قبيـل الشـروق، بحجـة أنـه 
سـيصليها فـي البيـت، حيـث إن المسـجد بعيـد، ولا تقـام صلاة الفجـر 

بشـكل يومي هناك فهل يصح فعله؟
الجواب:

بطلـوع  ينتهـي  الفجـر  صلاة  وقـت  أنَّ  المعلـوم  مـن  إنَّ  للـه؛  الحمـد 
الشـمس، فمـن تعمـد تأخيـر الصلاة حتـى تطلـع الشـمس، فهو متعمـد لترك 
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الصلاة، وهـذا منكـر عظيـم، فيجـب الحـذر منـه وممـا يفضـي إليـه، فالـذي 
ينـام وهـو عـازم علـى ألا يقـوم إلا قـرب طلـوع الشـمس، لهـذا يضـع المنبـه 
ضٌ نفسَـهُ لتأخيـر الصلاة حتـى يخرج وقتهـا، فقد لا  لذلـك الوقـت، هـو معرِّ
المتبقـي  الوقـت  يتسـع  فلا  لـه حاجـة  المنبـه، وقـد يسـمعه وتكـون  يسـمع 
هـذه  مـن  بشـيء  التأخيـر  وقـع  فـإنْ  ووضوئـه،  غُسـله  أو  حاجتـه  لقضـاء 
إلـى  نـام  لـه، كمـن  النـوم عـذرًا  فيـه، ولا يكـون  المتسـبب  العـوارض فهـو 

جوار حفرة فانقلب فسـقط فيها، فكل أحد يعلم أنه متسـبب في قتل نفسـه.

لو  الدوام؛ لأنه يخشى  لوقت  احتياطًا  ذلك  يفعل  عنه  المسؤول  ولعل 
عن  للتأخر  وتعرض  لنام  فسحة  الوقت  في  وكان  الوقت،  ذلك  قبل  صلى 
الدوام، فالواجب أن يضع المنبه في الوقت الذي يضمن فيه أداء الصلاة في 
وقتها، وماذا عليه لو صلى الصلاة في أول وقتها أو في وسطه على الأقل؟! 

نعوذ بالله من الزهد في الفضائل، والتهاون في الفرائض، والله أعلم.

نـام عن صلاة الظهر ولم يسـتيقظ إلا بعد أذان العصر

السؤال:

رجـل نـام عـن صلاة الظهر، ولـم يسـتيقظ إلا بعـد أذان العصر؛ فهل 
يُصلـي الظهـر فـي بيتـه، ثـم يُصلـي العصـر مـع الجماعـة، أو يُصلـي مـع 

الجماعـة العصـر بنية الظهر، ثـم يُصلي العصر بعد ذلك وحده؟
الجواب:

الوقـت  فـإن كان  العصـر؛  قبـل  الظهـر  يُصلـي  أن  للـه؛ الأصـل  الحمـد 
واسـعًا صلـى الظهـر أولً، ثـم صلى العصر مـع الجماعـة، وإذا كان لا يمكنه 
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أن يُصلـي الظهـر فلْيصـل مـع الجماعـة بنيـة الظهـر، ثـم يُصـلِّ العصـر بعـد 
، والأول  ـر الظهـر صَـحَّ ذلـك، وإن صلـى مـع الجماعـة صلاة العصـر وأخَّ

أحوط محافظـةً على الترتيب، والله أعلم.

التبكيـر للمسـجد والجمع، في حـق من يُلحق بدائمي الحدث

السؤال:

أجريـت لـي عمليـة نـزع المسـتقيم، ووضعـوا لـي كيسًـا تخـرج منـه 
الفضلات -أكرمكـم اللـه-، وهـذا الكيـس موصـول بليٍّ )ماسـورة( من 

البطن، فصارت الفضلات تخرج دائما وباسـتمرار.
هل  المؤذن،  أذن  ثم  الأذان  قبل  للمسجد  بكرت  إذا  هل  وسؤالي: 
يلزمني الخروج للوضوء؟ وهل يشرع لي جمع الصلوات، والحالة هذه؟

الجواب:

دائـم:  حدثـه  مَـن  إلـى  العلمـاء  جمهـور  ذهـب  قـد  للـه؛  الحمـد 
لـكل  الوضـوء  فعليـه  الدائـم،  والريـح  السـلس،  وصاحـب  كالمسـتحاضة، 
صلاة بعـد دخـول وقتهـا، لمـا جـاء فـي صحيـح البخـاري أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال 

للمسـتحاضة: »توضئي لكل صلاة«))).

وفـي ثبـوت هـذه الروايـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم خلاف، ولـذا ذهب بعـض أهل 
صلاة،  لـكل  الوضـوءُ  الدائـمِ  الحـدثِ  صاحـبَ  يلـزم  لا  أنـه  إلـى  العلـم 

للخلاف في هذه الرواية.

البخاري )228(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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والـذي أرى لـك أن تتوضـأ لـكل صلاة، هـذا هو الأحـوط، ولا أرى أن 
تبكـر إلـى الصلاة قبـل الأذان؛ أولا: لحاجتـك إلـى الوضـوء، وثانيـا: أنـك 

تحمـل هذا الكيس، والأولى عدم دخول المسـجد به إلا للصلاة.

وأمـا جمـع الصلـوات فإنـه يبـاح لـك إن كان يلحقـك مشـقة بالوضـوء، 
والله أعلم.

طهارة من به سـلس وصلاته وإمامته

السؤال:

البـول والريـح،  أنـي مريـض بسـلس  اللـه فيكـم-  مشـكلتي -بـارك 
)أكرمكـم اللـه(، تتفـاوت الحـالات عنـدي فـي السـوء مـن يـوم لآخـر، 
عيـادات  عـدة  زرت  ولكـن  للطبيعـي،  أقـرب  أكـون  قليلـة  وأحيانًـا 
بخصـوص الريـح، وقالـوا لـي: مالـك علاج عندنـا، بصراحـة، أعاني من 
الإمسـاك المزمـن، ومشـكلتي هـي مـع الصلاة والطهـارة، مؤخـرًا قبـل 
سـنوات قـرأت فتـوى لأحـد المشـايخ يقـول فيهـا لمـن فـي حالتـي: إن 
الجمهـور علـى أنـه يعيد صلاتـه! ما أدري يقصـد يعيدهـا، متى؟ وكيف؟ 
أنـه  الريـح، وإلا يعيـد الصلاة، ويقـول: »لـو علـم  ويجـب عليـه حبـس 
سـيصبح مثلاً أفضـل، أو تـزول علتـه بعـد سـاعة، فينتظـر ويصلـي بعـد 
أتوضـأ  الحمـام،  فـي  أقـف  جحيمًـا؛  حياتـي  أصبحـت  ومنهـا  سـاعة« 
لسـاعات طـوال، نعم سـاعات طوال! ليسـت وسوسـة أبـدًا أبـدًا، بالفعل 
بطنـي لا يسـكت، ومسـتمرٌ خـروج الريـح معـي، فأذهب أصلي ثـم أعيد، 
ا منـي أنـي يمكـن أكـون قصـرت أو نحو  ثـم أصلـي ثـم أعيـد، وهكـذا ظنّـً
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حالتـي  تصبـح  وطبعًـا  البيـت،  فـي  الـدوام  بعـد  أتغـدى  وأحيانـا  ذلـك، 
أصعـب، وأنـا لـم أصـل العصـر بعـد فأدخل فـي معاناة، أريـد النـوم قليلً 
قبـل المغـرب و أقتـرب مـن الإغماء مـن كثرة التعـب، ولكنـي أنتظر لعل 
الطعـام يهضـم فتصبـح حالتـي أفضـل، وبالفعـل أحيانًـا كثيـرة بعد سـاعة 
تقريبًـا أتحسـن قليلاً بعـد الذهـاب للحمـام -أكرمكـم اللـه-، ولكن بعد 
10 دقائـق تعـود الدوامـة وهكـذا، حتـى تشـقق جلـدي مـن المـاء المالـح 

عندنـا، دلوني على الصحيح، بارك الله فيكم، لدي أسـئلة:
عنـد  إنـه  يقولـون:  كمـا  أصلـي  يعنـي  لحالتـي؟  النصـح  ماهـو   .1
مسـتيقظًا  البقـاء  علـي  يجـب  أنـه  أو  وخلاص؟  أصلـي  الوقـت  دخـول 
واقفًـا أنتظـر أن تتحسـن حالتـي ثـم أصلـي؟ وإن صليـت وأنـا فـي أسـوأ 
حالاتـي ثـم جئـت لأنـام فـإذا بي أشـعر بتحسـن، هـل علـي القيـام وإعادة 

الصلاة؟
2. مـا هـو شـرح موضـوع إعـادة الصلاة هنـا؟ وهـل مثلاً إذا شـفي 
الإنسـان مـن مرضـه هـذا بعـد 10 سـنوات، يعيـد صلاة عشـر سـنين أو 

ماذا؟
3. أعلـمُ أن أغلـب العلمـاء يـرون أن مـن كان مثـل حالتـي مـا يكـون 
رغـم  النـاس،  إحـراج  علـى  يصـر  اللـه  هداهـم  البعـض  لكـن  إمامـا، 
اعتذارهـم فيسـحبه سـحبًا ويضعـه إمامـا، ويصلـي وراءه، وبصراحـة لا 
أملـك أن أصارحهـم بحالـي للإحـراج، لا أسـتطيع، فمـا الحـل؟ علما أن 
أناسًـا أعرفهـم صلـوا خلفـي كثيـرًا هكذا إجبـارًا، وأحيانًا يشـبكون معي، 
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فلا  صلاتـك؟  قطعـت  لمـاذا  فيسـألوني:  الصلاة،  أقطـع  أن  وأسـتحيي 
أستطيع أن أجيب!

علمًـا أنـي لا أعانـي وسوسـة، فأنـا لا أوسـوس، وإنمـا أشـتكي مـن 
حالـة موجودة، دلوني، بارك الله فيكم.

الجواب:

ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھ  الحمـد للـه؛ قـد قـال اللـه تعالـى: ﴿ھ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  سـبحانه:  وقـال   ،]78 ]الحـج: 

]المائـدة[،  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ومـا ذكـرت مـن معاناتـك -أيهـا الأخ السـائل- فـي أمـر الطهـارة والصلاة، 
مـن طـول المكـث وإعـادة الوضـوء والصلاة، هـو مـن الحـرج، و بنـاء على 
مـا ذكـرت مـن حالك في شـأن البـول والريـح، وأنـك لا تتحكـم فيهما، وأن 
الحـدث يحصـل معـك فـي غالـب الأوقـات بلا إرادة، فينقطـع فـي بعـض 

السـاعات، وليـس لانقطاعه وقت معلـوم، وعند انقطاعه لا تأمن رجوعه.

بنـاء علـى ذلـك أرى أن حكمـك حكـم مـن بـه سـلس البـول والريـح، 
وحكـم صاحـب السـلس أنـه يتوضـأ للصلاة إذا دخـل الوقـت، ولا يلتفـت 
لمـا يخـرج مـن الحـدث بعـد ذلـك بغيـر اختيـاره، ولـه أن يصلـي فـي هـذا 
الوقـت مـا شـاء مـن فـروض أو نوافـل، إلـى دخـول وقـت الصلاة الأخرى، 
وصلاة صاحـب السـلس صحيحـة بالاتفـاق، واختلفـوا فـي صحـة إمامتـه، 
والصحيـح صحـة إمامتـه؛ فـكل مـن صحـت صلاتـه بنفسـه صحـت إمامتـه، 
إلا أن يـدل دليـل علـى خلاف ذلـك، ولا دليـل -فيمـا أعلـم- علـى عـدم 
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صحـة إمامـة صاحـب السـلس؛ فاعمـل -أيهـا الأخ- علـى هذا، ونسـأل الله 
أن يصلـح حالك، والله أعلم.

تسـتمني وتصلي من غير اغتسال جهلً

السؤال:

فتـاة تمـارس العـادة السـرية مـن قبـل البلـوغ وهـي لا تعلـم بحكمها، 
وكانـت تصلـي ولا تغتسـل، واسـتمرّت علـى هـذه الحالـة إلـى أن بلغـت 
ودخلـت المرحلـة الجامعيـة؛ فمـاذا عليهـا الآن اتجـاه هـذه الصلـوات؟ 
فلـو  منهـا؛  للتخلـص  نفسـها  تجاهـد  الآن  وهـي  مـاذا؟  أم  تعيدهـا  هـل 

توجهـون لها نصيحـة تعينها على ترك هذه العادة.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا شـيء عليهـا وتسـتغفر اللـه، ونذكرهـا بقـول اللـه تعالى: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
چ﴾ ]المؤمنـون[،  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  بقولـه  العلمـاء  اسـتدل 
چ﴾ علـى تحريـم العـادة السـرية -ومـن المعـروف أنـا كنـا لا نسـمع بهـذه 
الجنسـية؛  الغريـزة  علـى  آثـارًا  العـادة  لهـذه  فـإن  الرجـال-  عنـد  إلا  العـادة 
فربمـا أضعفتْهـا، أو أدت إلـى فقدانهـا؛ فهـذا مما يوجب الحـذر، ونقول: إن 
لهـذه العـادة أضـرارًا صحيـة؛ جسـدية ونفسـية، وقد سـمعت مـن بعض أهل 
مـن  مـرات  عشـر  تعـادل  السـرية  العـادة  مـن  الواحـدة  الفعلـة  أن  الخبـرة 

الجمـاع؛ مما ينهك البـدن ويضعف القوة الغريزية.
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ذلـك  مـن  الحـذر  فيجـب  ضـار؛  عمـل  لأنهـا  حـرام؛  أنهـا  فالخلاصـة 
والصبـر؛ فـإن اللـه ابتلـى الإنسـان -رجلاً كان أو امـرأة- بمـا جعـل فيـه مـن 
الغريـزة الجنسـية؛ لحِكَـمٍ بالغـة؛ ليتبيّـن الصابـر عـن معاصـي الله مـن غيره، 
فإنمـا  جاهـد  ومـن  اللـه،  ـهُ  يعفَّ يسـتعفف  ومـن  اللـه،  يصبّـرْه  يتصبّـر  ومـن 
يجاهـد لنفسـه، واللـه يعيـن مـن يجاهد نفسـه للـه؛ ليتجنب محـارم الله، قال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالـى: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]العنكبـوت[، والله أعلم.

كيفية صلاة المصلوب

السؤال:

وتشـريد،  قتـل  مـن  فلسـطين،  فـي  إخوانكـم  أصـاب  مـا  تعلمـون 
منـا داخـل الأراضـي  للكثيـر  فـي مواطـن كثيـرة تحـدث  والسـؤال هـو: 
المحتلـة عمليـة )الصلـب(، ومعناهـا: البقـاء واقفًـا علـى جـدار لمـدة قـد 
تصـل إلـى ثمـان عشـرة سـاعة، سـواء كان ذلـك فـي فصـل الصيـف أو 
بيـن الصلـوات  بالنسـبة للصلاة؛ هـل يصـح الجمـع  الشـتاء، ونستفسـر 
الجنـود يسـمحون أحيانًـا  بـأن  العلـم  الحالـة؛ مـع  والقصـر؛ نظـرًا لهـذه 

للموقـوف بالصلاة، وفي أحيانٍ كثيرةٍ لا يسـمحون، أفتونا مأجورين؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نسـأل اللـه أن يرفـع البلاء عـن المسـلمين فـي فلسـطين، 
وعـن المسـلمين فـي كل مـكان، ونسـأل الله أن يضاعف الأجـور لمن أوذي 
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فـي اللـه، ونوصـي المبتليـن فـي فلسـطين وغيرها أن يصبـروا على مـا ينالهم 
من أذى أعدائهم، وأن يحتسـبوا ذلك عند الله.

وأمـا السـؤال عـن حكم الجمـع والقصر لمـن ابتلي وأكره علـى الصلب 
-أي: أُجبـر علـى الوقـوف-، أو صلـب على جـدار ونحوه، فعليـه أن يصلي 
بحسـب حالـه، فـإن أمكنـه أن يصلـي ويركـع ويسـجد فـي الوقـت المحـدد 
لـكل صلاة، فإنـه يجـب عليـه ذلـك، وإن لـم يمكنـه أن يصلـي فـي الوقـت 
المحـدد للصلاة، فإنـه لا حـرج عليـه أن يجمـع إذا كان يمكنـه الجمـع، وأما 
القصـر؛ فلا يجـوز إلا للمسـافر، والجمـع إنمـا يجـوز بيـن الظهـر والعصـر، 
وبيـن المغـرب والعشـاء؛ تقديمًـا أو تأخيـرًا، ولا يجـوز تأخيـر الفجـر إلـى 

طلوع الشـمس، ولا العصر إلى غروب الشمس.

الخـاصِّ  فـي وقتهـا  الصلاة  المصلـوب ولـم يمكنـه فعـل  فـإن اضطـر 
-أي: مجموعـة إلـى الأخـرى- فعليـه أن يصلـي بحسـب حالـه، ولـو كان 
واقفًـا؛ يومـئ بالركـوع والسـجود، وإن لـم يقـدر علـى التطهـر‑ لأنـه ممنوع 
مـن مفارقـة المـكان‑ فعليـه أن يتيمـم علـى الجـدار الـذي هو عليـه، أو على 
يصلـي  فإنـه  التيمـم  علـى  يقـدر  لـم  وإن  فيـه،  هـو  الـذي  والمـكان  التـراب 

ۀ  بحسـب حالـه، ولا يؤخـرُ الصلاة عـن وقتهـا، قـال سبحانه وتعالى: ﴿ۀ 
ھ﴾ ]النسـاء[، أي: مفروضًا في الأوقات. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

وهـذا يـدل علـى عظـم شـأن الصلاة، وأنها لا تسـقط عن المسـلم بحال 
مـن الأحـوال مـا دام عقلـه معـه، فإنـه يصلـي بحسـب حالـه، يصلـي قائمًـا 
بالركـوع  وقاعـدًا وعلـى جنبـه، يصلـي مصلوبًـا ولـو علـى خشـبة، ويومـئ 
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والسـجود، قـال صلى الله عليه وسلم لعمران بـن حصين: »صَلِّ قَائمًِا، فَإنِْ لم تَسْـتَطعِْ فَقَاعِدًا، 
وقـال  صحيحـه)))،  فـي  البخـاري  أخرجـه  جَنْـبٍ«؛  فَعَلَـى  تَسْـتَطعِْ  لـم  فَـإنِْ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سبحانه وتعالى: ﴿ٱ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ﴾ ]البقـرة[، والله أعلم. ٹ  ٹ 

الصلاة في الطائرة

السؤال:

أنـا وأهلـي لدينـا رحلـة إلـى جـدة السـاعة ٣:١٥ والوصـول ٤:١٥، 
فهـل نصلـي الفجـر فـي الريـاض قبـل الأذان، أو نصليهـا فـي جـدة بعـد 

شروق الشمس؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجـوز لكـم أن تصلـوا صلاة الفجـر فـي الريـاض؛ لأنها 
تكـون قبـل الوقـت، ولا فـي جـدة؛ لأنهـا تكـون بعـد خـروج الوقـت، وإنمـا 
الطائـرة  بحَسَـب قدرتكـم، وفـي مؤخـر  الطائـرة  فـي  أن تصلوهـا  الواجـب 
مـكان تُمكـن الصلاة فيـه، وإذا لـم يتيسـر المـكان فتصلون بحسـب حالكم، 
ومـن اسـتطاع القيـام صلى قائمًـا، واجتهد في معرفـة القبلة، ومن لم يسـتطع 
]التغابـن: 16[،  ھ﴾  ہ  ہ  صلـى بحسـب قدرتـه؛ لقولـه تعالـى: ﴿ہ 

والله أعلم.

البخاري )1117(. 	(((
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اقتـداء نزلاء فنـادق مكة بإمام الحرم في الصلاة

السؤال:

فـي يـوم الجمعـة فـي مكـة صلـى بعـض النـاس فـي مـكانٍ بعيـدٍ عـن 
الحـرم والصفـوف متصلـةٌ ولكـن لا يراهـا ولا يسـمع صـوت الإمـام إلا 

عن طريـق المذياع، فما حكم صلاته؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ يظهـر أن المسـؤول عنهـم كانـوا فـي الفنـدق، وظاهـر كلام 
المأموميـن، وجـاء فـي  يـرون  اقتداؤهـم مـا دامـوا لا  أنـه لا يصـح  الفقهـاء 
فتـاوى شـيخنا الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمه الله))) أن هـذا هـو أصـح قولي 

العلمـاء، وعلـى هذا؛ فينبغي أن يعيدوا صلاة الجمعة ظهرًا أربع ركعات.

اسـتدارة الصفوف في مسجد الكعبة

السؤال:

شـيخنا العلامـة، مـا قولكـم فـي وجـوب تصويـب المأمـوم لسـمت 
ـا مسـتقيمًا، فـزادوا عـن حـد الكعبـة؟  الكعبـة إذا صلـوا خلـف الإمـام صفًّ
ومـا تحفظـون فـي كيفيـة امتـداد الصفـوف في القـرن الأول، مـع كثرة من 

»مجمـوع فتاوى ابن باز« )12/ 215(. 	(((
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حـج مـع النبـي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل: إنهم مئة وعشـرون ألفًـا، والمقطوع به: أن 
اسـتدارة الصفوف ما كانت إلا في قريب من التسـعين من الهجرة.

الجواب:

الحمـد للـه؛ الظاهـر لـي، بـل الـذي أجـزم بـه: أنـه يجـب علـى المأمـوم 
فـي المسـجد الحـرام أن يسـتقبل سـمت الكعبـة؛ لأنهـا عيـن القبلـة؛ لمـا فـي 
الصحيحيـن أنـه صلى الله عليه وسلم ركـع ركعتيـن فـِي قُبُـلِ الْكَعْبَـةِ، وَقَـالَ: »هَـذِهِ الْقِبْلَـةُ«)))، 
مَـنْ فـي نواحـي الأرض باسـتقبال شـطر المسـجد الحـرام  اللـه  وإنمـا أمـر 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  -وهـو جهتـه- كمـا قـال تعالـى: ﴿ڇ 
ڎ﴾ ]البقـرة: 149[، وهـذا مـن تيسـير اللـه علـى عبـاده؛ إذ لـم يكلفهـم مع 
البعـد اسـتقبالَ عيـن الكعبـة؛ حتـى رُوي فـي هـذا حديـث يسـتدل بـه أهـل 

العلـم في ذلك، وهو: »مَا بَيْنَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ«))).

أمـا مـع القـرب ومشـاهدة الكعبـة فيتعيـن اسـتقبالُ عينهـا، ولـو التُزم مع 
اتسـاع المسـجد باسـتقامة الصـف للـزِم مـن ذلـك اسـتقبال مـن فـي أطـراف 
الصفـوف لنواحـي المسـجد، فتكـون القبلـة عـن يمينهـم أو عـن شـمالهم، 
فتعـارض عندنـا اسـتقبال القبلـة واسـتقامة الصف فـي المسـجد، ومعلوم أن 
تمـام  مـن  هـو  الصـف  واسـتقامة  الصلاة،  لصحـة  شـرط  القبلـة  اسـتقبال 
الصلاة، والشـرط أحـق بالمراعـاة؛ ولذلـك أطبـق العلمـاء -فيمـا أحسـب- 
علـى إقـرار مـا حـدث مـن اسـتدارة النـاس حـول الكعبـة فـي الصلاة خلـف 

أخرجه البخاري )398(، ومسـلم )1330(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
أخرجـه الترمـذي )344(، وابـن ماجـه )1011(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه،  	(((

قال أبو عيسـى: »هذا حديث حسن صحيح«.
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فـي  الزركشـي  نقلـه  كمـا  جوازهـا؛  علـى  العلمـاء  بعـض  نـص  بـل  الإمـام، 
»أحـكام المسـاجد«))) عـن البغـوي، والرافعـي، والنـووي، وذكـره القرافـي 

أيضًا في »الفروق«))).

وأمـا مـا كان عليـه الأمـر فـي حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم وخلفائـه مـن حـال امتـداد 
الصفـوف مـع عـدم الاسـتدارة، فأنـا لا أحفـظ فيـه شـيئًا، ولكنـي أعتقـد أن 
الصفـوف لـم تكـن طويلـة بحيـث تخـرج عـن سـمت الكعبـة؛ لأن المسـجد 
لـم يكـن واسـعًا، ولم يكن النبـي صلى الله عليه وسلم عام الفتـح وفي حجة الـوداع يصلي فيه 
إلا نـادرًا، بـل كان عليه الصلاة والسلام يصلـي بمنزلـه خـارج مكة ممـا يجعل أكثر 
النـاس لا يحضـرون الصلاة فـي المسـجد، فلـم يلـزم مـن كثرة من حـج معه 

صلى الله عليه وسلم كثـرةُ من يحضر الصلوات المكتوبة في المسـجد الحرام.

ر أن تمتـد الصفوف خارجًا عن سـمت الكعبـة لوجب أن نقول:  ولـو قُـدِّ
إنـه لا بـد أن تنحنـي أطـراف الصفـوف تدريجيًـا؛ لتحقيـق اسـتقبال القبلـة، 
وممـا يؤكـد هـذا: أنـه لـم يذكـر فـي وجـوب إصابـة عيـن القبلة خلاف؛ قال 
فـي »المغنـي«: »ثـم إن كان معاينـًا للكعبـة ففرضـه الصلاة إلـى عينهـا، لا 
نعلـم فيـه خلافًـا«)))، وقـال ابـن حـزم فـي »مراتـب الإجمـاع«: »واتفقـوا أن 
اسـتقبال القبلـة لهـا فـرض لمـن يعاينهـا أو عـرف دلائلها مـا لم يكـن محاربًا 

ولا خائفًا« ا.هـ))).

ينظر: »إعلام السـاجد بأحكام المسـاجد« للزركشي، ص 97. 	(((
ينظـر: »الفروق« للقرافي)2/ 83 - 88(. 	(((

المغني )262/1(. 	(((
»مراتب الإجماع« )ص26(. 	(((
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يـرى  المسـجد، وهـو لا  فـي  المعايـن كل مـن كان  قلـت: وفـي حكـم 
الكعبـة لحائل من بناء أو من الصفوف.

الإمـام  »ولـو وقـف  قولـه:  مـن  المجمـوع  فـي  النـووي  ذكـره  مـا  وأمـا 
بقـرب الكعبـة والمأمومـون خلفـه مسـتديرين بالكعبـة جـاز، ولـو وقفـوا فـي 
آخـر المسـجد وامتـد صـف طويـل جـاز، وإن وقـف بقربـه وامتـد الصـف 
بيـن  تفريقـه  ففـي  ا.هــ)))،  باطلـة«  الكعبـة  محـاذاة  عـن  الخارجيـن  فصلاة 
الصـف الطويـل قـرب الكعبـة والصـف الطويل آخر المسـجد نظـر ظاهر؛ إذ 
لا يظهـر فـرق بيـن الصفيـن فـي خـروج أطرافهمـا عـن اسـتقبال الكعبـة؛ إذ 
الـكل قـادر علـى اسـتقبال عيـن القبلـة، وهـو فـرض المعايـن لهـا بالاتفـاق، 
كمـا تقـدم؛ قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة: »فالصـف القريـب منهـا لا يزيـد 
الكعبـة،  غيـر  إلـى  الزائـد مصليًـا  لـكان  زاد  ولـو  الكعبـة،  قـدر  علـى  طولـه 
والصـف الـذي خلفـه يكـون أطـول منـه، وهلـم جـرًا، فـإذا كانـت الصفـوف 
الكعبـة، وهـم  بقـدر مـا يسـتقبلون  المسـجد كانـت منحنيـة  تحـت سـقائف 

يصلـون إليها، وإلى جهتها أيضًا«))) ا.هـ.

ولا يخفـى أن التَّقـوس فـي الصفـوف القريبـة للعيـان إذا طـال الصـف 
التقـوس  بـد مـن هـذا  البعيـدة فـي المسـجد، ولا  أظهـر منـه فـي الصفـوف 
والانحنـاء مـع مشـاهدة عين الكعبـة؛ فإن المحافظـة على اسـتقامة الصفوف 
مـع خروجهـا عـن سـمت الكعبة يـؤدي إلى عـدم اسـتقبال القبلة مِـن كلِّ مَن 

خرج عن سـمتها كما تقدم، والله أعلم.

»المجموع« )3/ 192(. 	(((
مجمـوع الفتاوى )22/ 208، 209(. 	(((
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الانحراف عن الكعبة بنسـبة 40 %

السؤال:

صليـت فـي الحـرم المكـي وحـدي خلـف عمـود صلاة الفريضـة، 
فلمـا فرغـت مـن الصلاة، تبيـن أنـي منحـرف عـن الكعبـة بمقـدار 40%؛ 

فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أرى لـك أن تعيـد الصلاة -احتياطًـا- لأنـك لـم تتصـور 
حقيقـة الواقع، والله أعلم.

اللحـن بالقراءة في الصلاة

السؤال:

هـل الخطـأ في تلاوة القرآن فـي الصلاة عـدا الفاتحة يُبطـل الصلاة؟ 
وما تأثيره عليها؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الخطـأ فـي القـراءة فـي الصلاة فيمـا عـدا الفاتحـة لا يبطـل 
الصلاة؛ لأن قـراءة السـورة أو القـراءة الزائـدة علـى الفاتحـة سـنة، فلـو لـم 
يقـرأ الإنسـان زيـادة علـى الفاتحـة صحت صلاتـه؛ فلا يؤثـر الخطـأ فيما زاد 

الفاتحة. على 
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ولكـن لا ريـب أن الخطـأ فـي القـراءة: إن كان سـهوًا فلا يضـر، وأرجـو 
ثـواب  بـه بعـض  يفـوت  فإنـه  الثـواب، وإن كان عـن تقصيـر  بـه  ينقـص  ألا 
القـراءة، فينبغـي للمسـلم أن يجتهـد فـي حفـظ القـرآن عمومًا، وفـي حفظ ما 
يحتـاج إلـى قراءتـه في الصلاة، خصوصًا سـور المفصل، وقصـارَ المفصل؛ 

فإن ذلك سـبب لكمال الصلاة.

بـه  بطلـت  كلمـة  أو  آيـة  بإسـقاط  كان  فـإن  الفاتحـة  فـي  الخطـأ  وأمـا 
الصلاة، عمدًا كان أو سـهوًا.

وإن كان بلحـن يُحيـل المعنـى؛ مثـل ضـم التـاء فـي ﴿ڤ﴾، أو كان 
بتغييـر حـرف؛ كقلـب القاف غينـًا في ﴿ٹ﴾، أو كان بإسـقاط الحرف 
أو  فـإن كان ذلـك عـن جهـل  ٿ﴾؛  المشـدد؛ كقولـه: ﴿ٿ  الأول مـن 

عجز لم تبطل الصلاة، وإن كان عمدًا أو سـهوًا أبطلها.

ڦ  ڦ  ــه تعالــى: ﴿ڦ  ولا يضــر قلــب الضــاد ظــاءً فــي قول
ڄ﴾؛ لتقــارب مخرجــي الضــاد والظــاء كمــا نــص أهــل العلــم  ڄ  ڄ 

على ذلك.

فعلـى المسـلم أن يجتهـد فـي ضبـط الفاتحـة؛ لأن قـراءة الفاتحـة ركـن 
مـن أركان الصلاة؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لَ صَلاَةَ لمَِـنْ لَـمْ يَقْـرَأْ بفَِاتحَِـةِ الْكتَِـابِ«)))، 

والله أعلم.

أخرجه البخاري )756(، ومسـلم )394(؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 	(((
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إمـام يلحن في الفاتحة

السؤال:

لدينـا مـؤذن مسـجد ينيبـه الإمـام إذا غـاب، وهـذا المؤذن يقـرأ قوله: 
القـاف مـن ﴿ٹ﴾ بحـرف  فينطـق  ڤ﴾  ٹ ٹ  ﴿ٹ 
الإخـوة  ينطـق  كمـا  أي  بلدتـه،  أهـل  لعـوام  تبعًـا  والـكاف،  القـاف  بيـن 
ا، هـل قراءته الفاتحـة صحيحة،  المصريـون الجيـم وليـس المـؤذن مصريًّ
وهـل تصـح الصلاة خلفـه، أرجو الإيضـاح، جزاكـم الله خيـرًا، وزادكم 

علما.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـراءة سـورة الفاتحـة في الصلاة ركن لا تصـح الصلاة مع 
عدمـه، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا صلاة لمـن لـم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب«)))، فمن أسـقط 
مـن الفاتحـة حرفًـا أو أبدلـه بغيـره أو لحـن لحنـًا يحيـل المعنـى؛ لـم تصـح 
يسـتطيع فصلاتـه  قراءتـه، وإن كان لا  أن يصحـح  يسـتطيع  إذا كان  صلاتـه 
ـت  ھ﴾ ]التغابـن: 16[، ومـن صحَّ ہ  ہ  صحيحـة؛ لقولـه تعالـى: ﴿ہ 

ت إمامته في الجملة. صلاتـه صحَّ

كـم قد أبـدل حـرف القاف بلفـظ ليس هو  وعليـه؛ فهـذا الرجـل الـذي أمَّ
النطـق  فـي  العـوام  مـن  كثيـر  لهجـة  هـو  بـل  العربيـة،  الحـروف  ألفـاظ  مـن 
بالقـاف، فـإن كان هـذا المسـؤول عنـه قـد حـاول تصحيـح نطقه فلم يسـتطع 

سبق تخريجه )749/1(. 	(((
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نطقـه  يصحـح  بـأن  فيؤمـر  ذلـك  يحـاول  لـم  كان  وإن  صحيحـة،  فإمامتـه 
للقـاف، فمـا دام لـم يفعـل فلا تتركـوه يصلـي بكـم، واطلبـوا مـن الإمـام أن 

يسـتنيب غيره، والله أعلم.

إمام يبدل الحاء هاء

السؤال:

مـا حكـم الصلاة خلف إمام أعجمـي حافظ لكنه يقرأ الحاء هاء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كان عاجـزًا عـن النطـق بالحـاء فصلاتـه صحيحـة، وكذا 
صلاة مـن خلفـه، وإن كان قـادرًا علـى النطـق بالحـاء لكنه متهـاون، فصلاته 
غيـر صحيحـة، وكـذا صلاة مـن خلفـه إذا كان عالمًـا بالحكـم، وعلـى كل 

حـال فلا ينبغي أن يكون هذا الرجـل إمامًا إلا لمثله، والله أعلم.

إمام يُسـقط حرفًا من الفاتحة

السؤال:

أنـا إمـام مسـجد وعنـد قـراءة الفاتحـة فـي الصلاة الجهريـة أحيانًـا 
ٹ  ﴿ٹ  فـي:  أقـول  كأن  الحـروف،  بعـض  منـي  تفلـت 
»غيـر  ڦ﴾:  ﴿ڦ  وفـي  الصـراط«،  »اهنـا  ڤ﴾:  ٹ
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المضـوب«؛ إمـا عجلـة، أو غيـر ذلـك من أسـباب، مع سلامتها فـي فمي 
أصلا؛ فهـل يلزمني أن أعيد كل آية سـقط منها حرف في الفاتحة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كنـت تطمئـن أن الحـرف يجـري فـي لسـانك صحيحًـا، 
وإنمـا يخفـى على السـامع، فالقراءة صحيحـة، والصلاة صحيحة، وإن كان 
أن  إلا  صحيحـة؛  غيـر  والصلاة  صحيحـة،  غيـر  فالقـراءة  يسـقط  الحـرف 
يكـون ذلـك مـن قبيـل المعجـوز عنـه، ومن لا يقيـم قـراءة الفاتحة فلا ينبغي 

أن يـؤم الناس، والله أعلم.

قراءة المنفرد للسـور التي يشـرع للإمام قراءتها

السؤال:

فـي  الإمـام  يقرأهـا  أن  السـنة  مـن  التـي  السـور  أتلـو  أن  يجـوز  هـل 
الصلاة: كسـورتي السـجدة والإنسـان فجر الجمعة، أو الأعلى والغاشـية 
بـاب تحقيـق  يقرأهـا، مـن  لـم  أن الإمـام  فـي حـال  الجمعـة،  فـي صلاة 
اليـوم  هـذا  فـي  السـور  هـذه  تلاوة  شـرعت  أجلهـا  مـن  التـي  الحكمـة 

العظيـم؟ أو أن هـذا يدخل في باب الابتداع في العبادة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن المشـروع للمسـلم أن يعمـل بالسـنن علـى وجههـا كمـا 
ـنة أنَّ مـا يُشـرع للمنفرد لا  جـاءت عـن الهـادي الأميـن صلى الله عليه وسلم، والظاهـر من السُّ
يلـزم أن يشـرع للجماعـة، ومـا يشـرع للجماعـة لا يلـزم أنْ يشـرع للمنفـرد، 
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فقـراءة )ألـم تنزيـل السـجدة( و)الإنسـان(، وقـراءة )الأعلـى( و)الغاشـية( 
شُـرعت فـي صلاة جماعـة، ومـن المقصـود إسـماع المصليـن وتذكيرهم ما 

تضمنتـه هذه السـور من المعاني، وقـراءة المنفرد لها لا يحقق ذلك.

ثـم إنـه لـم ينقـل عـن أحد من أهـل العلـم -فيما نعلـم- اسـتحباب قراءة 
هـذه السـور لكل أحد، سـواء حضـر الجماعة فجـر الجمعة أو لـم يحضرها، 
أو حضـر صلاة الجمعـة مع الإمـام أو لم يحضرها، بل نـصَّ العلماء رحمهم الله 
علـى مـا دلـت عليـه السـنة مـن اسـتحباب ذلك للإمـام فقـط، ولم يقـل أحد: 
فـي  يقرأهـا  أن  الجماعـة  لآحـاد  سُـنَّ  السـور  بهـذه  الإمـام  يقـرأ  لـم  إذا 

ذلك اليوم.

فمـا ذكرتـه -أيهـا السـائل- هـو رأيٌ محـضٌ لا دليـل عليـه، ولـم تُسـبق 
إليه، والله أعلم.

الصالة جماعة في مقرِّ العمل

السؤال:

مـا ضابـط جـواز الصلاة جماعة في مقـرِّ العمل إذا كان هناك مسـجد 
في الخارج؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا كان المسـجد الـذي فـي الخـارج قريبًـا فيجـب الذهاب 
للصلاة فيـه؛ فإنـه مَحَـلُّ الجماعـة التـي وردت فيـه الأحاديـث فـي فضلهـا، 
جُلِ  كمـا فـي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »صَلَاةُ الرَّ
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فـِي جَمَاعَـةٍ تَزِيـدُ عَلَـى صَلَتـِهِ فـِي بَيْتـِهِ وَصَلَاتـِهِ فـِي سُـوقِهِ خمسًـا وَعِشْـرِينَ 
ـأَ، فَأَحْسَـنَ الْوُضُـوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْـجِدَ، لَ  دَرَجَـةً؛ وَذَلـِكَ أَنَّ أَحَدَهُـمْ إذَِا تَوَضَّ
بهَِـا  لَـهُ  رُفـِعَ  إلِاَّ  خَطْـوَةً  يَخْـطُ  فَلَـمْ  لاةَ،  الصَّ إلَِّ  يُرِيـدُ  لاَةُ، لاَ  الصَّ إلَِّ  يَنْهَـزُهُ 
دَرَجَـةٌ، وَحُـطَّ عَنْـهُ بهَِـا خَطيِئَـةٌ، حَتَّـى يَدْخُـلَ الْمَسْـجِدَ، فَـإذَِا دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ 
عَلَـى  ـونَ  يُصَلُّ وَالْمَلَائكَِـةُ  تَحْبسُِـهُ،  هِـي  لاَةُ  الصَّ كَانَـتِ  مَـا  لاةِ  الصَّ فـِي  كَانَ 
هُمَّ  هُـمَّ ارْحَمْـهُ، اللَّ أَحَدِكُـمْ مَـا دَامَ فـِي مَجْلسِِـهِ الَّـذِي صَلَّـى فيِـهِ، يَقُولُـونَ: اللَّ

هُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَـمْ يُؤْذِ فيِهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فيِهِ«))). اغْفِـرْ لَـهُ، اللَّ

وكذلـك جماعـة المسـجد الراتبـة هي التـي ورد الوعيد على مـن تركها؛ 
كمـا فـي حديـث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: »وَالَّذِي نَفْسِـي 
نَ لَهَا، ثُمَّ  لاَةِ فَيُـؤَذَّ بيَِـدِهِ، لَقَـدْ هَمَمْـتُ أَنْ آمُـرَ بحَِطَـبٍ يُحْتَطَـبُ، ثُمَّ آمُـرَ باِلصَّ
قَ  آمُـرَ رَجُلاً فَيَـؤُمَّ النَّـاسَ، ثُـمَّ أُخَالفَِ إلَِـى رِجَالٍ لا يشـهدون الصلاة؛ فَأُحَرِّ
ـهُ يَجِـدُ عَرْقًا سَـمِيناً  عَلَيْهِـمْ بُيُوتَهُـمْ، وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ، لَـوْ يَعْلَـمُ أَحَدُكُـمْ أَنَّ

أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَـنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ«))).

وأمـا الجماعـة التـي فـي مقـر العمـل فليـس لهـا حكـم جماعـة المسـجد 
الراتبـة، ولا فضلهـا، ولكـن إذا كان المسـجد بعيـدًا فـإن الصلاة فـي مقـر 
العمـل جماعـة هـو الواجـب؛ لأن ذلـك هـو المسـتطاع، واللـه تعالـى يقول: 
ھ﴾ ]التغابـن: 16[، ويرجـى لمـن كانـت عادتـه أن يصلـي  ہ  ہ  ﴿ہ 
مقـر  فـي  صلـى  إذا  الجماعـة؛  فضـل  لـه  يكتـب  أن  المسـجد،  فـي  جماعـة 

أخرجه البخاري )477(، ومسلم )649(، واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه البخـاري )644(، ومسـلم )651(، وهـذا لفـظ البخـاري؛ مـن حديـث أبـي  	(((

هريرة رضي الله عنه.
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العمـل، ومـن لـم تكـن هـذه عادتـه، فصلاتـه فـي مقر العمـل جماعة لا شـك 
أنهـا أفضـل من أن يصلي وحده، والله أعلم.

تـرك الموظف جماعة المسـجد قبل الصلاة لعمل وظيفي

السؤال:

موظـف كهربـاء يسـأل: هـل يجوز له تـرك جماعة المسـجد إذا خرج 
الشـركة  أن  علمًـا  المشـتركين،  عـن  كهربـاء  انقطـاع  عطـل  لمباشـرة 
تحاسـبه علـى تأخيـره؟ ومـا حكـم جمـع الصلـوات إذا احتاج إليـه لذات 

السبب؟
الجواب:

فلا  كبيـر ضـرر،  فيـه  ليـس  الجزئـي  الكهربـاء  انقطـاع  إن  للـه؛  الحمـد 
يوجـب أن يخـرج العامل من المسـجد في هذا الأمـر ويترك صلاة الجماعة؛ 
بالدقائـق،  يحسـب  فإنـه  بالكثيـر؛  ليـس  الجماعـة  صلاة  لأداء  التأخـر  لأن 
وانقطـاعُ الكهربـاء عـن المنـازل ليـس هـو كاشـتعال الحريـق الذي هـو خطر 
ولا  الجماعـة،  صلاة  يتـرك  لا  الكهربـاء  فعامـل  والأنفـس،  الأمـوال  علـى 
يجمـع بيـن الصلاتيـن، لكـن إذا علـم أنـه يحاسـب ويعاقـب فلا حـرج عليـه 
أن يخـرج مـن المسـجد، لكـن يصلـي وحـده قبـل أن يخـرج، أو يصلـي بعـد 

خروجه في المكان المتيسـر، والله أعلم.
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ضابـط الصلاة في المصليات

السؤال:
أو  العمـل،  وأماكـن  الجامعـات،  مصليـات  فـي  الصلاة  ضابـط  مـا 
فـي  أو  بالجـوار  وجـدت  إذا  مثلاً  كالأسـواق  النـاس؛  اجتمـاع  أماكـن 

الحي نفسـه مسـاجدُ رسمية؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

وفـي  الحكوميـة  والدوائـر  المـدارس  فـي  المصلَّيـات  إن  للـه؛  الحمـد 
الشـركات إذا كان الموقع قريبًا من المسـاجد العامة، فليس لهذه المصليات 
فيهـا  صلَّـى  مَـن  بـل  المسـجد،  فـي  الصلاة  فضـلُ  ولا  المسـاجد  حكـمُ 
والمسـجد قريـب منـه، وهـو قـادر علـى الوصـول إليـه، فهـو كمـن صلـى في 

بيتـه وتخلف عن صلاة الجماعة.
لكـن الصلاة فـي هـذه المصليـات إنمـا تكـون لمن لم يتيسـر لـه الصلاة 
فـي المسـجد لسـبب مـن الأسـباب، فإنـه يجـب عليـه أن يصلي مـع الجماعة 
فـي المصلـى، وضابـط إقامـة الجماعة في هـذه المصليات هو بعد المسـجد 
أن  المسـجد، فالأصـل  إلـى  الذهـاب  تعـذر  أو  تعسـر  أو  العمـل،  مقـر  عـن 
إقامـة الجماعـة تكـون فـي المسـجد، كمـا قـال ابـن مسـعود رضي الله عنه: »مـن 
سـره أن يلقـى اللـه غدًا مسـلمًا فليحافظ علـى هذه الصلـوات الخمس حيث 
ينـادى بهـن، فـإن اللـه شـرع لنبيكـم سـنن الهـدى، وإنهـن مـن سـنن الهدى، 
ولـو أنكـم صليتـم فـي بيوتكـم، كمـا يصلـي هـذا المتخلف فـي بيتـه، لتركتم 

سـنة نبيكم، ولو تركتم سـنة نبيكم لضللتم« رواه مسلم))).

مسلم )654(. 	(((
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فلا ينبغـي للمسـلم أن يتعلـق بالأقـوال المخالفـة للأدلـة، ويتخـذَ مـن 
ذلـك عـذرًا لنفسـه فـي التخلـف عن صلاة الجماعـة فـي المسـجد، ولْيتذكر 
المسـلم الأدلـة علـى وجـوب صلاة الجماعـة وفضلهـا؛ كقولـه صلى الله عليه وسلم: »صلاة 
الجماعـة أفضـل مـن صلاة الفـذ بسـبع وعشـرين درجـة« متفـق عليـه))) مـن 
حديـث ابـن عمـر رضي الله عنهما، وقولـه صلـى اللـه عليـه و سـلم: »صلاة الرجـل 
بيتـه وفـي سـوقه خمسـة وعشـرين  فـي الجماعـة تضعَّـف علـى صلاتـه فـي 
ضعفًـا؛ وذلـك أنـه إذا توضـأ فأحسـن الوضـوء، ثـم خـرج إلـى المسـجد لا 
يخرجـه إلا الصلاة، لـم يخـط خُطـوة إلا رفعـت له بهـا درجة، وحـط عنه بها 
خطيئـة، فـإذا صلـى لـم تـزل الملائكـة تصلـي عليـه مـا دام فـي مصلاه: اللهم 
صـل عليـه، اللهـم ارحمـه، ولا يـزال أحدكـم فـي صلاة مـا انتظر الصلاة«))) 
رواه البخـاري عـن أبـي هريـرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسـي بيـده، لقد هممت 
أن آمـر بحطـب فيحطـب، ثـم آمـر بالصلاة فيـؤذن لهـا، ثـم آمـر رجلاً فيـؤم 
البخـاري  رواه  بيوتهـم«  عليهـم  فأحـرق  رجـال  إلـى  أخالـف  ثـم  النـاس، 
ومسـلم)))، عـن أبـي هريرة، وعنه رضي الله عنه قـال: قال صلى الله عليه وسلم: »أثقـل الصلاة على 
المنافقيـن صلاة العشـاء وصلاة الفجر، ولـو يعلمون مـا فيهمـا لأتوهما ولو 

حبوا« متفق عليه))).

البخاري )645(، ومسلم )650(. 	(((

البخاري )647(، ومسلم )649(. 	(((

البخاري )644(، ومسلم )651(. 	(((

البخاري )657(، ومسلم )651(. 	(((
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نسـأل اللـه أن يجعلنـا مـن المسـارعين للخيـرات، المقيميـن للصلوات، 
يؤتـي  واللـه  الظلمـات،  فـي  المسـاجد  إلـى  المشـائين  عليهـا،  المحافظيـن 

فضله من يشـاء، والله ذو الفضل العظيم.

قصدُ الإمامِ حسـنِ الصوت بالسفر له

السؤال:

مـا حكـم الذهـاب إلـى بلـدة خليجيـة؛ مـن أجـل الصلاة خلـف إمامٍ 
حسن الصوت؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ حُسـن الصـوت نعمة، وتحسـين القـراءة بالصـوت والتغني 
نـُوا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِـمْ«)))، ولقولـه صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ مِنَّا  بـه مسـتحب؛ لحديـث: »زَيِّ

مَـنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلْقُرْآنِ«))).

ذلـك  أحسـن صوتًـا لأن  يكـون  مـن  الصلاة خلـف  المأمـوم  آثـر  وإذا 
يكـون أعـون لـه علـى الاسـتماع، فلا حـرج فـي ذلـك، ولكـن صلاتـه فـي 
المسـجد القريـب منـه أولـى، وهـو الـذي يُصلـي فيـه سـائر الأوقـات، مـا لـم 
يوجـد سـبب يقتضـي الصلاة فـي غيـره، ومـا يقـع مـن كثيـر مـن النـاس مـن 
التتابـع علـى قصـد إمـام معيـن لحسـن صوتـه فيـه نـوع مبالغـة فـي الاهتمـام 
بحسـن الصـوت، وإذا انضـاف إلـى ذلـك السـفر كان أشـدَّ مبالغـة، بـل لعلـه 

علقـه البخـاري )4 / 415( بالجـزم، فقـال: »بـاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهـر بالقرآن مع  	(((
الكـرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم«.

أخرجـه البخـاري )7527(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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فـي  سـببًا  الإنسـان  يكـون  أن  ينبغـي  ولا  للإمـام،  فتنـة  هـذا  وفـي  غلـو، 
الفتنة. هذه 

العنايـة بتحسـين أصواتهـم  المسـاجد  أئمـة  وقـد دخـل علـى كثيـر مـن 
بمكبـرات الصـوت ومحسـناته؛ كالصدى ونحوه، مما فيه إزعـاج المصلين، 
وإذهـابٌ للخشـوع، وانصـراف عـن تدبـر القـرآن اشـتغالً بالصـوت، مـع مـا 
يُوجبـه للإمـام مـن النشـوة بما يشـعر به مـن الرنين والطنين فـي هذه الآلات؛ 
بحيـث لـو انطفـأت الأجهـزة لبـرد وضعـف مـا يجـده مـن نشـاط قبـل ذلـك؛ 
أن  المعلـوم  ومـن  المسـجد،  جنبـات  فـي  صوتـه  تـردد  مـن  يسـمعه  لمـا 
القـراءةَ  المسـجد  فـي  المأموميـن  إسـماع  هـو  المكبـرات  مـن  المقصـود 

والتكبيـر، فينبغـي الاقتصار على القـدر الذي يحصل به المقصود.

عنـا  ويصـرف  النيـات،  وللمسـلمين  لنـا  يُصلـح  أن  اللـه  ونسـأل  هـذا؛ 
البليات. جميع 

فتنة أئمة المسـاجد ذوي الصوت الحسن

السؤال:

مـا قولكـم -أدام اللـه فضلكـم- فـي شـاب حافـظ للقـرآن، صاحـب 
صـوت حسـن، أحسِـبُهُ مـن الصالحيـن، يطلـب منـه أن يـؤم فـي بلـدة كذا 
عـدة أيـام فـي رمضـان، وفـي بلـدة أخـرى مثلهـا، ومحبـوه ينشـرون هـذا 
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خشـية  الصالحيـن؛  بعـض  عليهـم  وأنكـر  الجـوال،  رسـائل  عبـر  الخبـر 
الفتنـة به وعليه؟ جزيتم خيرًا.

الجواب:

الحمـد لله؛ ما رآه بعـض الناصحين هو الصواب، والله أعلم.

التخلـف عـن الجماعة لتأخر انقطاع البول

السؤال:

رجـل يبقـى معـه قطـرات -أحيانًـا- بعـد التبـول، قـد تمتـد إلـى ثلث 
أو نصـف سـاعة، ثـم تقـف، وقـد يضطر إلى التبـول عنـد الأذان، فإذا فعل 
ذلـك فهـل يدخـل مـع الإمـام فـي الصلاة تحصيلاً للجماعـة مـع وجـود 

القطـرات، أو ينتظـر حتى ينقطع البول، ثـم يصلي وحده؟ جزيتم خيرًا.
الجواب:

الحمد لله؛ هذه الحال ليست من قبيل سلس البول، وإنما هذا تأخر في 
ينقطع  حتى  الانتظار  هو  ذكرتَ  التي  الصورة  في  والواجب  البول،  انقطاع 
أن  تيسر  إذا  لكن  الجماعة،  فاتتك  ولو  طهارة،  على  وأنت  فتصلي  البول، 
ترتب نفسك بحيث تبول قبل الوقت بما يكفي لانقطاع البول، أو إذا حضر 

الوقت ولم يكن هناك مضايقة فتؤخر التبول إلى ما بعد الصلاة.

وإذا كنـت محافظًـا علـى الجماعـة ثـم فاتتـك بمثـل هذا السـبب، فنرجو 
أن  اللـه  فنسـأل  تهـاون؛  عـن  تتركهـا  لـم  لأنـك  الجماعـة؛  لـك  تكتـب  أن 

يشفيك، والله أعلم.



75 لاصلا

التخلـف عن الجماعة بعذر اسـتغلال الوقت بالمذاكرة

السؤال:

أنـا طالـب توجيهي وأدرس، وصلاتي في المسـجد بحكم مجاورتي 
لـه، فهـل يجـوز لـي أن أصلـي المغـرب فـي البيـت؛ لأسـتغل الوقـت فـي 

الدراسة لقصره؟
الجواب:

مـع  تصلـي  أن  فيـك-  اللـه  -بـارك  الطالـب  أيهـا  عليـك  للـه؛  الحمـد 
الجماعـة؛ لتظفـر بأجـر صلاة الجماعـة، وهـو سـبع وعشـرون درجـة، كمـا 

قال صلى الله عليه وسلم: »صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بسَِـبْعٍ وَعِشْـرِينَ دَرَجَةً«))).

تَـك الصلاة مـع  ـر، ولـن تُفوِّ وأمّـا أمـر الدراسـة، فاجتهـد فيهـا ولا تقصِّ
صلاة  علـى  حافظـت  إذا  بـل  دراسـتك،  نتيجـة  فـي  يفيـدك  مـا  الجماعـة 
الجماعـة، فأنـت حـريٌّ أن توفـق، وأن يفتـح اللـه عليـك فـي دراسـتك وفـي 
مذاكرتـك وفـي الاختبـار، فكما قيـل في الحكمـة: »من ترك شـيئًا لله عوضه 
اللـه خيـرًا منـه«؛ فاجتهـد في دراسـتك وحافـظ على صلاة الجماعـة يجتمع 

لك أمـر الدين والدنيا؛ بارك الله فيك.

أخرجه البخاري )645(، ومسـلم )650(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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قـول الإمام أو المبلـغ: صلاةَ القيام أثابكم الله

السؤال:

صليـت التراويـح فـي بعـض مسـاجد الطائـف فرأيـت الإمـام قبـل أن 
يكبـر للتراويـح يرفـع صوتـه قائلاً: صلاة القيـام أثابكـم اللـه، ثـم يكبـر؛ 

فهـل هذا العمل مشـروع، أو أنه بدعة يجـب تركها؟ أفتونا أثابكم الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ ليـس هـذا بمشـروع، ولا لـه معنـى؛ فـإن النـاس يعلمـون 
مـن  إلـى  يحتاجـون  فلا  بقلوبهـم،  ويقصدونهـا  لهـا،  قامـوا  التـي  الصلاة 
يعلمهـم، بـل ربمـا ظـن بعـض النـاس أن هـذا مـن أجـل التلفـظ بالنيـة، ونيـة 
الصلاة لا يجـوز التلفـظ بهـا؛ فإنهـا بدعـة، ومـا يفعـل فـي المسـجد الحـرام 
لهـا؛  يقومـون  التـي  للصلاة  النـاس  بتنبيـه  النـداء  مـن  النبـوي  والمسـجد 
كقولهـم: »صلاة التراويـح أثابكـم اللـه، وصلاة القيـام أثابكـم اللـه«، هـو 
الصلاة،  ينتظـرون  حينئـذ  النـاس  لأن  إليـه؛  حاجـة  لا  الحقيقـة-  -فـي 
ويعلمـون ابتـداء الصلاة بتكبيـر الإمـام، وصـوت الإمـام يسـمع فـي جميـع 
نواحـي المسـجد، ولكـن مـا يفعلونـه هو عـادة اعتادوهـا يـوم كان الناس في 

حاجـة إلى منبه، قبل وجـود مكبرات الصوت، والله أعلم.
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صالة التراويح في البيت

السؤال:
أنا رجل حافظ لكتاب الله، وأَحَبُّ لي أن أصلي التراويح مع زوجتي 
وأولادي وبناتي في البيت؛ لما في ذلك من الفوائد لي ولهم؛ فهل هذا 

أفضل أم أصليها مع الجماعة في المسجد؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ صلاة التراويـح والقيـام فـي رمضـان سـنة سـنها النبـي صلى الله عليه وسلم، 
فقـد صلـى بأصحابـه ليالـي، ثم ترك ذلك خشـية أن تفـرض عليهم، وصلاها 

أصحابـه رضي الله عنهم من بعده جماعات.
ثـم جمعهـم عمـر رضي الله عنه علـى إمـام واحـد، ثـم مضـت هـذه السـنة فـي 
المسـلمين جيلاً بعـد جيـل، وقـد رغـب النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الصلاة مـع الإمـام، 

فقـال: »مـن قام مع الإمام حتـى ينصرف، كُتب له قيام ليلة«))).
ومع ذلك يجوز للإنسان أن يصلي التراويح في بيته منفردًا أو جماعة مع 
أهله، ولكن صلاته مع الجماعة في المسجد أفضل؛ لحديث أبي ذر المتقدم.

فينبغـي للرجـل أن يحـث أهلـه علـى الصلاة؛ كمـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يفعلـه 
فـي العشـر الأواخـر، ولـم يكـن مـن هديه عليه الصلاة والسلام أنـه يصلـي بأهله أو 
بأحـد مـن زوجاتـه جماعـة، لا عائشـةَ ولا غيرِهـا رضي الله عنهن ولـم يكـن يصلي 
النافلـة جماعـة إلا شـيئًا عارضًـا؛ كصلاتـه بابـن عبـاس رضي الله عنهما ليلـة بـات 

أخرجـه أبـو داود )1377(، والترمـذي )806(، والنسـائي فـي »الكبرى« )1298(،  	(((
وابـن ماجـه )1327(؛ مـن حديـث أبـي ذرٍّ رضي الله عنه، وقـال الترمـذي: »هـذا حديـث 

حسن صحيح«.
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عنـد خالتـه ميمونـة)))، وصلاتـه بابـن مسـعود))) وحذيفـة)))، وصلاتـه بأنس 
وأمـه في بيتهم، رضـي الله عنهم أجمعين.

ولـم يكـن الصحابـة رضـوان اللـه عليهـم يقيمـون التراويـح جماعـة فـي 
بيوتهـم، ولـو فتـح هـذا البـاب لتخلف كثيـر من الناس عن شـهود هذه السـنة 

الظاهرة التي صارت من شـعائر المسـلمين في شهر رمضان.
ولا يبعـد أن يقـال: إن صلاة التراويـح جماعـة فـي البيـوت بصفـة راتبـة 
بالاتبـاع  بـل  والاستحسـان،  بالـرأي  ليـس  اللـه  وديـن  محدثـةٌ؛  بدعـةٌ 

والاستنان، والله أعلم.

صالة التراويح تكفي عـن قيام الليل في البيت

السؤال:

لـي عـادة أن أصلـي فـي الليـل إحـدى عشـرة ركعـة، وفـي رمضـان 
أصلـي التراويـح مـع الإمـام إحـدى عشـرة ركعـة، فهـل هـذه تكفينـي عن 

المعتاد؟ قيامي 
الجواب:

صلاتـك  عـن  تكفيـك  الإمـام  مـع  صلاتـك  نعـم؛  أقـول:  للـه؛  الحمـد 
المعتـادة قبـل رمضـان، فقـد روى أهل السـنن عـن أبي ذر رضي الله عنه عـن النبي 

صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن قام مع الإمام حتـى ينصرف كُتب له قيام ليلة«))).

أخرجه البخاري )138(، ومسـلم )763(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )1135(، ومسـلم )773(؛ من حديث ابن مسـعود رضي الله عنه. 	(((

أخرجه مسـلم )772(؛ من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. 	(((
وابـن   ،)806( والترمـذي   ،)1298( الكبـرى  فـي  والنسـائي   ،)1377( داود  أبـو  	(((

ماجه )1327(. وقال الترمذي: هذا حديث حسـن صحيح.
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وإن بـدا لـك أن تصلـي فـي آخر الليل ما تيسـر لـك، دون أن توتـر اكتفاءً 
بالوتـر الأول، أو تشـفع صلاتـك الوتـر مـع الإمام بركعـة بعدما يسـلم، لتوتر 
فـي آخـر صلاتـك فـي آخـر الليـل، والأولـى أن توتـر مـع الإمـام، ويكفيـك 

عـن الوتـر في آخر الليل؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا وتران في ليلة«)))، والله أعلم.

الترنـم وتحسـين الصوت بالدعاء في قنوت الوتر

السؤال:

ما حكم تحسـين الصـوت بالدعاء في الوتر؟ وهل ينكر؟
الجواب:

ھ  ھ  الحمـد للـه؛ الأصـل إخفـاء الدعاء؛ كمـا قال تعالـى: ﴿ہ 
نبيـه  عـن  سبحانه وتعالى  وقـال  ]الأعـراف[،  ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
الصـوت  ]مريـم[، ويشـرع رفـع  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  عليه السلام: ﴿پ  زكريـا 
خطبـة  فـي  كمـا  الخطيـب؛  ومـن  القنـوت،  فـي  كمـا  الإمـام؛  مـن  بالدعـاء 

الجمعة وغيرها.

ولـم تـرد فـي إلقـاء الدعـاء صفـة معينـة، بـل كلٌّ يدعـو بحسـب مـا يتفـق 
له، والأصوات مختلفة؛ فلا يُضيَّق ما وسـعه الله.

وأمـا تلحيـن الدعـاء الـذي يصيره مـن جنس الغنـاء، فلا ريب أنـه منكر؛ 
كالـذي يفعله الرافضة والصوفية.

 ،)470( والترمـذي   ،)1439( داود  وأبـو   ،)16296( أحمـد  الإمـام  أخرجـه  	(((
حبـان  ابـن  وصححـه  رضي الله عنه،  علـي  بـن  طلـق  حديـث  مـن  )1678(؛  والنسـائي 

)2449(، وقـال ابـن الملقن في »البدر المنير« )4/ 317(: هذا الحديث حسـن.
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وأمـا مـا يسـمى بالترنـم، فإنـه جائز؛ لا يؤمر بـه ولا ينهى عنـه، ولا ينبغي 
التشـدد بإنكار ما ليس بمنكر، والله أعلم.

النارية!! الصلاة 

السؤال:

مـا حكـم الصلاة الناريـة المشـهورة عند الصوفيـة؟ أريـد تفصيلً في 
المسـألة؛ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا أعرف شـيئًا عمّا يسـمى بالصلاة النارية، ولكـن الصوفية 
أهـل بـدع قوليـة وعمليـة؛ فالصلاة الناريـة لا ريـب أنهـا بدعـة؛ إذ ليـس فـي 
شـريعة الإسلام صلاة تُعـرف بهـذا الاسـم، وكل مـا أُحـدث فـي الديـن مما 
لـم يأمـر اللـه بـه ورسـوله عليه الصلاة والسلام فهـو بدعـة مـردودة علـى صاحبهـا، 
«؛ رواه البخاري  كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ أَحْدَثَ فـي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُـوَ رَدٌّ
ومسـلم)))، وقـال صلى الله عليه وسلم: »وَشَـرُّ المُُـورِ مُحْدَثَاتُهَـا، وَكُلُّ بدِْعَـةٍ ضَلَالَـة«؛ رواه 
فرضهـا  التـي  الخمـس  الصلـوات  المشـروعة:  الصلـوات  وإنمـا  مسـلم)))، 
اللـه علـى عبـاده فـي كل يـوم وليلـة، ثـم مـا شـرع اللـه مـن نوافـل الصلوات، 
ومنهـا: الرواتـب، والوتر، والصلوات ذوات الأسـباب؛ كصلاة الاستسـقاء، 
وصلاة الكسـوف؛ فالواجـب الحـذر مـن البـدع؛ فإنهـا مـن شـر الأعمـال؛ 
ـهِ، وَخَيْـرَ  »فَـإنَِّ خَيْـرَ الْحَدِيـثِ كتَِـابُ اللَّ صلى الله عليه وسلم يقـول فـي خطبتـه:  ولهـذا كان 

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
أخرجه مسـلم )867(؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
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دٍ، وَشَـرَّ الأمُُـورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدِْعَـةٍ ضَلَلَةٌ«)))؛ فالبدع  الْهَـدْي هَـدْيُ مُحَمَّ
كلهـا ضلالـة، وليـس شـيء مـن البـدع حسـناً كمـا يظـن بعـض النـاس، وفقنا 
اللـه وسـائر المسـلمين لاتبـاع هـدي رسـوله صلى الله عليه وسلم، وجنبنـا وإيّاكـم محدثـات 

الأمور، والله أعلم.

الصلاة خلف المبتدع

السؤال:

رجـل مسـلم مسـتمل لبدعـةٍ عقديـة غيـر مكفـرة، هـل تجـوز إمامتـه 
فـي الصلاة؟ أو تكره؟ أو فيها قولان؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ينبغـي للمسـلم أن يختـار الإمـام الـذي يصلـي خلفـه؛ فلا 
يصلـي خلـف مبتـدع ولا فاسـق وهـو يقـدر علـى أن يصلـي خلـف الإمـام 
العـدل، أمـا إذا لـم يقـدر علـى أن يصلـي فـي جماعـة إلا مـع ذلـك المبتـدع؛ 
لكونـه فـي بلـد ليـس فيهـا إلا مثـل هـذا المبتـدع، أو فيهـا بعـض أهـل السـنة 
ولكنـه لا يسـتطيع الوصـول إليهـم، فلا يـدع الجمعـة ولا الجماعـة لكـون 
الإمـام فاسـقًا أو مبتدعًـا ما دام أنه مسـلم؛ فـإن حضور الجمعـة والجماعات 

مصلحتهـا أعظم مـن مصلحة ترك الصلاة خلف مثل هؤلاء.

تقدم تخريجه. 	(((
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وقـد كان الصحابـة رضي الله عنهم يصلـون خلـف الأمـراء الظلمـة؛ كمـا صلى 
ابـن عمـر رضي الله عنهما خلـف الحجـاج)))، ومـا زال أهـل العلـم يصلـون خلـف 

الأئمة؛ فلا يعطلون شـعائر الإسلام لفجور الإمام أو بدعته، والله أعلم.

إذا كان الغريق لا يصلي هل يكون شـهيدًا؟

السؤال:

كان  وإذا  طيـب؛  شـهيدًا؟  يكـون  فهـل  غريقًـا  الشـخص  مـات  إذا 
عاصيًا ولا يصلي، فهل يحاسـب على ذلك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا مـات الإنسـان غريقًـا فقـد جـاء فـي الحديـث أنـه مـن 
لا  شـهيدًا  وكونـه  بالحـرق)))،  أو  بالهـدم  يمـوت  كالـذي  الشـهداء؛  جملـة 
يوجـب أن تغفـر لـه جميـع ذنوبـه، لكـن هـذا يـدل علـى فضيلـة، ويرجـى أن 
يكـون لـه فـي موتـه علـى هذه الحـال أجـر يفضل بـه على غيـره؛ لمـا يحصل 
لـه مـن المغفـرة بسـبب هـذا الابتلاء، ومـن مـات غريقًـا وهـو لا يصلـي فإنه 
لا ريـب أن موتـه غريقًـا لا يوجـب مغفـرة الجرائـم الكبيـرة وتـركِ الصلاة؛ 
فقـد جـاء فـي الحديـث الصحيح ما يـدل علـى أن تاركها كافـر، كما قال صلى الله عليه وسلم: 
لاة«)))، وفـي الحديـث الآخـر:  ـرْكِ وَالْكُفْـرِ تَـرْكُ الصَّ جُـلِ وَبَيْـنَ الشِّ »بَيْـنَ الرَّ

ينظـر: »صحيـح البخاري« )1662(، و»فتح الباري« )3/ 512(. 	(((
كما في البخاري )2829(، ومسـلم )1914(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه مسـلم )82(؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 	(((
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لاةُ؛ فَمَـنْ تَرَكَهَا فَقَـدْ كَفَرَ«)))، وليس الشـهيد  »الْعَهْـدُ الـذي بَيْنَنـَا وَبَيْنَهُـمُ الصَّ
فـي  قتـل  الـذي  الشـهيد  أي:  المعركـة،  كشـهيد  والهـدم  والحـرق  بالغـرق 
معركـة الجهـاد فـي سـبيل اللـه؛ إذا قاتـل لتكـون كلمـة اللـه هـي العليـا، ومن 
قاتـل وقتـل فـي المعركـة، وهـو لا يصلـي، فإنـه لا يرجـى لـه فضل الشـهادة، 
وإنمـا يرجـى للمجاهـد الـذي يقتـل فـي سـبيل اللـه مغفـرةُ مـا دونَ الشـرك 

والكفر، والله أعلم.

التخلف عن الجمعة لغير المسـتوطن

السؤال:

أنـا طبيـب أعمـل فـي كنـدا، وفـي هـذا المستشـفى لا تقـام العمليـات 
إلا يـوم الجمعـة؛ فهـل يجـوز لـي عدم الصلاة مـع الجماعة إذا لـم أتمكن 

من ذلك؛ مع العلم أن فترة إقامتي سـوف تكون سـنة واحدة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ صلاة الجمعـة مـن فـروض الأعيـان، أي: أنهـا تجـب على 
كل مـن تحققـت فيـه شـروط الوجـوب، ومـن شـروط الجمعـة الاسـتيطان، 
أي: أن يكـون الإنسـان مسـتوطِناً فـي البلـد الـذي يقيـم فيـه، وبهـذا الاعتبار: 
فإقامتـك فـي كنـدا مؤقتـة، فأنـت غيـر مسـتوطن؛ فلا تجـب عليـك صلاة 
الجمعـة، ولكـن ينبغـي أن تحـرص علـى حضورهـا؛ لمـا فـي ذلـك الخيـر 

الكثير، وسـماع الذكر في الخطبة وفي الصلاة.
أخرجـه الترمـذي )2621(، وقـال: حسـن صحيح غريـب، والنسـائي )463(، وابن  	(((
حبـان  ابـن  وصححـه  رضي الله عنه،  الحصيـب  بـن  عامـر  حديـث  مـن  )1079(؛  ماجـه 

)1454(، والحاكـم )1 / 48(، ووافقه الذهبي.
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وعلـى هـذا؛ فلا حـرج عليـك إذا تخلفـت عـن صلاة الجمعة مـن أجل 
إجـراء العمليـات الطبيـة، أو حضورهـا من أجـل التعلـم، فتخلفك عن صلاة 

الجمعـة مـن أجل ذلك إما للضرورة، أو الحاجة.

وعلـى كل حـال: فالأمـر فـي ذلـك واسـع، لكـن عليـك ألا تؤخـر صلاة 
التوفيـق والثبـات علـى الإسلام،  لنـا ولـك  اللـه  الظهـر عـن وقتهـا، نسـأل 

والله أعلم.

هـل تلزم الجمعة على من سـكن حـي العزيزية في مكة أيام منى

السؤال:

أسـكن فـي العزيزيـة فـي مكـة أيـام الحـج، وأنـا لسـت من أهـل مكة، 
بـل مسـافر، ومعلـوم أن يوم الحادي عشـر هذا العام سـيكون يـوم جمعة، 
فهـل يلزمنـي أداء الجمعـة فـي المسـجد، وهو قريـب من منزلـي، جزاكم 

الله خيرًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يظهـر لي أنـه يلزمك حضـور الجمعة؛ لأنك مسـتقر، 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  يقـول:  تعالـى  واللـه  منـك،  قريـب  والمسـجد 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
فلا  شـيء،  كل  مـن  لـك  خيـر  للصلاة  فحضـورك  ]الجمعـة[،  ٹ﴾  ٹ 

تبخـل على نفسـك، أعاننا الله وإيـاك على طاعته، والله أعلم.
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ترك الجمعة والجماعة للمسـافر

السؤال:

إذا سـافرت إلـى بلـد وأقمـت فيـه يوميـن هـل تلزمنـي صلاة الجمعة 
والجماعة، أو يجوز أن أصليها في سـكني حتى آتي بسـنة القصر؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا تلزمـك صلاة الجمعـة؛ لأنـك مسـافر، وأمـا الجماعـة 
فـإن كنـت قريبًـا مـن مسـجد تقـام فيـه الجماعـة، فلا تصـل وحـدك، بل صل 

مـع الجماعة، والله أعلم.

المشـي إلى الجامع مـع التأخر، أم الركوب مع التقدم

السؤال:

أنـا رجـل يبعـد بيتـي عـن الجامع مسـافة سـاعة على الأقـدام، وأُحب 
أن أمشـي للجمعـة؛ فهل الأفضل أن أمشـي، أم أجعلَ السـاعة فـي التبكير 

وأذهبَ على السـيارة؛ لأكون في المسجد؟
الجواب:

الجمعـة  إلـى  الذهـاب  فضـل  فـي  الـواردة  الأحاديـث  للـه؛  الحمـد 
تضمنـت الترغيـبَ فـي: الغسـل، والتبكيـر، والمشـي، والدنـوِّ مـن الإمـام، 
وصلاة مـا تيسـر مـن النافلـة، كمـا جـاءت أحاديـث كثيـرة فـي فضـل الخُطـا 

إلى المسـاجد لصلاة الجماعة والجمعة.
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والذاهـب إلـى المسـجد يُعتبـر تبكيـره أو تأخـره بخروجه مـن بيته؛ فمن 
خـرج إلـى الجمعـة ماشـيًا في السـاعة العاشـرة -مثلاً- وهـو لا يصل إلا في 
السـاعة الحاديـة عشـرة، لا يكـونُ أفضـلَ منـه مَـن خـرج راكبًـا فـي السـاعة 
العاشـرة، ووصـل المسـجد فـي السـاعة العاشـرة والربـع؛ لأنهمـا مسـتويان 
إلـى  وصـل  الـذي  ذلـك  مـن  أفضـل  الماشـي  يكـون  وقـد  الخـروج،  فـي 
التـي لا حـرج  المشـقة  للخُطـا وصبـرَهُ علـى  احتسـابَهُ  قبلـه؛ لأن  المسـجد 
فيهـا، والتـي لا يصبـر عليهـا أكثـر النـاس، قـد يكـون أفضـل ممـا يعملـه ذلك 
المسـجد  إلـى  الماشـي  أن  بـه، والأصـل  الـذي سـبق  الوقـت  فـي  المتقـدم 
يكـون مشـتغلا بذكـر اللـه؛ مـن تسـبيح وتهليـل وتكبيـر وتحميـد، أو تلاوة 

قـرآن، مما يُدرَكُ بـه مثلُ عمل ذلك المتقدم.

وهـذه الموازنـة باعتبـار الأعمـال الظاهـرة، أمـا مـا يرجـع إلـى أحـوال 
القلوبِ، فذلـك إلى علام الغيوبِ، والله أعلم.

إلقاء الخطبـة باللغة العربية على
من لا يفهمهـا، وترجمتها قبل الصلاة

السؤال:

فـي أحـد مسـاجد ألمانيـا يقـوم الخطيب يـوم الجمعـة بإلقـاء الخطبة 
باللغـة العربيـة، وعنـد انتهائـه من الخطبـة الأولى يجلس، ويقوم شـخص 
آخـر ويعيـد الخطبـة الأولـى باللغـة الألمانيـة، وبعـد أن ينتهـي الثانـي مـن 
الثانيـة  خطبتـه  ليلقـي  المسـجد  خطيـب  ليعـود  يجلـس  الترجمـة  إلقـاء 
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باللغـة العربيـة، وتقـام الصلاة؛ فمـا حكـم خطبـة الجمعة بهـذه الصورة؟ 
ومـا الحكم إذا كان الخطيـب لا يتقن اللغة الألمانية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ اللغـة العربيـة هـي لغـة القـرآن والسـنة؛ فينبغـي للمسـلمين 
أن يتعلموهـا؛ لأن فهـم اللسـان العربـي مـن أعظـم الأسـباب المعينـة علـى 

فهم القرآن وفهم السـنة.

والعبـادات الشـرعية القوليـة منهـا مـا يجـب أن يكـون باللسـان العربـي؛ 
كالقـرآن فـي الصلاة وخـارج الصلاة؛ فـإن ترجمـة القـرآن لا تقـوم مَقامـه، 
ولا تعـد قرآنًـا؛ بـل هـي نـوع مـن التفسـير، وهكـذا ينبغـي أن تكـون الأذكار 
باللغـة العربيـة؛ مثـل: أذكار الصلاة مـن التسـبيح والتكبيـر وألفـاظ التشـهد، 
وأمـا الدعـاء فـإن كان بالعربيـة فهـو أوْلـى، ويجـوز أن يكـون بغيـر العربيـة، 

ولا ينبغـي لمن يحسـن اللغة العربيـة أن يعدل عنها إلى غيرها.

ومن العبـادات القولية: خطبة الجمعة:

فـإذا كان الخطيـب يُحسـن اللغـة العربيـة والمسـتمعون كذلـك، فيجـب 
أن يخطـب باللغة العربية.

يخطـب  أن  فينبغـي  العربيـة،  اللغـة  يفهمـون  لا  المسـتمعون  كان  وإذا 
باللغـة التـي يفهمونهـا، ويتلـو الآيـات بنصهـا ويفسـرها باللغـة التـي يخطـب 

بها، هذا إذا كان الخطيب يُحسـن لغة جمهور المسـتمعين.

المذهـب  كان  أو  المسـتمعين،  لغـة  يُحسـن  لا  الخطيـب  كان  إن  وأمـا 
الـذي يتمذهـب بـه لا تجـوز فيـه الخطبـة إلا باللغـة العربيـة؛ فلا ينبغـي أن 



88

العربيـة،  باللغـة  الصلاة  قبـل  يخطـب  ولكـن  الصلاة،  قبـل  الخطبـة  تُكـرر 
وبعـد الصلاة يقوم مـن يترجمها للمسـتمعين باللغـة التي يفهمونهـا لتحصل 

الفائـدة، وليس ذلك بواجب.

وإذا كان المسـتمعون لا يُحسـنون العربيـة، فلا ينبغـي أن يخطب عليهم 
باللغـة العربيـة؛ لأنـه لا معنـى لإلقـاء الخطبـة علـى قـوم أكثرهـم لا يفقـه مما 
يسـمع شـيئًا، والمقصـود مـن الخطبـة إيصـال معانـي الـكلام مـن المواعـظ، 

وبيان الأحـكام والأوامر والنواهي إلى الحاضرين.

ومـا ذكـره السـائل مـن الخطبـة مرتيـن هو مـن اجتهـاد الإمـام والمحبين 
للخيـر والدعـوة إلـى اللـه، فيؤجـرون علـى هـذا الاجتهـاد؛ ولكـنَّ الصـواب 
عنـدي: أنـه يغنـي عـن ذلـك ترجمـة الخطبـة بعـد الصلاة إذا تيسـر ذلـك، 
وشـرط تقـدم خطبتيـن لصلاة الجمعـة يحصل بمـا ألقاه الإمام قبـل الصلاة، 
ولـو كان بغيـر اللسـان الـذي يدركـه أكثـر المسـتمعين؛ فإنـه لا بـد أن يكـون 
فـي المسـتمعين مـن يحسـن اللسـان العربـي وتحصـل لـه الفائـدة، ويشـترك 
تعالـى  واللـه  الديـن،  أحـكام  معرفـة  فـي  والرغبـة  الحضـور  بأجـر  الجميـع 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ويقـول: ﴿ۇ   ،]16 ]التغابـن:  ھ﴾  ہ  ہ  يقـول: ﴿ہ 
ۈ﴾ ]البقـرة: 286[، والله أعلم.

رفع اليديـن في دعاء خطبة الجمعة

السؤال:

أسـألُ: حكـم رفـع اليديـن فـي التأميـن علـى دعـاء الإمـام فـي خطبـة 
الجمعـة، أي: رفـع اليديـن للمأمـوم بالتأميـن؛ لأنَّ المشـاهد أنَّ كثيـرًا من 
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لا  الخطبـة  آخـر  فـي  الجمعـة  خطيـب  يدعـو  حينمـا  يـن  المصلِّ الأخـوة 
؛ بارك الله فيكم؟ يرفعـون أيديهم؛ فهـل في هذا نصٌّ

الجواب:

الحمـد للـه؛ رفـع اليديـن عنـد الدعاءِ مـن أسـباب الإجابة، ولكنَّه يُشـرع 
مطلقًـا ومقيَّـدًا؛ فيُشـرع مطلقًـا فـي الدعـاء المطلـق، ويُشـرع مقيَّـدًا فيمـا ورد 

لـه دليل من أنواع الدعاء المقيَّد.

ومعنـى ذلـك أنَّـه لا يُشـرع رفـع اليدين فـي كل دعـاءٍ مقيَّـد: كالدعاءِ في 
لام؛ إذْ لـم يرد في السـنَّة ما يـدلُّ على  لام، أو بعـد السَّ لاة قبـل السَّ آخـر الصَّ
ذلـك، وإنَّمـا يُشـرع رفـع اليديـن فيمـا دلَّـت السـنَّة على مشـروعيَّةِ ذلـك فيه: 
كالدعـاء بعـد رمـي الجمـرة الأولـى والثانيـة، وعلـى الصفـا والمـروة، وفـي 

الاستسـقاء، وغير ذلك مما دلَّت السـنَّة على رفع اليدين فيه.

وعلـى هذا؛ فلا يُشـرع للمأموميـن أن يرفعوا أيديهم عنـد دعاء الخطيب 
علـى المنبـر يـوم الجمعـة، إلا إذا استسـقى ورفع يديه،؛ كما جـاء في حديث 
أنـس))) فـي قصـة الأعرابـي حيـن طلـب مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يستسـقي لهم وهو 

يخطب يوم الجمعة.

وقـد أخـرج مسـلم))) رحمه الله، عـن عمـارة بـن رؤيبـة، أنَّـه رأى بشـر بـن 
مـروان رافعًـا يديـه علـى المنبـر، فقـال: قبَّـح اللـه هاتيـن اليديـن؛ لقـد رأيـت 

أخرجه البخاري )1013(، ومسـلم )897(. 	(((
مسلم )874(. 	(((
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رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـا يزيد علـى أن يقول بيده هكذا: وأشـار بإصبعه المسـبِّحة؛ 
ـنَّة ألا يَرفعَ اليَـدَ في الخطبة«، والله أعلم. قـال النووي: »فيه: أنَّ السُّ

تخلف المبتعـث عن الجمعة للحاجة

السؤال:

وقـت  تصـادف  محاضـرات  ولديـه  الخـارج،  فـي  يـدرس  أخـي 
الجمعـة، ويتعـذر عليـه الخـروج للصلاة؛ خوفًـا مـن نقـص الدرجـات 
وغيرهـا، ولعـدم وجـود مواصلات تسـاعده فـي سـرعة الذهـاب للصلاة 
والعـودة للدراسـة، وعـدم وجـود أشـخاص فـي المعهـد مسـلمين؛ لكـي 
يقيـم الصلاة معهـم؛ فهـل يجـوز لـه أن يقيـم الجمعـة فـي كل أسـبوعين 

مرة؟
الجواب:

الحمد لله؛ إن حرص الأخ على صلاة الجمعة وهو في تلك المجتمعات 
بين الكفار والكافرات ليبشر بخير، فنسأل الله لأخينا الثبات على دينه، وأن 

يرده إلى ديار الإسلام سالمًا في عقيدته وفي سيرته.

ومـع هـذا فننصحـه بعودتـه سـريعًا إلـى بلاده؛ ليكـون بيـن المسـلمين، 
ولـو أدى ذلـك إلـى قطـع بعثتـه، فـإن لـم يمكـن فليحـرص علـى الإسـراع 

والإنجـاز ليعود في أقرب وقت.

فـي  للدراسـة  الابتعـاث  أن  أرى  أنـي  هـو  النصيحـة:  لهـذه  والموجـب 
تلـك البلاد الموبـوءة خلقيًـا وفكريًـا: حـرامٌ؛ إذ كيـف تطيـب نفـس المسـلم 
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أن يكـون تلميـذا ليهـودي أو نصرانـي أو ملحـد وفـي بلادهـم؟! مـع العلـم: 
فـي  تحصيلهـا  يمكـن  الطلاب  لهـا  يبتعـث  التـي  التخصصـات  أكثـر  أن 
البلاد؛  تقـدم  فـي  أثـر  ذات  ليسـت  التخصصـات  مـن  وكثيـر  المملكـة، 
كالإدارة، والاجتمـاع، ونحوهمـا، والطامـة فـي برنامـج الابتعـاث: ابتعـاث 
البنـات، وابتعـاث الرافضـة؛ حفـظ اللـه المملكـة مـن الشـر الذي سـيعودون 

به مع الشـر الذي ذهبوا به.

وأمـا مـا سـأل عنـه الأخ مـن عـدم تمكنـه مـن صلاة الجمعـة فـي بعـض 
الجمـع فلا حـرج عليـه فيـه ذلـك؛ فـإن مـن شـروط وجـوب الجمعـة التـي 
ذكرهـا الفقهـاء: الاسـتيطان، وهـذا الأخ مقيم في هـذا البلد، غيرُ مسـتوطن، 
السـفر،  الترخـص بجميـع رخـص  لـه  العلمـاء مسـافر،  إنـه عنـد بعـض  بـل 

وجمهـور أهـل العلم على خلاف ذلك، والله أعلم.

الخـروج من جامع إلى جامع آخـر للصلاة على الجنائز

السؤال:

إذا جئـت الجمعـة إلى المسـجد السـاعة العاشـرة، ثم جاءتني رسـالة 
جـوال بـأن فـي مسـجد آخـر )17( جنـازة للصلاة عليهـا، فهـل لـي أن 

أخرج إلى المسـجد المذكور؟ وهـل يكتب لي أجر التبكير؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن حضـر للصلاة في مسـجد لصلاة الجماعـة، أو لصلاة 
الجمعـة، فالأولـى -واللـه أعلـم- أن يبقـى فـي المسـجد الـذي حضـر فيـه، 
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ولا يخـرج منـه إلـى مسـجد آخر ذكر لـه أنه أكثـر جماعة، أو أنـه عتيق، أو أن 
إمامـه أعلـم أو أقـرأ مـن إمام هذا المسـجد، وكـذا إذا ذكر له أن في المسـجد 

الآخر جنائز أكثر من المسـجد الذي حضر فيه.

ومعلـوم أنـه لا يُقطـع بـأن من صلى علـى عدد من الجنائـز أن له بعددهم 
قراريط من الأجر، وإن كنا نقول: إن فضل الله واسـع.

فلا موجـب إذن للخـروج مـن المسـجد مـن أجل الصلاة علـى الجنائز 
إلـى  المسـجد  مـن  خروجـه  مـدة  فـي  يفوتـه  ولعلـه  الآخـر،  المسـجد  فـي 
المسـجد الآخـر مـن الأجر لـو بقي ما لا يدركـه بصلاته في المسـجد الآخر، 

والله أعلم.

الجمع بين الصلاتين بسـبب البرد الشـديد

السؤال:

فـي بعـض الولايـات الأمريكيـة وصلت درجـة الحرارة إلـى أكثر من 
أربعين تحت الصفر، فهل يسـوغ لنا أن نجمع الصلوات في المسـجد؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد روى مسـلم فـي صحيحـه عن ابـن عبـاس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جمـع فـي المدينـة بيـن الظهـر والعصـر وبيـن المغـرب والعشـاء، مـن غيـر 
ألَّ  أراد  قـال:  ذلـك؟  إلـى  أراد  مـا  عبـاس:  لابـن  قيـل  مطـر،  ولا  خـوف 

يحرج أمته))).

مسلم )705(. 	(((
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واسـتنبط العلمـاء مـن ذلـك الرخصـة فـي الجمـع فـي الحضـر لحصـول 
الشـديدة  والريـح  الثيـاب،  يبـل  الـذي  المطـر  فـي  كمـا  الشـديدة،  المشـقة 
البـاردة، ومـن الفقهـاء مـن خـص ذلـك بالمغـرب والعشـاء لمزيـد المشـقة 

بالظلمة.

وبنـاء علـى ذلـك؛ فـإذا كان خروجكم للصلاة يعرضكم للبرد الشـديد، 
ممـا يكـون بـه حـرج عليكـم، فلا بـأس بالجمـع لكـم بيـن الظهـر والعصـر، 
وبيـن المغـرب والعشـاء، ولا بـأس أن تصلـوا في بيوتكـم؛ نظرًا إلـى أن مثل 
هـذا العـذر يكـون مسـتمرًا كل أوقـات الصلاة، فيحصـل الحـرج بالخـروج 

فـي أي وقت لأي صلاة، والله أعلم.

أداء المسـافر للصلاة المجموعة منفردًا؟

السؤال:

هـل يمكننـي أن أصلـي صلاة الجمـع والقصر؛ إحـدى الصلاتين مع 
الإمـام، والأخـرى منفـردًا، مثلاً أن أصلـي صلاة المغـرب مـع الإمام في 

المسـجد، ثم أتبعها بركعتين بنية صلاة العشـاء؛ وذلك في السـفر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم، يمكنـك أن تجمـع بيـن الصلاتيـن، وتصلـي الأولـى 
مـع الإمـام المقيـم جماعـة، ثـم تصلـي الثانيـة ركعتيـن؛ بحكـم أنـك مسـافر 
مـع  أن تصلّـي الأخـرى  لـك  تهيـأ  إذا  الجمـع والقصـر، ولكـن  لـك  يسـوغ 
جماعـة أخـرى مـن رفقتـك أو غيرهـم فذلـك أفضـل، كمـا روى أبـو داود 
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جُلِ مَعَ  والنسـائي، عـن أبـي بـن كعـب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »صَلاةُ الرَّ
جُلَيْـنِ أَزْكَى مِـنْ صَلاتهِِ مَعَ  جُـلِ أَزْكَـى مِـنْ صَلاتـِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُـهُ مَعَ الرَّ الرَّ

هِ تعالى«))). جُـلِ، وَمَا كان أكَثـرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَِى اللَّ الرَّ

جماعـة،  الصلاة  عليكـم  تجـب  فإنهـا  جماعـة  السـفر  فـي  كنتـم  وإذا 
»إذَِا  رضي الله عنهم:  وأصحابـه  الحويـرث  بـن  لمالـك  صلى الله عليه وسلم  لقولـه  لهـا؛  والأذان 

كُمْ أَكْبَرُكُم«))). نْ لَكُـمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّ لَةُ، فَلْيُؤَذِّ حَضَـرَتِ الصَّ

الكتـاب والسـنة  الجماعـة وفضلهـا مـن  والأدلـة علـى وجـوب صلاة 
عليهـا،  والمحافظـة  بهـا،  العنايـة  المسـلم  علـى  فالواجـب  معلومـة؛  كثيـرة 

سـفرًا وحضرًا؛ طاعة لله واحتسـابًا لثوابه، والله الموفق.

صلاة المسـافر المقيم فـي بلد ولم ينو الإقامة دائما

السؤال:

أنـا طالـب مبتعـث، وأصلـي علـى أننـي مقيـم، وصاحبـي الوحيد في 
فتـاوى  علـى  وأطلعنـي  ويقصـر،  ويجمـع  مسـافر  بأنـه  مقتنـع  المنـزل 
العلمـاء الذيـن يقولـون بذلـك، وأنـا فـي حـرج: هل أتـم وأصلـي الصلاة 

أخرجـه أبـو داود )554(، والنسـائي )842(، وصححـه ابـن حبـان )2056(، وقـال  	(((
النـووي فـي »خلاصة الأحـكام« )2/ 650(: »رواه أبو داود، والنسـائي، وابن ماجة 
بإسـناد صحيـح، إلا عبـد اللـه بـن أبـي بصيـر الـراوي عـن أُبـي، فسـكتوا عنـه، ولـم 

يضعفـه أبو داود، وأشـار علي بن المدينـي والبيهقي وغيرهما إلى صحته«.
أخرجه البخاري )628(، ومسلم )674(؛ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 	(((
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بلا  أو أجمـع  أو أصلـي جماعـة وأجمـع وأقصـر؟  فـي وقتهـا؟  منفـردًا 
قصـر؟ علما أنه لا يوجد بالقرب منا مسـجد ولا جماعة.

الجواب:
الحمـد للـه؛ هـذه مسـألة عظيمـة اختلـف فيها أهـل العلم كثيـرًا، وهي ما 
إذا عـزم المسـافر علـى الإقامـة فـي مـكان أيامًـا أو شـهورًا أو سـنين وهـو لـم 

يسـتوطن البلد، أي: لم ينو الإقامة فيها دائمًا:
فذهـب جماهيـر أهـل العلـم: إلى أنـه إذا عزم علـى الإقامة أتـم الصلاة. 
ولكـن اختلفـوا فـي قـدر الأيـام التـي تعتبـر لذلـك؛ فمنهـم مـن قدرهـا بثلاثة 
أيـام، ومنهـم مـن قدرهـا بأربعـة أيـام، ومنهـم مـن قدرهـا بأكثـر مـن أربعـة 
أيـام، إلـى غيـر ذلـك، والأكثـر منهم: علـى أن المسـافر إذا عزم علـى الإقامة 

أكثـر من أربعة أيـام لزمه الإتمام منذ أقام؛ وهذا أقرب الأقوال.
وأهـم مـا اسـتدلوا بـه: أن الرسـول صلى الله عليه وسلم أقام بمكـة في حجة الـوداع أربعة 
أيـام يقصـر الصلاة، وقالـوا: إن الأصـل أن المقيـم غيـرُ المسـافر؛ فيلزمـه 

الإتمـام، لـولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة.
وعلـى هـذا؛ فالـذي نـراه لـك: أن تمضـي علـى مـا كنـت عليه مـن إتمام 

وتوقيتها. الصلاة 

وأمـا صاحبـك، فقـد أخـذ بالقـول الآخر؛ وهو أن المسـافر لا يـزول عنه 
حكـم السـفر حتـى يعـود إلـى وطنه، ولـو أقام سـنين، وهذا القـول ‑وإن قال 
بـه كبـار مـن أهل العلم، ودلـت عليه آثار من فعل بعـض الصحابة رضي الله عنهم‑ 
الصلاة،  إتمـام  معهـا  يجـب  التـي  الإقامـة  لمـدة  دون  المُحَـدِّ ناقشـها  فقـد 

وبينـوا أنه لا حجة فيها.
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فيه صفة  ليس  الطويلة  المدد  المقيم هذه  أن  القول:  ومما يضعف هذا 
ما  وكثيرًا  السنين،  عشرات  يقيم  قد  وهو  مسافرًا  يكون  وكيف  المسافر، 
يكون معه أهله، وهو مستقر في سكنه؟! فحال هذا بعيدة من حال المسافر؛ 
كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: »السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم طعامه 
القول:  أهله«)))، ولازم هذا  إلى  فلْيعجل  نهمته،  فإذا قضى  ونومه،  وشرابه 
السفر؛ فيقصر الصلاة،  الطويلة يترخص بكل رخص  المدة  المقيم هذه  أن 
الرواتب،  السنن  ويدع  أيام،  ثلاثة  خفيه  على  ويمسح  رمضان،  في  ويفطر 
دائما  الجمع  أن  يرون  فهم  عندهم‑  جائزًا  كان  وإن   ‑ فهو  الجمع:  وأما 

خلاف السنة، وأن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير.

والذيـن يأخـذون بهـذا الـرأي، منهـم المجتهـد إن كان عالمًـا، ومنهـم 
المقلـد لمـن قـال بذلك مـن العلماء بحسـن نية، ومنهـم المقلـد لموافقة هذا 

الرأي لهواه.

فعلـى المسـلم أن يتقـي اللـه؛ فلا يتخيـر مـن أقـوال العلمـاء مـا يشـتهيه، 
ففـي هـذا المنهـج خطـر عظيـم؛ لأن مـن يسـلك ذلـك لا يتحـرى الحـق، بـل 

يـدور مع هواه، ويجعـل رأي العالم حجة له على منازعه.

ونسـأل اللـه ألا يجعـل صاحبـك مـن هـذا الصنـف، وإذا كان مصممًـا 
علـى قصـر الصلاة دائمًـا، أخـذًا بـرأي مـن يذهـب إلـى ذلـك، فلا ينبغـي له 
أن يجمـع، فـإنْ تَـرَك المداومـة علـى الجمـع فصـلّ معـه، واجعلـه لـك إمامًـا 
إن كان أقـرأ منـك، أو كنتمـا سـواء، وإن كنـت أقـرأ منـه فكـن إمامـه، وحينئذٍ 

أخرجه البخاري )1804(، ومسـلم )1927(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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يلزمـه الإتمـام، وإن أصـر علـى الجمع فصل معـه الحاضـرة ولا تجمع معه، 
وإن أدى ذلـك إلـى أن تصلي الصلاة الثانية في وقتها منفردًا.

شـر  مـن  يحفظكمـا  وأن  الإسلام،  ديـار  إلـى  يعيدكمـا  أن  اللـه  نسـأل 
الكافريـن، الذيـن لا يريدون بكمـا خيرًا في دين ولا دنيا، والله أعلم.

حكـم الجمع للمسـافر المقيم بغير بلده

السؤال:

إلـى ألمانيـا برفقـة أمهـا المريضـة، ولا  امـرأة سـافرت هـي وأبوهـا 
يـدرون متـى تنتهـي الرحلـة العلاجيـة، وقد تصل إلـى ثلاثة أشـهر وأكثر، 

هـل لهـم أن يجمعوا؟ ومتى يتركوا الجمع؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن المسـافر إذا نـزل ببلـد 
وعلـم أنـه يقيـم أكثـر مـن أربعـة أيـام، فعليـه الإتمـام، وينقطع في حقـه حكم 
أكثـر مـن  أنهـم سـيقيمون  يقينـًا  المسـؤولُ عنهـم يعلمـون  السـفر، وهـؤلاء 
أربعـة أيـام، بـل يقيمـون أسـابيع أو أشـهر، فالواجـب عليهـم إتمـام الصلاة، 

وعدم القصر.

وأمـا الجمـع فـإذا كان يعرض لهـم بعض الحـالات التي يحصـل عليهم 
حـرج إذا لـم يجمعـوا؛ فلهـم الجمـع، فـإنَّ حكـم الجمـع أوسـع مـن حكـم 

القصر، والله أعلم.

نسـأل الله أن يشـفي والدتكم، وأن تعودوا سالمين مسرورين.
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الجمعـة على المسـافر إذا عـزم على الإقامة في بلد ثلاثة أيام
السؤال:

إذا نزلـت فـي بلـد ثلاثـة أيـام لحاجـة فـي طريقـي وأنـا مسـافر، هـل 
تجـب عليَّ صلاة الجمعة؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ إن شـرط وجـوب الجمعـة عنـد الفقهـاء هـو الاسـتيطان، 
وأنـت لسـت فـي هـذه الحـال بمسـتوطن، ولكـن إذا كنـت قريبًـا مـن الجامع 
بحيـث تسـمع النـداء لـو أذن بالصـوت المعتـاد، أي: بغيـر مكبِّـر، فعنـدي أن 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  عليـك حضـور الجمعـة؛ لقولـه تعالـى: ﴿ٱ 
ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]الجمعـة[، والله أعلم.

السـنن الرواتب في حق المسـافر الذي يتم صلاته
السؤال:

أترخـص  النبـوي  للمسـجد  أو  الحـرام  للمسـجد  أسـافر  حينمـا  أنـا 
برخـص السـفر، ومنهـا تـرك السـنن الرواتـب عـدا سـنة الفجـر، فأنكـروا 
علـيَّ بدعـوى أن الحرميـن يعظُـم فيهمـا الأجـر؛ فيسـتثنيان؟ فهـل فعلـي 

صحيح؟ وما الأفضل الترخص أو الإتيان بالسـنن لشـرف المكان؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ تـرك المسـافر للسـنن الرواتـب يكـون مـع قصـر الصلاة، 
كمـا قال ابن عمر رضي الله عنهما: »لو كنت مسـبحًا لأتممت صلاتي«))).

أخرجه مسلم )689(. 	(((
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أمـا إذا أتـم المسـافر الصلاة لسـبب مـن الأسـباب، فيظهـر لـي -واللـه 
أن  هـذا:  ومعنـى  للإتمـام،  تابعـةٌ  فالرواتـب  الرواتـب،  يصلـي  أنـه  أعلـم- 
صلـى  أتـم  وإذا  الرواتـب،  فعـل  لـه  يُسـن  فلا  الصلاة  قصـر  إذا  المسـافر 
الرواتـب، وأنـت -أيهـا السـائل- إذا صليـت فـي المسـجد الحـرام أو فـي 
مسـجد الرسـول صلى الله عليه وسلم فلا بـد أن تتـم الصلاة مـع الإمـام. فعليـه؛ أقـول: يسـن 

لـك -حينئذ- فعل الرواتب.

مـن أحكام القصر والجمع

السؤال:

ومـكان  مكـة،  منطقـة  مـن  معلـم  أنـا  الشـيخ:  فضيلـة  اللـه،  أثابكـم 
فـي  أسـتقر  حيـث  كيلـو،   )٢٠٠( مكـة  عـن  تبعـد  محافظـة  فـي  عملـي 
المحافظـة أربعـة أيـام وأرجـع لمكـة ثـم اليـوم الخامـس أداوم مـن مكـة، 

ثم أرجع.
فضيلـة الشـيخ: هـل يجـوز لـي أن أقصـر وأجمـع الصلـوات خلال 
الأربعـة الأيـام؟ وهل أقصـر الصلاة التي يكـون وقتها وأنا أثنـاء الطريق؟ 

جزاكـم الله خير الجزاء. أرجو إفادتي.
الجواب:

الحمـد للـه؛ كلامـك مشـوش، وسـؤالك غيـر واضـح، فـإن كانـت مكـة 
هـي مـكان إقامتـك الدائمـة، وتلـك المحافظـة التـي تسـافر إليهـا مـن أجـل 
العمـل فقـط، ثـم ترجـع إلى مكـة، فلـك أن تقصر فـي المحافظـة ولا تجمع، 

وأمـا في الطريق فلـك الجمع والقصر، والله أعلم.
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هل تشـترط نية الجمع بين الصلاتين؟

السؤال:

مـا حكـم نيـة جمـع التقديـم أو التأخيـر فـي جمـع الصلـوات؟ إذ إني 
صليـت الظهـر والعصـر، جمعًـا بنيـة التأخيـر -وأنـا مسـافر- ظنًّـا منـي أن 
صلاة العصـر قـد دخـل وقتهـا، ثـم علمـت أن وقتهـا لـم يدخل بعـدُ، فما 

؟ جزاكم الله خيرًا، وأحسـن إليكم. حكـم صلاتي؟ وما الواجب عليَّ
الجواب:

مذهـب  مـن  المشـهور  -وهـو  الفقهـاء  مـن  طائفـة  إن  للـه؛  الحمـد 
جمـع  فـي  فيشـترطون  وتأخيـرًا،  تقديمًـا  الجمـع  نيـة  يشـترطون  الحنابلـة- 
التقديـم أن ينـوي الجمـع عنـد تكبيـرة الإحـرام للأولـى، واسـتمرار سـبب 

الجمع إلى سلام الأولى.

وفـي جمـع التأخيـر يشـترطون نيـة الجمـع في وقـت الأولى، واسـتمرار 
السـبب إلى دخول وقت الثانية.

كمـا يشـترطون فـي جمـع التقديـم ألا يفصـل بينهمـا إلا بقـدر الإقامة أو 
وضوء خفيف.

واختـار شـيخ الإسلام أنه لا تشـترط نيـة الجمع فـي جمـع التقديم، ولا 
تشـترط المـوالاة، قـال: »وهو قـول الجمهـور«؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـم يكن يقول 
للنـاس: إنـا نريـد الجمـع. ثـم إن حقيقـة الجمـع هـو فعـل إحـدى الصلاتيـن 
فـي وقـت الأخـرى، والمسـافر الأصـل أنـه مخيَّـر بيـن جمـع التقديـم وجمع 
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التأخيـر، فـإذا نـوى جمـع التأخيـر ثـم تبيَّـن أنـه جمـع فـي وقت الأولـى، فقد 
صـار جمعه جمع تقديم.

للعصـر  صلاتـه  أن  السـائل  الأخ  سـؤال  فـي  لـي  يظهـر  فالـذي  وعليـه 
صحيحـة، وأنهـا مجزئـة لـه وإن صلاهـا في وقـت الظهر، وهذا يسـتقيم على 
اختيـار شـيخ الإسلام أنهـا لا تشـترط نيـة جمـع التقديـم، وهـو الصـواب، 

والله أعلم.

صلاة المسـافرين جماعة في البيوت

السؤال:

جـاء فـي حديـث يزيـد بن الأسـود رضي الله عنه فـي قصـة الرجليـن الذين 
أتيـا المسـجد فلـم يدخلـوا مـع الجماعـة فقـال  صليـا فـي رحليهمـا ثـم 
لهمـا النبـي صلى الله عليه وسلم: »فلا تفعلا، إذا صليتمـا فـي رحالكمـا ثـم أتيتما مسـجد 
جماعـة فصليـا معهـم؛ فإنهـا لكمـا نافلـة«)))، فهـل يصـح أن يؤخـذ مـن 
الحديـث جـواز أداء الجماعـة للمسـافرين في البيـوت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ 

الرجلين على صلاتهما في رحالهما، وقد كانا مسـافرَين سـفر الحج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فـإذا كان المسـافرون جماعـة فلهـم أن يصلـوا فـي منزلهم، 
أو كان المسـجد بعيـدًا فللمسـافر أن يصلـي فـي منزلـه، وهذا مـا كان يفتي به 
شـيخنا الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه بـن بـاز رحمه الله، ومـن المعلـوم أن 

رواه أحمـد )17474(، والنسـائي )858(، وأبـو داود )575(، والترمـذي )219(،  	(((
وابن حبان )1564(، وقال الترمذي: حسـن صحيح.
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الحجـاج فـي منـى لا يخلـو أمرهـم مـن إحـدى هاتيـن الحاليـن، فلا يؤخـذ 
مـن الحديث جواز صلاة المسـافر فـي منزله مطلقًا، والله أعلم.

الجمـع بين الصلاتين لمن أسـقطت جنينها

السؤال:

امـرأة حامـل فـي أول الشـهر الرابع وتوفـي جنينها، وسـيُخرج بعملية 
تنظيـف؛ فهـل تجـب عليهـا الصلاة؟ وهل يحق لهـا الجمـع؟ وهل يدفن 

المولود ويصلى عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا أسـقط الجنيـن وتبيـن فيـه خلـق إنسـان فهـي نفسـاء لا 
تصلـي مـا دام الـدم جاريًـا، وأمـا إذا لـم يتبيـن فيـه خلـق إنسـان، فلا تكـون 

نفسـاء، وتجب عليها الصلاة.

وأمـا الجمـع: فبحسـب حالهـا الصحيـة، فـإن شـق عليهـا أن تصلـي كل 
صلاة في وقتها فتجمع.

ـقط فلا تشـرع، سـواءٌ تبين فيـه خلق إنسـان أم لم  وأمـا الصلاة علـى السِّ
يتبيـن؛ لأنـه لـم تنفـخ فيـه الـروح، وإنمـا تنفـخ فيـه الـروح إذا مضى عليـه مئة 

وعشـرون يومًا، والجنين سليم، والله أعلم.
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القصر لمن سـافر إلـى بلد يمتلك فيه منزلا

السؤال:

نحـن مـن سـكان الريـاض، ولدينـا منـزل فـي القصيـم نذهـب إليه في 
بعـض الإجـازات، ونبيـت هنـاك، فهـل إذا سـافرنا هنـاك نقصـر الصلاة، 
وتجـري علينـا أحـكام السـفر؟ وإذا كنـا نُعَـدُّ مسـافرين فكـم يومًـا نأخـذ 
بأحـكام السـفر؟ مـع العلـم أننـا نمكـث فـي بيـت القصيـم أحيانًـا يوميـن، 

وأحيانًا ما يقارب الشـهر. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أقـول: أنتـم فـي القصيـم مسـافرون، وإن كان لكـم منـزل 
تملكونـه وتسـكنون فيـه إذا كنتـم هناك؛ لأن اسـتقراركم الدائـم في الرياض، 
فتجـري عليكـم فـي القصيـم أحـكام السـفر، ومـن المعلـوم أن المسـافر إذا 
نـزل ببلـد ولـم يعـزم علـى الإقامـة فيهـا فـوق أربعـة أيـام، فإنـه لا يـزول عنـه 
مـن  يتـم  فإنـه  أيـام،  أربعـة  مـن  أكثـر  يقيـم  أنـه  علـم  إذا  أمـا  السـفر،  حكـم 

حين وصوله.

هـذا قـول أكثـر أهـل العلـم، فأنتـم إذا وصلتـم القصيـم، وليـس لكـم نية 
أن تقيمـوا إلا يومًـا أو يوميـن أو ثلاثـة -مثلاً- فلكـم القصـر، أمّـا إذا عزمتـم 

على الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أسـبوعًا أو شـهرًا؛ فأتموا الصلاة.
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وأمـا الجمـع فلا يشـرع لكـم أن تجمعـوا وأنتـم نازلـون، سـواءٌ طالـت 
السـفر،  طريـق  فـي  والقصـر  الجمـع  لكـم  يبـاح  ولكـن  قصـرت،  أو  المـدة 

والله أعلم.

مـن أحكام الجمع والقصر

السؤال:

فـي  موجـود  والآن  الريـاض،  إلـى  وسـافرت  حائـل  منطقـه  مـن  أنـا 
الريـاض عنـدي دورة مدتهـا شـهر تقريبًـا في محافظـه الخـرج، علمًا بأني 
أذهـب إلـى العمـل مـن مدينـة الريـاض. هـل يجـوز لـي الجمـع والقصـر 
في الصلاة؟ بارك الله لكم في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسـلمين. 

أفتونـي ولكم المثوبة من الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ بنـاءً علـى مـا ذكـرت مـن حالـك، وهـي أنـك قدمـت إلـى 
منطقـة الريـاض مـن حائـل، وأنـك سـتبقى مقيمًـا فـي الخـرج لمـدة شـهر، 
وتتـردد علـى الريـاض كل يـوم، بنـاء علـى ذلـك أرى أنـك مسـافر كل هـذه 
المـدة؛ فلـك حكـم المسـافر في القصـر والجمع، لكـن ينبغي لـك أن تصلي 
مـع الجماعـة فـي المسـجد وقـت وجـودك قريبًـا منـه، وتتـم مـع الإمـام، ولا 
تجمـع إلا إذا دعـت الحاجـة إلـى الجمـع، مثـل انتقالـك مـن الريـاض إلـى 
والعشـاء وهـو  المغـرب  وأمـا  الظهـر،  مـع  فتجمعهـا  العصـر،  قبـل  الخـرج 
وقـت وجـودك فـي الخـرج، فالسـنة أن تصلـي كل صلاة فـي وقتهـا؛ لأنـه لا 
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داعـي للجمـع، وتصلـي مـع الجماعـة كمـا تقـدم، وإن فاتتـك الصلاة مـع 
الجماعة فتصلي العشـاء قصرًا، والله أعلم.

التنقل من الرياض إلى الخرج لا يعد سـفرًا

السؤال:

أنـا أعمـل فـي دوريـات الشـرطة فـي الريـاض، وأسـكن فـي الخرج، 
وأداوم ثمان سـاعات في الرياض، فهل يشـرع لي قصر الصلاة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأحـوط لـك ألَّ تقصـر؛ لأن انتقالـك مـن الخـرج إلـى 
الريـاض ليـس بسـفر فـي عـرف النـاس، وأيضًـا ليـس هـو بسـفر مـن حيـث 
الجماعـة  مـع  الريـاض  فـي  صليـت  وإذا  المـدة،  حيـث  مـن  ولا  المسـافة، 

فيجـب عليك الإتمام، وتخرج بذلك عن الإشـكال، والله أعلم.

مـن وجبـت عليه الصلاة في الحضر ثم سـافر قبل أن يصلي

السؤال:

خرجـت مـن بيتـي شـرقي الريـاض وأنـا نـاوٍ السـفر إلـى القصيـم، ثم 
ذهبـت لأضـع أهلـي عنـد والدتهـم فـي جنـوب الريـاض، ثـم أذن الظهـر 
وأنـا فـي وسـط الرياض، فلمـا خرجت من الريـاض قليلً، صليـت الظهر 
أنـت  الصلاة رجـل، وقـال:  بعـد  فأنكـر علـيَّ  والعصـر جمعًـا وقصـرًا، 
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كامـل  فتلزمـك  فيـه،  الظهـر  وقـت  أدركك  وقـد  الريـاض  مـن  خرجـت 
الصلاة، فهل كلامه صحيح؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن وجبـت عليـه صلاة، وهو فـي الحضر ثم سـافر قبل 
أن يصلـي فإنـه يصليهـا بعـد خروجـه مـن البلاد صلاة مسـافر ركعتيـن فـي 
الرباعيـة، ولـو كان قـد وجبـت عليـه فـي البلـد، فـإن العبـرة بـالأداء، كمـا لـو 
قـدم مسـافرٌ قـد وجبـت عليـه الصلاة قبـل مقدمـه، فإنـه يصليهـا صلاة مقيم 
فيتمهـا، ولـو كان قـد وجبـت عليه وهو مسـافر، وهـذا قول جمهـور العلماء، 

وحكـى ابـن المنذر عليه الإجماع، كمـا في المغني)))، والله أعلم.

أسـئلة فقهية من السـجن متعلقة بالصلاة

س 1: بعـض الأخـوة المسـجونين مـن خـارج المدينة قـد تطول مدة 
حبسـهم أسـابيع أو شـهورًا، أو مـا لا يعلمـون، فهل يصلون صلاة مسـافر 

أو مقيـم؟ أو يُفـرق بين من يَعرف كم سـيقيم ومن لا يعرف؟
الجواب:

ج1: الحمـد للـه؛ مَـن أُخـذ وهـو مسـافر وأُكره علـى البقاء وهو مسـافر؛ 
فإنـه يقصـر الصلاة إذا صلـى لنفسـه أو إمامًـا، وأُسـوته فـي ذلك مـا جاء عن 
رضي الله عنهم حيـث حصـل لهـم مـا يمنعهـم مـن الإيـاب مـن  أنـس وابـن عمـر 

سـفرهم مدة طويلة، وكانا يقصران.

»المغنـي« لابن قدامة )2/ 209(. 	(((
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وأمـا مـن سُـوفر بـه؛ فالـذي يظهـر أنـه علـى حكـم الإقامـة لعـدم قصـده 
الضـرب في الأرض، والله أعلم.

مَـن  السـجن:  داخـل  فـي  الإخـوة  مـن  مجموعـة  اختلـف   :2 س 
يؤمهـم؟ هـل يؤمهـم المسـافر؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم أمَّ أهل مكة عـام الفتح وهو 
مسـافر، أو يؤمهـم المقيـم؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النـاس بالمدينة، 

وهـو مقيم مع وجود المسـافرين الذين يصلون معه أحيانًا.
الجواب:

ج2: يؤمهـم أقرؤهـم؛ سـواء كان مسـافرًا أم مقيمًـا، فـإن صلى المسـافر 
أتـم المقيـم، وإن صلـى المقيـم أتـمَّ المسـافر تبعًـا له، يقـول صلى الله عليه وسلم: »يـؤم القوم 

أقرؤهـم لكتاب الله...« الحديث))).

س 3: إذا صلـى المسـافر خلـف المقيـم هـل لـه أن يصلـي ركعتيـن 
ثـم يجلـس وينتظر تسـليم الإمام، أو لا بد له أن يتم؟

الجواب:

ج3: إذا صلـى المسـافر خلـف المقيـم وجـب عليـه الإتمـام؛ لقـول ابـن 
عباس رضي الله عنهما: »من السـنة إذا صلى المسـافر خلف المقيم أن يتم«))).

أخرجه مسـلم )673(؛ من حديث أبي مسـعود الأنصاري رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه الإمـام أحمـد )1862(؛ عـن موسـى بـن سـلمة، قـال: كنـا مـع ابـن عبـاس  	(((
بمكـة، فقلـت: إنـا إذا كنـا معكم صلينـا أربعًا، وإذا رجعنـا إلى رحالنا صلينـا ركعتين، 
 قـال: »تلـك سـنة أبي القاسـم صلى الله عليه وسلم«، قال محققه: إسـناده حسـن، ويشـهد لـه حديث =
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س 4: إذا صلـى المسـافر خلـف المقيـم فهـل يصلي السـنن الرواتب 
أو لا يصليها؟

الجواب:

ج4: بلغنـا عـن شـيخنا الشـيخ عبـد العزيـز ابـن بـاز رحمه الله أن المسـافر 
إذا ائتـم بالمقيـم أنه يصلي الرواتب تبعًا لـه، كما تبعه في الائتمام.

وبهـذه المناسـبة أوصـي الإخـوان باجتمـاع الكلمـة والحذر من أسـباب 
ڃ﴾ ]آل عمران: 103[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  التفـرق، لقولـه تعالـى: ﴿ڦ 
وينبغـي أن يُغلـب فـي مثـل هـذه المسـائل عند الاختلاف جانـب الاحتياط، 

وهو الإتمام، وذلك لأمرين:

الأول: أنه إذا حصل الشـك في إباحة القصر وجب الإتمام.

رأيـه  كان  ولـو  أتـم،  مـن  يُبطـل صلاة  القصـر لا  يـرى  مـن  أن  الثانـي: 
القصـر، ومـن قصـر وهـو يـرى الإتمـام لـم تصـح صلاته. واللـه الهـادي إلى 

سواء السبيل.

= نافـع بـن عمـر عنـد مسـلم )694(، قال: صلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بمنـى ركعتين، وأبو 
بكـر بعـده، وعمـر بعـد أبـي بكـر، وعثمـان صـدرًا مـن خلافتـه، ثـم إن عثمـان صلـى 
بعـدُ أربعًـا، فـكان ابـن عمـر إذا صلـى مـع الإمـام صلـى أربعًـا، وإذا صلاهـا وحـده 

صلى ركعتين«.
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البسـملة في سورة الفاتحة

السؤال:

علمنـا مـن علمائنـا -جزاهـم اللـه خيـرًا- أن الصلاة تصـح بغير ذكر 
بقـراءة  نقـرأ  فإننـا  هـذا  ومـع  الفاتحـة،  مـن  آيـة  ليسـت  لأنهـا  البسـملة؛ 
عاصـم بـن أبـي النجـود، التي رواها عنـه حفص، وقـد أثبتت البسـملة آية 
مـن الفاتحـة؛ فكيـف جـاز لنـا أن نقـرأ بهـذه القـراءة، وأن نصحـح صلاة 

من صلى بغير البسـملة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أجمـع العلماء على أن البسـملة في سـورة النمـل من كتاب 
ے﴾ ]النمـل[، وأمـا  ھ  ھ  ھ  ھ  سـليمان أنهـا آيـة مـن القـرآن: ﴿ہ 

البسـملة التي في فواتح السـور فقد اختلف العلماء فيها على مذاهب:

فقيـل: إنهـا آيـة مـن القـرآن؛ ثـم هـل هـي آيـة مـن كل سـورة؟ أو آيـة مـن 
الفاتحـة دون غيرهـا مـن السـور؟ أو هـي آيـة مسـتقلة أنزلـت للإيـذان بنزول 

السـورة وافتتاح السورة بها؟

وقيـل: ليسـت آيـة مـن القـرآن؛ وإنمـا هـي مـن ألفـاظ الذكـر المسـتحب 
عند ابتداء القراءة بسـورة من سور القرآن؟

ولا ريـب: أنهـا آية من القـرآن، بدليل كتابة الصحابـة لها في المصحف؛ 
ولا  السـورة،  آيـات  عـد  فـي  تدخـل  لا  مسـتقلة،  آيـة  أنهـا  الأقـوال  فأظهـر 

الفاتحة، فالفاتحة سـبع آيات بدونها.
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ومـن الدليـل علـى أن البسـملة ليسـت آيـة مـن الفاتحة: حديـث أنس في 
لَةَ  الصحيحيـن »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَـا بَكْـرٍ وَعُمَـرَ رضي الله عنهما كَانُـوا يَفْتَتحُِـونَ الصَّ
حْمَـنِ  ـهِ الرَّ بالْحَمْـدُ للِـه رَبِّ الْعَالَمِيـنَ«، وعنـد مسـلم: »لَ يَذْكُـرُونَ بسِْـمِ اللَّ
قِـرَاءَةٍ وَلَ فـِي آخِرِهَـا«)))، وهـل ذلـك لعـدم قراءتهـا، أو  لِ  أَوَّ حِيـمِ فـِي  الرَّ
بهـا،  يسـرون  كانـوا  أنهـم  والأظهـر:  للعلمـاء،  قـولان  بهـا؟  للإسـرار 

والتعوذ. كالاستفتاح 

وأيضًـا مـا ثبـت فـي »صحيـح مسـلم«، مـن حديـث أبي هريـرة رضي الله عنه، 
لاةَ بَيْنـِي وَبَيْـنَ عَبْـدِي  ـهُ تَعَالَـى: قَسَـمْتُ الصَّ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، قـال: »قَـالَ اللَّ
ڀ﴾  پ  پ  پ  نصِْفَيْـنِ وَلعَِبْـدِي مَـا سَـأَلَ، فَإذَِا قَـالَ الْعَبْـدُ: ﴿پ 
اللـه  »بسـم  يذكـر  ولـم  الحديـث)))،  عَبْـدِى...«  حَمِدَنـِى  تَعَالَـى:  ـهُ  اللَّ قَـالَ 

الرحمن الرحيم«، وقد نبه إلى ذلك شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله))).

وأما  جهرًا،  أو  ا  سرًّ البسملة  نقرأ  أن  تقتضي  حفص  بقراءة  وقراءتنا 
الحكم بوجوب قراءتها، أو عدم وجوبها في الفاتحة أو غيرها، فهي مسألة 
فقهية اجتهادية؛ فمن يعدها آية من الفاتحة يلزمه أن يقرأها، وإن تركها فقد 
أنها  البسملة لا يرى  حُ الصلاةَ بدون قراءة  الفاتحة، ومن يُصحِّ آية من  ترك 

آيةٌ من الفاتحة، وهو ما عليه مشايخُنا، وهو القول الصحيح؛ كما تقدم.

بروايـة  )المطبـوع  النبويـة  المدينـة  مصحـف  فـي  آيـةً  البسـملة  وعـدُّ 
حفـص( مبنـي علـى رأي، وهو قول الإمام الشـافعي، وعدد آيات كل سـورة 

أخرجه البخاري )743(، ومسـلم )399(؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسـلم )395(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

مجمـوع الفتاوى )22/ 438 وما بعدها(. 	(((
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ممـا يختلـف فيـه أصحـاب القـراءات والرسـم، ولا ريـب أن سـورة الفاتحـة 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  تعالـى:  لقولـه  آيـات؛  سـبع 
ې﴾ ]الحجـر[، وجـاء فـي التفسـير أن السـبع المثانـي آيـاتُ الفاتحـة،  ۉ 

پ  پ  ﴿پ  القدسـي-:  الحديـث  عليـه  دل  مـا  علـى  -بنـاء  وأولهـا 
 ،﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  الرابعـة:  فالآيـة  هـذا  وعلـى  ﴾؛  پ 
وهـي التـي قـال اللـه فيهـا فـي الحديـث القدسـي: »هـذا بينـي وبيـن عبـدي، 

ولعبدي ما سـأل«)))، والله أعلم.

الجهـر بالقراءة في الصلاة الفردية

السؤال:

هـل إذا قمـت فـي صلاة الليل يشـرع لـي أن أجهر بالقـراءة؟ وكذلك 
لـو فاتتنـي صلاة العشـاء أو المغـرب وقضيتهـا، هـل أجهـر بالصلاة ولو 

كنت وحدي؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الجهـر والإسـرار بالقـراءة والتكبيـرات في الصلاة تُتَّبع فيه 
ل فـي الأحاديث، وفـي بيـان الفقهاء  السـنة فـي صلاة الجماعـة، وهـذا مفصَّ

لأحكام الصلوات.

وأمـا إذا كان الإنسـان يصلـي وحـده، فالمعـروف عنـد العلمـاء أنه مخير 
بيـن الجهـر والإسـرار، فيختـار مـن ذلـك مـا يـراه أصلـح لحالـه، وأعـون لـه 

أخرجه مسـلم )395(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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علـى صلاتـه، بـل ظاهر السـنة يـدل علـى أن النبي صلى الله عليه وسلم لـم يكن يجهـر بقراءته 
فـي قيـام الليـل إذا صلَّـى وحـده؛ فعائشـة رضي الله عنها أخبـرت عـن صلاتـه فـي 
ـورَ التـي قـرأ بهـا، ولا ذكـرت أنـه  الليـل: عددِهـا وصفتهـا، ولـم تذكـر السُّ
عليه الصلاة والسلام كان يجهـر أو يُسـر، بـل لمـا ذكـرت صلاتـه لركعتـي الفجـر 

ذكـرت أنـه يخففها، قالـت: »حتى إني لأقول: هل قرأ بأمِّ الكتاب؟«))).

وبعـد؛ فالأمـر واسـع، والمـرأة فـي هـذا كالرجل، ما لـم يكـن بحضرتها 
رجال أجانب، والله أعلم.

محـل التأمين في حق الإمام والمأموم

السؤال:

قال  إذا  هل  آمين،  المأموم  يقول  متى  الله-  -سلمكم  عليَّ  أشكل 
بعض  سمعت  فقد  »آمين«؟  قال:  إذا  أو  ڄ﴾،  ڄ  ﴿ڄ  الإمام: 
نَ الإمام فأمنوا«؟ ن إلا إذا قال: آمين، لحديث »إذا أمَّ الإخوة يقول: لا تُؤَمِّ

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن السـنة لمـن قـرأ الفاتحـة أو اسـتمع لمـن يقرؤها، أن 
ڄ﴾ في الصلاة وخارجها،  ڄ  يقـول: آمِيـن، بعـد قولـه تعالـى: ﴿ڄ 

وكذا الإمام والمأموم، ومعنى آمِين: اللهم اسـتجب.

ومناسـبة التأميـن بعـد الفاتحـة ظاهـرة، فإن الآيـات الثلاث الأخيرة من 
ڤ﴾. ٹ  ٹ  الفاتحـة دعاء، من قوله: ﴿ٹ 

أخرجه البخاري )1171(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنه. 	(((
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ومحلـه فـي حـق الإمـام والمأمـوم واحـدٌ، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »وإذا قـال ‑ أي: 
والعمـل  الشـيخان)))،  آميـن« رواه  فقولـوا:  ڄ﴾،  ڄ  ﴿ڄ  الإمـام‑: 

علـى هذا عند أهل العلم.

لٌ عندهـم بتأويلات،  ـن الإمـام فأمنـوا«))) فهو مـؤوَّ وأمـا حديـث: »إذا أمَّ
غايتهـا ومقصودهـا الجمـع بيـن الحديثيـن، وذلـك باقتـران تأميـن المأمـوم 
ڄ﴾،  ڄ  بتأميـن الإمـام، لا يتأخـر عنه، بل معه، وذلـك إذا قال: ﴿ڄ 

كمـا دل عليه الحديث المتقدم.

وقـال بعـض أهـل العلـم بظاهـره، فيجعلـه كقولـه فـي الحديـث: »وإذا 
كبـر الإمـام فكبروا«، والراجح هو قـول الجمهور، وهو ما عليه العمل.

فـي  كمـا  وغيـره،  إِمـام  مِـنْ  الدعـاء  لمسـتمع  التَّأميـن  يُشْـرع  وكذلـك: 
بعـد كل  صلى الله عليه وسلم  للنبـي  يقـول  دعـوات،  ثلاث  فيـه  دعًـا  الـذي  حديـث جبريـل 
حكـم  فـي  الدعـاء  علـى  ـن  والمؤمِّ »آميـن«)))،  فيقـول:  آميـن،  قـل  دعـوة: 
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  تفسـير  فـي  جـاء  كمـا  الداعـي، 
ـن، عليهما السلام،  ]يونـس: 89[، قيـل: كان موسـى عليه السلام يدعـو، وهـارون يُؤَمِّ

فأضـاف الله الدعـوة إليهما في الآية، والله أعلم.

البخاري )782(، ومسـلم )415(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

البخاري )780(، ومسـلم )410(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه ابـن حبـان فـي »صحيحـه« )907( من حديـث أبي هريـرة رضي الله عنه، وأخرجه  	(((
الطبرانـي فـي »معجمـه الكبيـر« )10952(؛ مـن حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما، وقـال 

الهيثمي في »مجمع الزوائد« )807(: »رواه الطبراني بأسـانيد، وأحدها حسـن«.
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مُصلَّى السـوقِ هل يأخذ حكم المسجد

السؤال:

الفـروض مـا عـدا  فيـه جميـع  إذا كان المصلَّـى فـي سـوق ويصلَّـى 
الفجـر، والجمعـة، وعصـر الجمعـة، هل يأخـذ حكم المسـجد؛ علمًا بأن 
المصليـن أهـلَ العمـل وغيرَهـم كثيـرٌ مـن أهـل الطُّـرق، والمصلـى قديـم 

ا له أكثرُ من خمس عشـرة سنة؟ جدًّ
الجواب:

الحمـد للـه؛ يأخـذ حكـم سـائر المسـاجد؛ مـن حيـث تحيـةُ المسـجد، 
وعـدمُ مكـث الجنـب والحائـض فيـه، وغيـر ذلـك مـن أحـكام المسـاجد، 

والله أعلم.

حل، وهل يأخذون حكم المسـافر؟ أصناف البدو الرُّ

السؤال:

ثـم  والشـهرين،  الشـهر  المـكان  فـي  يقيمـون  قـد  ـل  حَّ الرُّ البـدو 
يرتحلـون إلـى غيـره، هـل يعتبـرون فـي حكـم المسـافرين أو المقيميـن؟ 

وإذا كان لهـم بيوت وأهل في المـدن، فهل يختلف الحكم؟
الجواب:

ل صنفان: حَّ الحمـد لله؛ البدو الرُّ
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الصنـف الأول: قـوم ليـس لهـم وطن يرجعـون إليه من المـدن أو القرى 
نـزول وارتحـال  الـدوام فـي  بـل هـم علـى  )الهِجَـر( أحيانًـا،  التـي تسـمى: 
يتبعـون المراعـي، فهـؤلاء إذا نزلـوا بـأرض ليقيمـوا فيهـا فإنـه يجـب عليهـم 

الإتمـام، ولا يُعْتبرُون مسـافرين إلا في وقـت انتقالهم من مكان إلى مكان.

لكنهـم  القـرى،  أو  المـدن  بعـض  يسـتوطنون  قـوم  الثانـي:  الصنـف 
يخرجـون فـي وقـت الربيـع والـكلأ؛ فهـؤلاء حكمهـم حكـم أهـل الحاضرة 
إذا سـافروا، فيشـرع لهـم القصر، ويبـاح لهم الجمـع، إلا إذا نزلوا في موضع 
وعزمـوا علـى الإقامـة أكثـر مـن أربعـة أيـام فإنهـم يتمـون، وهـذا علـى قـول 

العلماء. جمهور 

الشـهر  إقامتهـم  مـدة  الإتمـام  عليهـم  يجـب  عنهـم  المسـؤول  فهـؤلاء 
والشـهرين؛ سـواءٌ أكان لهم أهل وبيوت أم لا، والله أعلم.

تسميةُ مسـجدٍ جديد بـ )مسجد الرسول(

السؤال:

هل يجوز تسـمية مسـجد جديد بـ )مسجد الرسول( صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:

)مَسْجدَ  الأرض:  بقاع  أي  في  مسجدٌ  يسمى  أن  يجوز  لا  لله؛  الحمد 
الذي  المدينة،  في  الذي  مسجده  هو  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فمسجد  صلى الله عليه وسلم،  سول(  الرَّ
فهو  فيه،  للصلاة  السفر  وشَرَع  فيه،  الصلاة  مضاعفة  بفضيلة  الله  خصه 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، فلا يجوز أن يشبه به غيره، كما لا يجوز 
أن يسمى )المسجدَ الحرام( إلا المسجدُ الحرام الذي في مكة، والله أعلم.
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إذا صادف الكسـوف وقتَ صلاةٍ مكتوبة

السؤال:

ما الحكم لو اتفق الكسـوف في وقت صلاة حاضرة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا صـادف الكسـوف وقـت صلاة مكتوبـة فينبغـي البـداءةُ 
بالصلاة المكتوبـة؛ لأنهـا أوجـب من صلاة الكسـوف؛ إذا قيـل: إنها واجبة، 
فكيـف إذا قيـل: إنهـا تطـوع؟! ثـم إن الصلاة المفروضـة أعظم أثـرًا في دفع 
المكتوبـة مـع  الـذي يخشـى وقوعـه بسـبب الكسـوف، والصلاة  المكـروه 
الصلاة  مـن  الكسـوف؛  عنـد  صلى الله عليه وسلم  النبـي  بـه  أمـر  مـا  لجنـس  متضمنـة  ذلـك 

والدعاء، والذكر والاستغفار.

وأمـا الراتبـة: فإمـا أن تقـدم قبـل صلاة الكسـوف؛ لأن وقتهـا قصير، ولا 
تُنافـي مـا أمـر بـه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسـوف، وإما أن يبـادر إلى فعل صلاة 
الكسـوف، ثـم تـؤدى الراتبة بعدهـا، والأغلب أنـه يُفْرَغ من صلاة الكسـوف 

قبـل خروج الوقت، والله أعلم.

إذا اجتمع صلاة العشـاء وصلاة الخسـوف، أيهما يقدم؟

السؤال:

فضيلة الشـيخ: أنا إمام مسـجد، وحسـبما أعلن أن خسـوفًا سـيحدث 
اليـوم بعـد أذان العشـاء بربـع سـاعة، فمـا الأولـى فـي نظركـم: هـل نبـدأ 
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بصلاة العشـاء أو بصلاة الخسـوف؛ لأن بعـض النـاس لـو بدأنـا بصلاة 
نرجـو  العشـاء؟  يشـهد  فلا  المسـجد،  إلـى  يحضـر  لا  قـد  الخسـوف 

توجيهكم.
الجواب:

الحمـد للـه وحـده، والصلاة علـى مـن لا نبـي بعـده، أمـا بعـد: فالـذي 
أرى أنـه يبـدأ بصلاة العشـاء أولً؛ وذلـك أن وقـت صلاة الفريضـة متقـدم 
سـببًا  سـيكون  العشـاء  لصلاة  التقديـم  هـذا  ولأن  الخسـوف،  وقـوع  علـى 
لحضـور كثيـر مـن النـاس صلاة الخسـوف، فإنهـم سـيكونون فـي المسـجد 

الفريضة. بعد 

وهنـا ننبـه: أن مـن فاتتـه صلاة الفريضـة العشـاء، فلا يدخـل مـع الإمـام 
في صلاة الخسـوف لاختلاف الصلاتين في الصفة، والله أعلم.

صلاة الكسـوف للنساء في البيوت

السؤال:

هل يجوز للنسـاء أداء صلاة الكسـوف في البيوت؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي »الصحيحيـن« وغيرهمـا عـن عـدد مـن الصحابـة 
رضي الله عنهم خبـرُ كسـوف الشـمس فـي عهد النبـي صلى الله عليه وسلم، وصلاتهِِ عنـد ذلك، وأنه 
صلى الله عليه وسلم خطـب عَقِـب الصلاة ووعـظ، وأبطـل مـا كان يعتقـده أهـل الجاهلية من 
ف بذلـك عبـاده؛ قـال:  سـبب كسـوف الشـمس والقمـر، وبيَّـن أن اللـه يخـوِّ
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»فـإذا رأيتـم ذلـك، فادعـوا الله، وكبـروا، وصلـوا، وتصدقوا«))) وفـي رواية: 
»حتى يُكشـف ما بكم«)))، وهذا خطاب عام للرجال والنسـاء.

واتفـق العلمـاء علـى مشـروعية الصلاة عنـد كسـوف الشـمس أو القمـر 
بـأي صفـة؛ فمن ذلـك: أن تُصلى ركعتيـن بأربعة ركوعات وأربع سـجدات، 
وهـذه الصفـة أصـح مـا ورد فـي صفـة صلاة الكسـوف، ويجـوز أن يصليهـا 

ركعتين كسائر الصلوات.

فـإذا صلـت المـرأة فـي بيتهـا ركعتيـن بركوعيـن، أو بأربعـة ركوعـات، 
فقـد فعلـت السـنة، ويسـن للمـرأة تطويـل صلاة الكسـوف بحسـب ما يتيسـر 
لهـا، وإذا صلـت فـي المسـجد مـع الجماعة فلا حـرج عليها، وكـذا لو صلى 

بعض النسـاء في البيـت جماعة، فلا بأس بذلك، والله أعلم.

صلاة الاستسـقاء في المدارس للبنات

السؤال:

غدًا ستقام صلاة الاستسقاء، فهل يصح أن تصلي معلمة بالطالبات 
صلاة الاستسقاء؟ وهل ترون ذلك؟

الجواب:
فهـو  تعالـى،  اللـه  مـن  ـقيا  السُّ طلـب  هـو  الاستسـقاء:  إن  للـه؛  الحمـد 
دعـاء، والدعـاء مشـروع في كل وقت وحـال مِن فرد أو جماعـة، وكان النبي 

أخرجه البخاري )1044( ومسـلم )901(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
عنـد البخـاري )1040(، والنسـائي )1502(؛ مـن حديـث أبي بكـرة رضي الله عنه، وعند  	(((
مسـلم )911(؛ مـن حديـث أبـي مسـعود الأنصـاري رضي الله عنه، وصححـه ابـن خزيمـة 

»ينكشف«. بلفظ: 
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صلى الله عليه وسلم يستسـقي تـارة بمجـرد الدعـاء دون أن يقيـم صلاة لذلـك، كما استسـقى 
ويخطـب  المصلـى  إلـى  بالنـاس  يخـرج  وتـارة  المنبـر،  علـى  الجمعـة  يـوم 

بهـم، كما يصلي العيد؛ إمـا قبل الخطبة أو بعدها.
صلاة  أقـام  أحـدًا  أن  المسـلمين  عمـل  مـن  أعلـم  فيمـا  ينقـل  ولـم 

الاستسـقاء في البيوت، والمدارسُ بمنزلة البيوت.
وعلـى هـذا؛ فلا أرى إقامـة صلاة الاستسـقاء فـي المـدارس للرجـال، 
فضلاً عـن النسـاء، والمشـروع فـي الاستسـقاء أن يخـرج النـاس فيصلوا مع 
الإمـام، وفـي بعـض السـنين الماضيـة كان ولـي الأمـر في هـذه البلاد يجعل 
يـوم الاستسـقاء إجـازة للطلاب ليشـاركوا في أداء صلاة الاستسـقاء، وهذا 

فعل حسـنٌ، والله أعلم.

ين بين ركعتين صلى فقَسَـم آية الدَّ

السؤال:

فـي  80كـم[  الريـاض  ]يبعـد عـن  )الحِسِـي(  فـي  إمـام  مـع  صليـت 
الركعتيـن،  بيـن  وقسـمها  يـن،  الدَّ آيـة  بنـا  وقـرأ  رمضـان،   17 تراويـح 
فأنكـرت عليـه بعـد الصلاة، فقـال: الجماعـة فيهـم كبار سـن وبادية، ولا 

يتحملـون، ففيهم كبار سـن؛ فهل فعله جائز؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فعلـه خلاف الأولـى، ولا حـرج عليـه ولا إثـم؛ إذا وقـف 
ڎ﴾ ]البقـرة: 282[، ثـم  ڎ  علـى مـا بـه تمـام الـكلام؛ كقولـه: ﴿ڌ 

يسـتأنف في الركعـة الثانية: ﴿ڈ﴾ ]البقرة: 282[. والله أعلم.
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هـل يُبنـى لمن صلى ثنتي عشـرة ركعة في يوم قصر كل يوم

السؤال:

هـل معنـى حديـث: »مـن صلـى اثنتي عشـرة ركعـة فـي اليـوم والليلة 
بنـى اللـه لـه بهـن بيتًا فـي الجنـة«))) هـل المقصود: بنـي له بيـت واحد، أو 

يبنـى له كل يوم بيت؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن صلـى اثنتـي عشـرة ركعـة فـي اليـوم والليلـة 
بنـى الله له بهن بيتًـا في الجنة« يحتمل أن يراد:

مـن واظـب علـى ذلـك، فلا يحصـل لـه الثـواب بمجـرد أن صلـى تلـك 
الصلـوات في يوم من الأيام.

ويحتمـل أن المـراد: مـن صلـى اثنتـي عشـرة ركعـة فـي أي يـوم، ومـن 
داوم علـى ذلـك بنـى اللـه لـه كل يـوم قصـرًا فـي الجنـة، وفضـل اللـه واسـع، 
والرسـول عليه الصلاة والسلام لـم يقـل: فـي يـوم، ولا قـال: كل يـوم، وإنمـا قـال: 

»فـي اليوم والليلة«، وهـذا اللفظ يحتمل، كما تقدم.

والـذي ينبغـي الإيمـان بهـذا الوعـد علـى مـراد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وتـركُ 
الخـوض فـي مثـل ذلـك، كمـا قـال الإمـام الشـافعي رحمه الله: »وآمنا بمـا جاء 
ب  عـن رسـول اللـه، علـى مـراد رسـول اللـه«، مـع الاجتهـاد فـي كل مـا يُقـرِّ

إلـى الله تعالى، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )728(؛ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 	(((
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سـجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

السؤال:

هـل يكـره سـجود التلاوة فـي أوقـات النهـي المغلظة؛ وذلـك لتحقق 
المشـابهة بصورة سجود المشركين؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصحيـح أن سـجود التلاوة ليـس بصلاة، وإذا قيـل: إنـه 
الانتظـار  والأوَْلـى:  المسـجد،  كتحيـة  الأسـباب؛  ذوات  مـن  فهـو  صلاة، 
يسـير،  لأنـه  خروجـه؛  إلـى  الضيـق  النهـي  وقـت  فـي  الأسـباب  بـذوات 

والله أعلم.

مشـروعية القيام لسجدة التلاوة

السؤال:

سـمعت أن الأفضـل فـي سـجدات القـرآن أن تـؤدى مِـن قيـام؛ فهـل 
هـذا صحيح؟ وهل عليه دليل؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن سـجود التلاوة من السـنن الفعليـة الثابتة عـن النبي صلى الله عليه وسلم، 
واحـدة،  سـجدة  وهـو  العلمـاء،  مـن  بعدهـم  فمـن  الصحابـة  عليهـا  واتفـق 
وليسـت بواجبـة؛ لمـا ثبـت عـن عمـر رضي الله عنه فـي »الصحيـح«؛ أنـه قـرأ يـوم 
الجمعـة علـى المنبـر بسـورة النحـل، حتـى إذا جـاء السـجدةَ نـزل فسـجد، 
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وسـجد النـاس، حتـى إذا كانـت الجمعـة القابلـة قـرأ بهـا، حتـى إذا جـاءت 
السـجدةُ، قـال: »يـا أيهـا النـاس إنـا نمـر بالسـجود؛ فمن سـجد فقـد أصاب، 

ومن لم يسـجد فلا إثم عليه«، ولم يسـجد عمر رضي الله عنه))).

واختلـف العلمـاء فـي مواضـع السـجود مـن القـرآن، والمشـهور: أنهـا 
أربعـة عشـر، أو خمسـة عشـر، بسـجدة )ص(، وهـذه السـجدات منهـا ما هو 

فـي »الصحيحين«، أو أحدهما، ومنهـا ما هو خارج »الصحيحين«.

كمـا اختلـف العلمـاء فـي سـجود التلاوة؛ هـل هـو صلاة؛ فتُشـترطَ لها 
الطهـارةُ والتحريـم والتسـليم، أو هو عبادة مسـتقلة لا يشـترط فيها شـيء من 
ذلـك، ومحـل الخلاف فيمـا إذا كان السـجود خـارج الصلاة، أمـا إذا كان 
لـه  فيشـرع  الصلاة،  مـن سـنن  الصلاة، وسـنة  مـن  فهـو جـزء  الصلاة  فـي 
الصلاة  فـي  مطلقًـا  التسـبيح  فيـه  ويشـرع  والخفـض،  الرفـع  فـي  التكبيـر 

ڻ  ڻ  ڻ  وخارجَهَـا؛ لعمـوم قولـه صلى الله عليه وسلم لمـا نـزل عليـه قولـه تعالـى: ﴿ں 
ڻ﴾ ]الأعلى[، قال: »اجعلوها في سـجودكم«))).

كما اختلف العلماء في مشـروعية القيام لسـجود التلاوة:

فقيـل: الأفضـل السـجود من قيام؛ واختاره شـيخ الإسلام ابـن تيمية)))، 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  واسـتُدل لذلـك بذكـر الخـرور فـي قولـه تعالـى: ﴿ڃ 

أخرجـه البخاري )1077(؛ من حديث عمر رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه أبـو داود )869(، وابـن ماجـه )887(؛ مـن حديـث عقبـة بـن عامر رضي الله عنه،  	(((
وقـال الحاكـم )818(: صحيـح الإسـناد، وصححه ابـن خزيمـة )670(، وابن حبان 

)1898(، وحسـن إسناده النووي في »الخلاصة« )1255(.
ذكـره المرداوي في »الإنصاف« )2/ 198(. 	(((
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إنمـا  والخـرور   ،]109 ]الإسـراء:  ڌ﴾  ڌ  ﴿ڍ  وقولـه:  ]الإسـراء[، 

يكـون مـن علـو؛ ولمـا روى البيهقـي، وابـن أبي شـيبة، عن شُميسـة أمِّ سـلمة 
العتكيـة، عـن عائشـة رضي الله عنها؛ أنهـا كانـت تقـرأ فـي المصحـف، فـإذا مـرت 

بالسجدة قامت فسجدت))).

وقيـل: لا يشـرع القيـام للسـجود لمـن كان قاعـدًا، والخـرور يكـون مـن 
قعـود ومن قيـام؛ وهو الصواب، إلا أن الخرور من قيام أتم.

أجـل  مـن  القيـام  إلـى  القصـد  يشـرع  لا  أنـه  أعلـم-  -واللـه  والأظهـر 
السـجود لمـن كان يقـرأ قاعـدًا، والاسـتدلال على اسـتحباب القيـام بالآيتين 
تقـدم الجـواب عنـه، وأثـر عائشـة لا يكفـي وحـده فـي إثبـات الشـرعية؛ لأن 
للاجتهـاد فيـه مجـالا، ولـم ينقـل عـن غيرهـا، ولا سـيما أن مثـل هـذا لو كان 
قائمًـا ‑  مـن كان  يكـون سـجود  أن  مـن  يمنـع  مشـروعًا لاشـتهر، وهـذا لا 

كالمصلـي‑ أفضلَ من سـجود مَن كان قاعدًا، والله أعلم.

أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« )3597(، وابن أبي شيبة في »مصنفه« )8562(. 	(((
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الجمـع بين صلاتين جماعة
كل واحدة منهما في مسـجد مختلف )1(

السؤال:

يجمـع  ولـم  شـديدًا،  المطـر  وكان  جماعـة،  مـع  المغـرب  صليـت 
فهـل  العشـاء؛  معهـم  فصليـت  جمـع،  مسـجد  إلـى  انتقلـت  ثـم  الإمـام، 

صلاتي العشاء صحيحة؟
الجواب:

كانـوا  جمعـوا  الذيـن  وأن  واقعًـا،  الجمـع  سـبب  كان  إذا  للـه؛  الحمـد 
مصيبيـن؛ فانتقالـك إليهـم رغبـةً للأخـذ بالرخصـة لا بـأس به، ولـو بَقِيت مع 

جماعتـك كان أَوْلى، والله أعلم.

الجمـع بين صلاتين جماعة
كل واحدة منهما في مسـجد مختلف )2(

السؤال:

شـيخنا أحسـن اللـه عملـك: فـي ليلـة ممطـرة مطـرًا شـديدًا صليـت 
المغـرب مـع إمـام، وظننـت أنـه سـيجمع بسـبب المطـر لكنـه لـم يجمـع، 
يصلـي  بمسـجد  مـررت  الطريـق  فـي  وأنـا  المسـجد  مـن  انصرافـي  بعـد 
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العشـاء )جمـع بسـبب المطـر(. فمـا كان إلا أن نزلـت وصليـت معه؛ هل 
فعلـي صحيـح، أو عليَّ إعـادة؛ لأني لم أراع الموالاة؟ أثابكم الله.

الجواب:

الحمـد للـه؛ الظاهـر لـي أنـه لا إعادة عليـك ما دام سـبب الجمـع واقعًا، 
وكان الأولـى بـك أن تكـون مـع جماعتـك الأولـى وإمامـك، ولا موجـب 

لهذا الحـرص على الجمع، والله أعلم.

إمامة من يتوسـل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال:

بطريقـة  صلى الله عليه وسلم  محمـد  بالنبـي  يتوسـل  إمـام  خلـف  الصلاة  حكـم  مـا 
مخالفـة للقـرآن والسـنة؟ مـع أنه يسـأل الله بجمـل؛ مثل: )بجـاه محمد(؛ 
فهـل يرقـى ذلـك إلـى أن يكـون مـن الشـرك؟ هـل تجـوز الصلاة خلـف 
مثـل هـذا الإمـام؟ أرجـو التكـرم بجـواب السـؤال، مـع تعزيـز ذلـك بأدلة 

من القرآن والسـنة، جزاك الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ التوسـل بجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم بدعـة في الدعـاء، بل المشـروع أن 
يـا  أللـهُ،  يـا  يقـول:  أن  مثـلُ  وصفاتـه؛  بأسـمائه  اللـه  إلـى  الإنسـان  يتوسـل 
رحمـن، يـا حـي، يـا قيـوم، يـا ذا الجلال والإكـرام، أو يتوسـل بإيمانـه بالله، 
وشـهادة أن لا إلـه إلا اللـه، وبالأعمـال الصالحـة؛ كمـا فـي حديـث الثلاثـة 
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الصالحيـن؛  بدعـاء  التوسـل  وكذلـك  الصخـرة)))،  عليهـم  انطبقـت  الذيـن 
بمعنـى أن يَطلـب الدعـاءَ منهـم، وهـذا إنمـا يكـون فـي حياتهـم؛ كمـا كان 

الصحابـة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء مـن النبي صلى الله عليه وسلم عمومًا وخصوصًا.

وأمـا التوسـل بجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم يَـرِد، وَجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم: هـو منزلته عند 
ربـه، لا يكـون وسـيلة لغيـره، وكـذا منزلـة العبـد عنـد ربـه لا تكـون وسـيلة 
لغيـره، فليـس للإنسـان أن يتوسـل إلى اللـه بجاه النبـي صلى الله عليه وسلم، أو بجاه فلان من 
عبـاد اللـه الصالحيـن؛ فجـاه العبـد ومنزلتـه إنمـا تكـون وسـيلة لـه هـو عنـد 
اللـه لا وسـيلة لغيـره، نعـم؛ إذا دعـا لـك عبـد صالـح فمـن الجائـز أن تقـول: 
، كمـا جـاء فـي حديـث الأعمـى  ، اللهـم أجـبْ دعـاءه فـيَّ عه فـيَّ اللهـم شـفِّ
حيـن طلـب مـن النبـي عليه الصلاة والسلام أن يدعـو لـه بـأن يَـرُدَّ اللـه عليـه بصره، 
ويدعـو،  يتوضـأ،  أن  عليه الصلاة والسلام  وأمـره  عليه الصلاة والسلام،  النبـي  لـه  فدعـا 

ع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم))). ويسـأل الله أن يُشفِّ

ولا يصـل مثـل هـذا التوسـل إلى الشـرك، بـل هو بدعـة في الدعـاء، هذا 
أكثـر مـا يقـال فيـه، أمـا التوسـل الـذي هـو الشـرك فهـو دعـاء الرسـول صلى الله عليه وسلم أو 
عبـدٍ مـن عبـاد اللـه الصالحيـن والاسـتغاثةُ بـه وسـؤالُهُ قضـاءَ الحوائـج، هذا 
هـو الشـرك، أمـا هـذا، فهـو توسـلٌ إلـى اللـه بمـا لـم يشـرعه اللـه، فهـو بدعـةٌ 

أخرجه البخاري )2272(، ومسـلم )2743(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
أخرجـه الترمـذي )3578(، وابـن ماجـه )1385(؛ مـن حديـث عثمـان بـن حنيـف  	(((
رضي الله عنه، وقـال الترمـذي: »هـذا حديـث حسـن صحيـح غريـب«، وصححـه الحاكـم 
)1180(، ووافقـه الذهبـي، وصححـه ابـن خزيمـة )1219(، وشـيخ الإسلام ابـن 
الذاكريـن«  »تحفـة  فـي  والشـوكاني   ،)323  /1( الفتـاوى«  »مجمـوع  فـي  تيميـة 

)ص 212(.
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وليـس بشـرك، وأقـول: إن هـذا الإمـام تصـح الصلاة خلفـه، لكـنَّ الصلاة 
خلـف غيـره ممـن هـو أبعـد عـن البدعـة، وأقـوَم للسـنة، وأعلم بسـنة رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، والله أعلم.

دعاء الإمام لجماعةِ مسـجدِهِ في القنوت

السؤال:

أنـا إمـام مسـجد، فهـل لـي فـي القنـوت أن أخـص جماعـة مسـجدي 
بدعـاء خـاصٍّ لهـم، كأن أقـول: اللهـم اغفر لأهل هـذا المسـجد مثلً، أو 

لجماعة مسـجدنا، ونحو ذلك من العبارات؟
الجواب:

باختلاف  يختلـف  الدعـاء  فـي  والخصـوص  العمـوم  إن  للـه؛  الحمـد 
حـال الداعي انفرادًا واجتماعًا:

فـي  يتابعـه  مـن  معـه  ليـس  أي:  بنفسـه،  يدعـو  أي:  منفـردًا،  كان  فـإن 
الدعـاء، فلـه أن يدعـو لنفسـه ولمـن شـاء مـن والديـه وغيرهم، ويسـتحب له 

عليه السلام: ﴿ئە  إبراهيـم  أن يعـم بدعوتـه المؤمنيـن؛ كمـا قـال تعالـى عـن 
ئۈ﴾ ]إبراهيـم[، وقال عن نوح:  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

بي﴾ ]نوح: 28[. بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح 

أمـا إذا دعـا الإنسـان بجماعـة؛ كالإمـام فـي الصلاة، فلا يجـوز لـه أن 
يخـص نفسـه، فـإن الإمـام ونحـوه ممن يقدم فـي الدعـاء نائب عمـن قدموه، 
تعالـى  قـال  كمـا  داعـون،  جميعًـا  فإنهـم  بالدعـاء؛  لتخصيصهـم  وجـه  ولا 
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فـي  يذكـر  ولـم   ،]89 ]يونـس:  ٻ﴾  ٻ  ﴿ٻ  وهـارون:  لموسـى 
كان  عليه السلام  موسـى  لأن  العلمـاء:  قـال  موسـى،  إلا  فرعـون  علـى  الدعـاء 

ن. يدعو وهارون يؤمِّ

وكذلـك لا يجـوز أن يدعـو لمعيـن من الجماعـة الذين معـه إلا إن كانوا 
جميعًـا يحبون تخصيصه بالدعاء.

وبهـذا يعلـم أنـه لا وجـه لدعـاء الإمـام لجماعـة مسـجده؛ لأنهـم داعون 
معـه؛ فهـو يدعـو وهـم يؤمنـون، أمـا مـا درج عليـه بعـض أئمـة المسـاجد من 
الدعـاء لبانـي المسـجد المعيـن، وفاعـلِ الخيـرِ، فلا بـأس بـه؛ إلا أن يكـون 
أفضـل،  الغيـب  بظهـر  لـه  الدعـاء  لأن  تخصيصـه؛  تـرك  فالأولـى  حاضـرًا، 
وأبعـد عـن مجاملـة الإمـام لـه، وقـد يكـون هـو الـذي رشـحه للإمامـة فـي 
مسـجده، ولأن الدعـاء للحاضـر بسـبب أعمالـه الخيريـة يتضمـن قـدرًا مـن 
المـدح، كمـا يَغْلِـب هـذا الجانـب في الدعـاء للكبار علـى المنابر، ولا سـيما 
بحضرتهـم، نسـأل اللـه أن يمنحنـا الصواب والإخلاص في القـول والعمل، 

والله أعلم.

صلاة التهجد جماعة

السؤال:

مـا هـو موقـف الإسلام من القـول بأن صلاة التهجد تـؤدى جماعة؟ 
إذا كانـت جائـزة، فعلى أي أسـاس؟ أرجو أن ترسـلوا لـي الأدلة الخاصة 
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بالموقـف الشـرعي الصحيـح، سـواءٌ بالجـواز أو المنع، أحتـاج الجواب 
بسـرعة؛ لأن الأمر سبب انشـقاقًا في مجتمعنا.

الجواب:

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  الحمـد للـه؛ قـال تعالـى: ﴿ئو 
ئج﴾ ]الأحـزاب[ وقـال صلى الله عليه وسلم: »وخيـر الهـدي  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
هـديُ محمـد صلى الله عليه وسلم«)))، فالديـن مـا شـرعه اللـه، وكل ديـن لـم يشـرعه اللـه فـي 

ے  ے  كتابه ولم تأتِ به سـنة الرسـول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، ﴿ھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
بالصلاة  أمـر  اللـه  أن  ومعلـوم  ]الشـورى[،  ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ 

جماعـة فـي الصلـوات المكتوبـة، حتـى مـع الخوف؛ كمـا قـال تعالى: ﴿ٱ 
 ،]102 ]النسـاء:  ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ورغـب النبـي عليه الصلاة والسلام فـي صلاة الجماعـة، فقـال: »صلاة الرجل في 
وعشـرين  خمسًـا  سـوقه  وفـي  بيتـه  فـي  صلاتـه  علـى  تُضعَّـف  الجماعـة 
بيـوت  بتحريـق  وهَـمَّ  درجـة«)))،  وعشـرين  »بسـبع  لفـظ:  وفـي  ضعفًـا«)))، 

المتخلفيـن عن صلاة الجماعة))).

وأمـا صلاة التطـوع فلـم يثبـت أنـه صلى الله عليه وسلم أمـر بالاجتمـاع فيهـا، ولا سَـنَّهُ 
عليه الصلاة والسلام بصفـة متكـررة إلا فـي قيـام رمضـان؛ فقد صلى معـه الصحابة 

أخرجه مسـلم )867(؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )647( واللفظ له، ومسلم )649(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )645( ومسـلم )650(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
البخاري )644( ومسلم )651(. 	(((
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ليالـي، ثـم لـم يخـرج إليهـم خشـية أن تفـرض عليهـم)))، وكان النـاس بعـد 
ذلـك يصلـون جماعـات متفرقـة، وجمعهـم عمـر رضي الله عنه علـى إمـامٍ واحد، 
فصـار الاجتمـاع فـي قيـام ليالـي رمضـان مـن سـنة الرسـول عليه الصلاة والسلام 
ومـن سـنة الخلفـاء الراشـدين)))، وهـذه الصلاة هي التـي تعـرف بالتراويح، 
وكذلـك سـن النبـي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعـة فـي الاستسـقاء، وعنـد 
الكسـوف )كسـوف الشـمس والقمـر(، وصلاة العيديـن، وهـذه المواضـع 

هي التي تشـرع فيها الجماعة.

ومـا سـوى ذلك فلا تشـرع فيهـا الجماعة، لكـنْ يجوز أن يصلـي الاثنان 
والثلاثـة بعـضَ الأحيـان، لا بصفـة مطـردة، ومـن ذلـك؛ قيـام الليـل فـي غيـر 
رمضـان، وقـد كان النبـي عليه الصلاة والسلام يقـوم الليل وحده، ولـم يكن يصلي 
معـه أحـدٌ إلا فـي بعـض الليالـي؛ كمـا صلـى ابـن عبـاس رضي الله عنهما حيـن بات 
فـي بيـت خالتـه ميمونـة)))، كذلـك صلـى معـه حذيفة بـن اليمـان رضي الله عنه)))، 
وصلـى معـه مـرةً ابـنُ مسـعود رضي الله عنه)))، وهـذا كلـه يـدل علـى أنـه يجـوز 
التطـوع بالصلاةِ جماعـةً أحيانًـا، وعلـى نطـاق محـدود، فلا تكـون راتبـة، 

ولا تكـون ظاهرة، والله أعلم.

البخاري )924( ومسلم )761(. 	(((
البخاري )2010(. 	(((

البخاري )138(، ومسلم )763(. 	(((
مسلم )772(. 	(((

ينظر: صحيح البخاري )1135(، ومسـلم )773(. 	(((
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لا يتوقف الوتر على سـبْقِ ركعات معدودة

السؤال:

إذا اسـتيقظت قبـل الفجـر بربـع سـاعة، وأنـا عادتـي أن أقـوم بإحـدى 
عشـرة، فهـل أكتفـي بـأن أقـوم ثلاثًا تحصيلاً للإيتـار، أو أصلـي مثنى، ثم 

أكمل في النهار، وتكون صلاتي شـفعًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الوتـر وقتـه مـا بيـن العشـاء إلـى طلـوع الفجـر، ولا يتوقـف 
الوتـر علـى سـبق صلاة محـدودة، وركعـات معـدودة، فلـو لم يبـق من وقت 
الوتـر إلا مقـدارُ ركعـة، فينبغـي الإتيـان بهـا، إدراكًا للعبـادة في وقتهـا؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »إن اللـه قـد أمدكـم بصلاة هـي خيـر لكـم من حمْـرِ النَّعـم، الوتـر جعله 

اللـه لكـم فيمـا بيـن صلاة العشـاء إلـى أن يطلـع الفجـر«)))، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »فإذا 
صلـى«)))،  قـد  مـا  لـه  توتـر  واحـدة؛  ركعـة  صلـى  الصبـح  أحدكـم  خشـي 

والله أعلم.

أخرجـه أبـو داود )1418(، والترمـذي )452(، وابـن ماجـه )1168(؛ مـن حديـث  	(((
خارجـة بن حذافـة رضي الله عنه، وصححه الحاكم )1149(، ووافقه الذهبي.

أخرجه البخاري )990(، ومسـلم )749(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشـمس

السؤال:

السـؤال ‑يرحمكـم اللـه‑ عن موعد صلاة الفجر، متى يبـدأ؟ عندنا 
فـي مصـر يوجـد فـرق بيـن موعـد الصلاة فـي النتيجـة، وموعـد الشـروق 

بما لا يَقِلُّ عن سـاعة ونصف؛ فهل هذا صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ وقـت صلاة الفجر مـن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشـمس، 
أخّرهـا  ومـن  وقتهـا،  فـي  الصلاة  أدّى  فقـد  الوقـت  هـذا  فـي  صلّـى  فمتـى 
متعمـدًا حتـى طلعـت الشـمس فقـد أتـى ذنبًـا عظيمًـا، وبعـض أهـل العلـم 

يـرى أنـه يصير كمن تركها، فيجب الحذر مـن تأخير الصلاة عن وقتها.

ومقـدار مـا بين طلـوع الفجر وطلوع الشـمس قريبٌ من سـاعة ونصف؛ 
كمـا هـو مبيّـنٌ فـي التقويم، وقـد صار التقويـم هو الوسـيلةَ للناس فـي معرفة 
مواقيـت الصلاة بالسـاعة والدقيقـة، فينبغـي العنايـة بذلـك؛ لأن الصلـوات 
الخمـس عمـود الإسلام، فيجب على المسـلم أن يحافظ عليهـا في أوقاتها؛ 
وقـال  ]المؤمنـون[،  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالـى:  قـال  كمـا 
والصلاة   ،]238 ]البقـرة:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى: 

الوسـطى هي صلاة العصر، والله أعلم.
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من تعذر عليه الوصول إلى المسـجد

السؤال:

لنـا مزرعـة خـارج الريـاض، وعلـى كيلويـن منـا مسـجد بيننـا وبينـه 
عبـر  صلاتهـم  ونسـمع  بالسـيارات،  بـل  بأقدامنـا،  نصلـه  ولا  واد، 
المكرفـون، مـع أن الـذي يصلـي فيـه الفـروض اثنـان أو ثلاثـة مـن عمـال 
المـزارع، وهـو يصلـى فيـه الجمعـة، ونحـن نصلـي فـي مزرعتنـا إذا ذهبنا 
إليهـا فـي نهايـة الأسـبوع، فهل نحن فـي صلاتنا نحصل ثـواب الجماعة؟ 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ـف علـى صلاة الفـذ بسـبعة  الحمـد للـه؛ إن صلاة الجماعـة التـي تضعَّ
وعشـرين ضعفًـا هـي صلاة الجماعـة الراتبـة فـي المسـجد، فمـن تعـذر أو 
المـكان  إلـى مسـجد الجماعـة، وصلَّـى جماعـة فـي  تعسـر عليـه الوصـول 
الـذي هـو فيـه، وكان مـن عادتـه أنـه يصلي فـي المسـجد؛ فيرجـى أن يحصل 

لـه فضل الجماعة الراتبة.

وعليـه؛ فـإذا كان هـذا المسـجد قريبًـا منكـم ويُمكـن الوصـول إليـه على 
الأقـدام، لـولا هـذا العائـق )الـوادي(؛ فيجـب عليكم إجابـة النـداء والصلاة 
بالسـيارة  إلا  إليـه  يُوْصَـل  لا  بعيـدًا  المسـجد  هـذا  كان  وإذا  المسـجد،  فـي 
لبعـده، فصلاتكـم فـي مزرعتكـم جائـزة، وأرجـو أنْ تُدركـوا فضـل الجماعة 

بنِيَِّتكُِـم وبإقامتكم لهـا في مكانكم، والله أعلم.
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التخلـف عن صلاة الجمعة

السؤال:

مـا هـي عقوبـة عـدم حضـور صلاة الجمعـة؟ ومـا هـي الأحاديـث 
الدالة على ذلك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ تـرك الجمعـة ممـن تجـب عليـه ‑ من غيـر عـذر‑ كبيرة من 
كبائـر الذنـوب، ومـن تـرك ثلاث جمـعٍ تهاونًـا طُبـع علـى قلبـه، وكان مـن 
عمـر  وابـن  هريـرة،  أبـي  عـن  صحيحـه  فـي  مسـلم  روى  كمـا  الغافليـن؛ 
رضي الله عنهما، أنهمـا سَـمِعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أعـواد منبره: »لينتهين 

أقـوام عـن ودْعِهـم الجمعـات أو ليختمـن اللـه علـى قلوبهـم، ثـم ليكونن من 
الغافليـن«)))، وفـي حديـثٍ آخـر: »مـن تـرك ثلاث جُمَـع تهاونًـا طُبـع علـى 
ـجن أو  قلبـه«))). وهـذه عقوبـة قلبيـة، وهـي أشـدُّ مـن العقوبة الجسـدية بالسَّ
الجلـد، وعلـى ولـيِّ الأمـر أن يعاقـب المتخلفيـن عـن صلاة الجمعـة بلا 

عذر، بما يكـون رادعًا لهم عن جريمتهم.

مسلم )865(. 	(((
ـنه، والنسـائي )1369(،  أخرجه أبو داود )1054(، والترمذي )500( بنحوه، وحسَّ 	(((
وابـن ماجـه )1125( بنحـوه؛ مـن حديـث أبـي الجعـد الضمـري رضي الله عنه، وصححـه 

الحاكـم في المسـتدرك )1034(، وابـن الملقن في البدر المنير )4 / 583(.



135 لاصلا

فليتـق اللـه كلُّ مسـلم أن يضيـع فريضـة مـن فرائـض الله، فيعرضَ نفسـه 
لعقـاب اللـه، وليحافـظْ علـى مـا أوجـب الله عليـه؛ ليفـوز بثواب اللـه، والله 

يؤتي فضله من يشـاء.

هل يشـترط في قيام ليلة القدر اسـتغراق الليل في الصلاة؟

السؤال:

الليـل؟  أقـوم كل  المقصـود أن  القـدر« هـل  ليلـة  قـام  حديـث »مـن 
وهل يشـمل من كان يتلو القرآن، أو هو خاص بالصلاة؟

الجواب:

الصلاة،  أركان  القيـام أحـد  الصلاة؛ لأن  بالقيـام  المـراد  للـه؛  الحمـد 
ل، من أجل  وعُبِّـر عـن صلاة الليـل فـي رمضان وفي غيـره بالقيـام؛ لأنه يطـوَّ
تطويـل القـراءة، وليـس المـراد مـن قيـام رمضـان وقيـام ليلـة القدر اسـتغراقَ 
الليـل فـي الصلاة؛ فقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم فـي العشـرين الأول يخلـط صلاتـه 
بنـوم، مـع قولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن قـام رمضـان إيمانًـا واحتسـابًا، غفـر له مـا تقدم من 
ذنبـه«)))، فعلـم أن المـراد ليـس قيـام الليـل كلـه، كمـا كان ذلـك هديه صلى الله عليه وسلم في 
غيـر رمضـان، ولـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »أصلـي وأنـام، وأصـوم وأفطـر«)))، فمـن قـام 
الجـزاء  لـه  قـام رمضـان، فيرجـى  فقـد  ليالـي رمضـان  فـي  الليـل  قـدرًا مـن 

الموعود إذا وفى بالشـرط الذي في الحديث: »إيمانًا واحتسـابًا«.

البخاري )37( ومسـلم )759( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
البخاري )5063(، ومسـلم )1401( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((
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لكـن لا بـد مـن ملاحظـة التفـاوت العظيـم بيـن الذيـن يقومـون رمضان؛ 
لأنهـم يتفاضلـون فـي قـدر قيامهـم مـن حيـث العـدد، ومـن حيـث الإطالـة، 

هـذا فـي التفاضل الظاهر، أما التفاضـل في الباطن فربك أعلم به.

وأمـا تلاوة القـرآن خـارج الصلاة فلا تدخـل فـي مسـمى القيـام، لكـن 
تدخـل فـي إحيـاء الليـل، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا دخـل العشـر الأواخـر أحيـا 
ليلـه، وأيقـظ أهلـه، كمـا جـاء فـي الحديـث عـن عائشـة رضي الله عنها)))، وإحيـاء 
الليـل أعـم مـن قيـام الليـل، فلا يلـزم أن يقضـي الليـل كلـه فـي الصلاة، بـل 

إحيـاء الليل يكون بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، والله أعلم.

من شـق عليه القيام للوضوء، ويأخذ أدوية مدرة
للبـول، هل يجمع أو يتيمم؟

السؤال:

والدتـي تتنـاول أدويـة مـدرة للبـول، ويشـق عليهـا القيـام للوضـوء؛ 
لأن حركتهـا ثقيلة، فهل يشـرع لها الجمع أو تتيمم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ المناسـب لحال هـذه المـرأة أن تجمع بين الظهـر والعصر، 
ا فهو  وبيـن المغـرب والعشـاء، تقديمًـا أو تأخيـرًا، وإن جمعت جمعًـا صوريًّ
آخـر  إلـى  الأولـى  الصلاة  تؤخـر  أن  الصـوري:  والجمـع  وأحـوط،  أولـى 
وقتهـا، وتقـدم الثانيـة لأول وقتهـا؛ فمثلاً تؤخـر صلاة الظهـر إلـى ألّ يبقـى 

البخاري )2024(، ومسلم )1174(. 	(((
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إلا ربـع سـاعة تقريبًـا، فتصلـي الظهـر، ثـم تنتظر حتى يـؤذن العصـر، فتصليَ 
العصـر، وبهـذا تصلـي كل صلاة فـي وقتهـا، وقـد حصـل لهـا التخفيـف فـي 

جمـع الصلاتين، والله أعلم.

الدعـاء في القنوت علـى الحكومات الظالمة بـ:
»اللهم اجعلها عليهم سـنين كسـني يوسف«

السؤال:

سـوريا،  لأهـل  بهـم  وقنـتُّ  بالجماعـة،  المغـرب  صليـت  إمـام  أنـا 
وقلـت فـي الدعـاء: »اللهم اجعلها عليهم سـنين كسـني يوسـف«؛ أعني: 
حـكام سـوريا لهـذا الوقـت )عـام 1431(، فأنكر عليَّ بعـض الإخوان لا 
أعرفـه، وقـال: سـنين؟! هـذا يعني أن يطول أمـد البلاء على أهل سـوريا، 
فـأوردت عليـه أنَّ هـذا دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: نعـم، دعـا الرسـول بهـذا 

علـى قريـش، ولكنَّ أمد قتاله معهـم طويل؛ فهل كلامه صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ذكـر لـي -كمـا جـاء فـي السـؤال- أن بعـض الأئمـة الذيـن 
يقنتـون يدعـون علـى بعـض الحكومـات الظالمـة والكافـرة؛ أنهـم يقولـون 
فـي دعائهـم: »اللهـم اجعلهـا عليهـم سـنين كسِـنيِ يوسـف«، ومـن حجتهم: 
أن النبـي صلى الله عليه وسلم دعـا بهـذا الدعـاء على قريـش، فأصابتهم دعـوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحل 
بهـم القحـط، والمـراد بسـني يوسـف: السـبع الشـداد مـن السـنين، كمـا قـال 

ڳ﴾ ]يوسـف: 48[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  تعالى: ﴿ڑ 
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وعنـدي أن ذلـك الدعـاء لا يناسـب فـي الدعـاء علـى الحكومـة الظالمة 
لشـعبها بالقتـل، وانتهـاك الحرمـات؛ فإن الغايـة من الدعاء عليهـم أن يزيلهم 
مـن  نـوع  فيـه  السـنين  بهـذه  آجـل، وأخذهـم  غيـر  اللـه، ويمحقهـم عاجلاً 
أهـل  يقـع علـى جميـع  القحـط  أثـر سـني  فـإن  آخـر:  الإمهـال، ومـن وجـه 
البلاد، مـن رؤسـاء ومرؤوسـين؛ لذلـك لا أرى الدعـاء بـه فـي مثـل الدعـاء 

علـى مثل هـذه الحكومات المذكورة. والله أعلم.

من فاتته الجمعة في مسـجده

السؤال:

مـن فاتتـه الجمعـة فـي المسـجد القريب مـن بيته، وهو يعلـم أن هناك 
مسـجدًا يتأخـر فـي الصلاة، والمسـجد بعيـد عـن منزلـه، هل يجـب عليه 

أن يذهب إلى ذلك المسـجد؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن فاتتـه الجمعـة فـي الجامـع الـذي اعتـاد الصلاة فيـه، 
وهنـاك مسـجد يعلـم أنـه يـدرك الصلاة فيـه، فـإذا كان ذلـك المسـجد الـذي 
يتأخـر بعيـدًا عنـه؛ بحيـث لا تجـب عليـه الجمعـة فيـه لـو لـم يكـن عنـده هذا 
المسـجد القريـب؛ فحينئـذ لا يجـب الذهـاب إليـه، وإذا كانـت تجـب عليـه 
السـؤال،  فـي  المذكـورة  الحـال  فـي  إليـه  الذهـاب  وجـب  فيـه  الجمعـة 

والله أعلم.



139 لاصلا

إذا اجتمـع عيدان في يوم

السؤال:

يوافـق هـذا العـام )1431هــ( يـومُ العيـد يـومَ الجمعـة، فهـل تلزمني 
الجمعـة إذا صليت العيد؟

الجواب:

فلا يجـب عليـه حضـور صلاة  العيـد  مَـن حضـر صلاة  للـه؛  الحمـد 
الجمعـة، لكـن إن كان قريبًـا مـن المسـجد فالأفضـل له والأحـوط أن يحضر 
عليـه  ويشـق  بعيـدًا  كان  ومـن  الجماعـة،  وأجـر  الفضيلـة  لينـال  الجمعـة 

الحضـور فلا حرج عليـه أنْ يتخلف عن حضور الجمعة.

ومـن لـم يحضـر صلاة الجمعـة مـن بعيـدٍ أو قريـب فإنـه يجـب عليـه 
فـرض الوقت، وهو صلاة الظهر بعد دخول وقتها.

عمـر،  عـن:  موقوفـةٌ  وآثـارٌ  مرفوعـةٌ،  أحاديـثُ  الرخصـة  هـذه  وأصـل 
وعثمـان، وعلـي رضي الله عنهم، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن أرقـم رضي الله عنه: أنـه 
سـأله معاويـة بـن أبـي سـفيان رضي الله عنه: أَشَـهِدت مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عيديـن 
اجتمعـا فـي يـوم؟ قـال: نعـم. قـال: فكيـف صَنـَع؟ قـال: صلـى العيـد، ثُـم 

ـص في الجمعة؛ فقال: »مَن شـاء أن يُصليَ فلْيُصل«))). رخَّ

والنسـائي  لـه،  واللفـظ   )1070( داود  وأبـو   ،)19318( أحمـد  الإمـام  أخرجـه  	(((
صحيـح  »حديـث  وقـال:   ،)1064( والحاكـم   ،)1310( ماجـه  وابـن   ،)1591(
الإسـناد ولـم يخرجـاه، ولـه شـاهد علـى شـرط مسـلم«، ثـم ذكره، وقـال النـووي في 

المجموع )4/ 492(: إسـناده جيد.
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وفـي صحيـح البخـاري عـن أبـي عبيـد مولـى ابـن أزهـر قـال: شـهدت 
العيـد مـع عثمـان بـن عفـان، فـكان ذلـك يـوم الجمعـة، فصلـى قبـل الخطبـة 
ثـم خطـب؛ فقـال: »يـا أيهـا النـاس؛ إنَّ هـذا يـوم قـد اجتمع لكـم فيـه عيدان، 
فمـن أحـب أن ينتظـر الجمعـة مـن أهـل العوالـي فلينتظـر، ومـن أحـب أن 

يرجـع فقد أذنت له«)))، والله أعلم.

صالة العيد في البيوت

السؤال:

فـي مثـل هـذا الوقـت حيـث الصلاة فـي البيوت، بسـب وبـاء كورونا 
لهـذا العـام 1441هــ، رفعـه اللـه عـن المسـلمين، حيـث أوقفـت الصلاة 
فـي  تصلـى  هـل  العيـد،  فـي صلاة  قـول فضيلتكـم  فمـا  المسـاجد،  فـي 

البيـوت، وكيف تصلى إذا قلتم بذلك؟
الجواب:

رت إقامتهـا لمانـع، كمـا فـي هـذه  الحمـد للـه؛ إن صلاة العيـد إذا تعـذَّ
العيـد،  صلاة  أعنـي  الصلاة،  هـذه  فاتتـه  مـن  حكـم  هـو  فحكمهـا  الأيـام، 
وللعلمـاء فـي ذلـك مذاهـب، قيـل: يصليهـا ركعتيـن، وقيـل: أربعًـا، وقيـل: 
ويكبـر  ركعتيـن،  يصليهـا  أي:  الصحيـح،  وهـو  صفتهـا،  علـى  يصليهـا 
التكبيـرات الزوائـد، ويجهـر فيهـا بالقـراءة ولا يخطـب، كمـا هـو الشـأن فـي 
كل عبـادة مقضيَّـة، أنهـا تؤدَّى على صفتهـا، وتصلَّى فـرادى وجماعة، ويدل 
لذلـك فعـل أنـس بـن مالـك رضي الله عنه أنـه إذا فاتتـه صلاة العيـد جمـع أهلـه 

البخاري )5572(. 	(((
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يكبـر  بهـم ركعتيـن،  أبـي عتبـة مـولاه فصلَّـى  بـن  اللـه  قـام عبـد  ثـم  وبنيـه، 
ووصلـه  معلقًـا،  البخـاري  رواه  وتكبيرهـم،  المصـر  أهـل  كصلاة  فيهمـا، 
البيهقـي وابـن أبـي شـيبة. وأمـا القول بـأن صلاة العيـد لا تقضـى، فإنه لا يرد 
هنـا؛ فـإن صلاة العيـد فـي حالنـا الآن لـم تصـلَّ أصلاً، فلـم يحصـل أداء 
الفـرض، لكـن تقـاس صلاة العيـد فـي هذه الحـال على حـال من فاتتـه، كما 

تقدم، والله أعلم.

الصلاة في الكنيسة

السؤال:

هنـاك مجموعـة مـن المغتربيـن فـي بلاد الكفـار، ولـم يجـدوا مكانًـا 
لتقـام فيـه صلاتهـم أو صلاة الجمعـة، إلا فـي أحـد أدوار الكنيسـة فُـرّغ 
لهـم وسـمح لهـم بإقامـة الصلاة فيـه؛ فما حكـم صلاتهـم حينئـذ في هذه 

الكنيسـة؟ وهـل يجوز المكث في مـكان معلقٍ فيه تصاويرُ وصليب؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الكنائـس معابـد النصـارى، وهي مؤسسـة على الشـرك، 
وقـد تنـازع أهل العلم في جـواز الصلاة فيها على ثلاثة أقوال.

والصحيـح: أنهـا إذا كان فيهـا صـور وتصاليـب فلا تجوز الصلاة فيها، 
وأمـا  الصـور،  مـن  فيهـا  مـا  تسـتقبلوا  ألا  علـى  غيرهـا،  لكـم  يتيسـر  ألا  إلا 
الجمعـة، فإنـه لا جمعـة علـى المغتربيـن، إلا تبعًـا للمقيميـن المسـتوطنين، 

والله أعلم.
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الجمـع بين نية صلاتين في صلاة واحدة

السؤال:

مـا حكـم عقـد نيتيـن معلقـة بشـرط فـي صلاة واحـدة؛ كنيـة النافلـة 
ونيـة الفريضـة، ثـم الثبـوت علـى نيـة الفريضة؛ هـل يجب إعـادة الصلاة؟ 

شكر الله لكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجـوز الخلـط بيـن الفريضـة والنافلـة فـي النيـة، ولا بيـن 
الفريضتيـن؛ فـإن جُمِـع بيـن النافلة والفريضـة فلا تصح الفريضـة، وإن جُمِع 
صلاتـي  بيـن  جمـع  لـو  كمـا  منهمـا؛  واحـدة  تصـح  فلا  الفريضتيـن  بيـن 

الظهر والعصر.

الراتبـة  فتجـزئ  واسـع؛  فيهـا  فالأمـر  بعـض  مـع  بعضهـا  النوافـل  وأمـا 
وسـنة الوضـوء عـن تحيـة المسـجد إذا دخـل المسـجد، ويصـح الجمـع فـي 
النيـة بيـن الراتبـة، وصلاة الاسـتخارة، وركعتي الطـواف، مع سُـنة الوضوء، 

وتحية المسـجد، والله أعلم.
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أوقـات النهي عن الصلاة

السؤال:

ـــى  ـــا معن ـــة، وم ـــر مغلظ ـــة وغي ـــى مغلظ ـــم إل ـــي تنقس ـــات النه ـــل أوق ه
)مغلظة(؟ كلمة: 

الجواب:

طويلان،  اثنـان  خمسـةٌ؛  الصلاة  عـن  النهـي  أوقـات  إن  للـه؛  الحمـد 
أحدهمـا: مـن صلاة الصبـح حتـى تطلـع الشـمس، والثانـي: مـن بعـد صلاة 

العصر حتى تتضيف الشـمس للغروب، أي: حتى تشـرع في الغروب.

قِيـد  ترتفـع  الشـمس حتـى  مـن طلـوع  أولهـا:  أوقـات قصيـرة:  وثلاثـة 
رمـح، ويقـدر بربـع سـاعة تقريبًـا، والثانـي: إذا قـام قائـم الظهيـرة حتى تزول 
الشـمس، ويقـدر بخمـس دقائـق تقريبًـا، وقائمُ الظهيرة: أن تتوسـط الشـمس 
تغـرب.  للغـروب حتـى  الشـمس  إذا تضيفـت  والثالـث:  السـماء،  كبـد  فـي 

ويلاحـظ أن الأول والثالث متصلان بالوقتين الطويلين.

وكلُّ هـذه الأوقـات يُنهـى عـن الصلاة فيهـا، واسـتثني مـن ذلـك فـرض 
علـى  الشـمس  طلـوع  عنـد  ولـو  تصلـى  فإنهـا  الفجـر،  كصلاة  الوقـت؛ 
الصحيـح، وصلاةِ العصـر، فإنهـا تصلـى ولـو حـال غـروب الشـمس؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشـمس فقد أدرك الصبح«)))، 

ويلزم منه أن الركعة الثانية تكون حال طلوع الشـمس، وقال عليه الصلاة والسلام: 

أخرجه البخاري )579(، ومسـلم )608(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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»مـن أدرك ركعـة مـن العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس فقـد أدرك العصـر«)))، 
وعليـه؛ فالركعـة الأولى تكونُ حال غروب الشـمس، لكنها في الوقت.

وكذلـك الصلـوات الفائتـة؛ فإنهـا تصلـى فـي هـذه الأوقـات، علـى قول 
الجمهـور، وهـو الصحيـح؛ لعمـوم قولـه صلى الله عليه وسلم: »من نسـي صلاة، أو نـام عنها، 

فلْيُصلها إذا ذكرها«))).

فعلـم ‑ممـا تقـدم‑ أنـه لا يجـوز التطـوع بالصلاة في أي وقـت من هذه 
الأوقـات، واختلـف العلمـاء فـي ذوات الأسـباب؛ كقضـاء الراتبـة، وتحيـة 

المسجد، وصلاة الكسوف:

فذهب الجمهور: إلى شـمولِ النهي لها.

وذهـب الإمـام الشـافعي -وهـو رواية عن الإمـام أحمد، فـي آخرين من 
أهـل العلـم-: إلـى جـواز فعلهـا، أي: ذوات الأسـباب، وهـو الأظهـر، ولـم 

يفرقوا بين أوقـات النهي المغلظ وغيره.

هـذه  فـي  الصلاة  عـن  النهـي  فـي  الـواردة  الأحاديـث  سـياقَ  وإليـك 
الأوقات:

رجـال  عنـدي  »شـهد  قـال:  رضي الله عنهما،  عبـاس  بـن  اللـه  عبـد  عـن   .1
مرضيـون، وأرضاهـم عندي عمـر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح 

حتى تطلع الشـمس، وبعد العصـر حتى تغرب«؛ متفق عليه))).

هذا تتمة الحديث السـابق. 	(((
أخرجه البخاري )597(، ومسـلم )684(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

البخاري )581(، ومسلم )826(. 	(((
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2. وعـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنـه قال: »لا 
صلاة بعـد الصبـح حتـى ترتفـع الشـمس، ولا صلاة بعـد العصر حتـى تغيب 

الشمس«؛ متفق عليه))).

3. وعـن عقبـة بـن عامـر رضي الله عنه، قال: »ثلاث سـاعات كان رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهانـا أن نصلـي فيهـن، وأن نقبر فيهـن موتانا: حين تطلع الشـمس بازغة 
حتـى ترتفـع، وحيـن يقـوم قائم الظهيرة حتـى تزول الشـمس، وحين تتضيف 

الشـمس للغروب«؛ رواه مسلم))).

4. وعن عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »صلِّ صلاة 
تطلع  فإنها  ترتفع؛  حتى  الشمس  تطلع  حتى  الصلاة  عن  أقصر  ثم  الصبح، 
؛ فإن الصلاة  حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ
فإنَّ  الصلاة؛  عن  أقصر  ثم  بالرمح،  الظل  يستقل  حتى  محضورة،  مشهودة 
؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة،  حينئذ تُسْجَر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ
حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب 

بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار« رواه مسلم))).

5. وعـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما، قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لا 
غروبهـا«؛  عنـد  ولا  الشـمس،  طلـوع  عنـد  فيصلـي  أحدكـم؛  يتحـرى 

متفق عليه))).

البخاري )586(، ومسلم )827(. 	(((
مسلم )831(. 	(((
مسلم )832(. 	(((

البخاري )585(، ومسلم )828(. 	(((
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وفـي روايـة: قـال صلى الله عليه وسلم: »إذا طلـع حاجـب الشـمس فدعـوا الصلاة حتـى 
تبـرز، وإذا غـاب حاجـب الشـمس فدعـوا الصلاة حتـى تغيـب، ولا تحيَّنـوا 
شـيطان«؛  قرنـي  بيـن  تطلـع  فإنهـا  غروبهـا؛  ولا  الشـمس  طلـوع  بصلاتكـم 

متفق عليه))).

وا طلوع  6. وعن عائشـة رضي الله عنها، قالت: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تتحرَّ
الشـمس ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك«؛ رواه مسـلم))).

وقـد دلَّت هذه الأحاديث على أمور:

الأول: تحريـم الصلاة في هذه الأوقات الخمسـة؛ للنهي عن ذلك.

الثانـي: تأكيـد النهـي عـن الصلاة فـي ثلاث سـاعات، كمـا فـي حديـث 
عقبة بن عامر، وعمرِو بن عبسـة.

الثالث: تعليل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ بأنها 
شيطان،  قرني  بين  وتغرب  الكفار،  لها  ويسجد  شيطان،  قرني  بين  تطلع 

ويسجد لها الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة، وحديث ابن عمر.

الرابـع: تغليـظ النهـي عـن الصلاة فـي هـذه الأوقـات الثلاثـة؛ وذلـك 
من وجوه:

1. تخصيصهـا بالذكـر فـي النهـي، مـع أن وقـت طلـوع الشـمس ووقـت 
تطلـع  حتـى  الصبـح  بعـد  الصلاة  عـن  النهـي  وقتـي  فـي  متصلان  غروبهـا 

الشـمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

البخاري )3272(، ومسلم )829(. 	(((
مسلم )833(. 	(((
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وعنـد  الشـمس  طلـوع  عنـد  الصلاة  عـن  النهـي  علـة  علـى  النـص   .2
غروبها؛ لما يتصل بالشـرك، وهو مشـابهة المشـركين بالسجود لغير الله.

3. ذِكْر أن الشـمس تطلع وتغرب بين قرني شـيطان.

4. النهـي عـن دفن الموتى في هذه السـاعات، كما في حديث عقبة.

الخامـس: النـصُّ علـى النهـي عـن تحـري الصلاة، وفـي هـذا تقييـد أو 
تخصيـص للنهـي عـن الصلاة مطلقًـا في هـذه الأوقـات، وهذا ممـا احتج به 
مـن رخـص فـي ذوات الأسـباب؛ لأنها ليـس فيها تحـرٍّ للصلاة، بل هـو فعِلٌ 

لما قام سببه.

الشـمس  الصلاة عنـد طلـوع  النهـي عـن  تعليـل  السـادس: يؤخـذ مـن 
وعنـد غروبهـا، وتأكيـد ذلـك -كما تقـدم- يؤخذ منـه: أن النهي عـن الصلاة 
بعـد الصبـح حتـى تطلـع الشـمس، وبعـد العصـر حتى تغـرب الشـمس )أي: 
الشـمس  الصلاة عنـد طلـوع  لذريعـة  ذلـك سـدٌّ  أن  الغـروب(؛  فـي  تشـرع 
وعنـد غروبهـا، فهـذان الوقتـان الطويلان كالحِمَى لوقتـي النهـي المغلَّظين، 
فلـذا كان النهـي عـن الصلاة فـي هذيـن الوقتيـن الطويليـن أخـفَّ مـن النهي 
عـن الصلاة عنـد طلـوع الشـمس وعنـد غروبهـا، فالمخالفـة بالصلاة فيهما 
عـن  والاحتـراز  غروبهـا،  وعنـد  الشـمس  طلـوع  عنـد  الصلاة  مـن  أهـون 

الصلاة عند طلوع الشـمس وعند غروبها آكد.

فإنـه  الأوقـات،  عمـوم  فـي  بالصلاة  الأمـر  مـن  ورد  مـا  فـكل  وبعـد؛ 
ـصٌ لعمـوم النهـي عـن الصلاة فـي هـذه الأوقـات الخمسـة، كقولـه  مخصِّ
صلى الله عليه وسلم: »مـن نسـي صلاة، أو نـام عنهـا، فليصلهـا إذا ذكرهـا؛ لا كفـارة لهـا إلا 
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ذلـك«)))، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »إذا دخـل أحدكـم المسـجد فلا يجلـس حتـى يصلـي 
ركعتيـن«)))، وقولـه عليه الصلاة والسلام فـي صلاة الكسـوف: »فـإذا رأيتـم ذلـك 

فصلوا«)))، والله أعلم.

دخلتْ مع إمام يصلي العشـاء،
ثـم انتقل فكرها إلى صلاة التراويح

السؤال:

لمـا  ثـم  العشـاء،  صلاة  بنيـة  الإمـام  مـع  دخلـتُ  السـائلة:  أختكـم 
أنـي أصلـي  فـي نفسـي  قـام  الركعـة الأولـى  فـي  قليلاً  كبَّـرت ومضيـت 
التراويـح حتـى فـرغ الإمـام مـن الصلاة، ثـم لـم أشـعر إلا وقـد انتهـت 
الصلاة، وحينئـذ انتبهـت إلـى أنـي أصلـي العشـاء، فهـل أكـون صليـت 
العشـاء، أم أنـي لـم أصطحـب النيـة للفريضـة فـي كامل الصلاة؟ جزاكم 

الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ عليـكِ -أيتهـا الأخـت السـائلة- أن تعيـدي الصلاة؛ لأنك 
لـم تسـتصحبي نيـة الفريضـة فـي كل الصلاة، بـل انتقـل فكـرك إلـى صلاة 

التطوع، والله أعلم.

أخرجه البخاري )597(، ومسـلم )684(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
الأنصـاري  قتـادة  أبـي  حديـث  مـن  )714(؛  ومسـلم   ،)1163( البخـاري  أخرجـه  	(((

رضي الله عنه.
أخرجه البخاري )1212(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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مـن اضطر إلى الأكل في الصلاة

السؤال:

الإمـام  الفريضـة خلـف  الصلاة  أثنـاء  وفـي  بالسـكري،  مريـض  أنـا 
حصـل لـدي هبـوط حـاد فـي السـكر، وأصابنـي دوار حتى كدت أسـقط، 
فأخـذت علـكًا محلَّـى مـن جيبـي ومضغتـه فـي الصلاة لرفع السـكر، فما 

حكـم صلاتي؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نرى لـك أن تعيد الصلاة؛ لأن الأكل مـن مبطلات الصلاة، 
وكان الـذي ينبغـي عليـك أن تقطـع الصلاة حيـن أصابـك الهبـوط، وتأخـذ 
العلاج، والحمـد لله الذي لم يجعل علينـا في الدين من حرج، والله أعلم.

سـائق الباص لا يتوقف لنؤدي الصلاة

السؤال:

أنـا موظـف فـي شـركة يمتلكهـا نصرانـي، وسـائق الحافلـة يحملنـا 
مـن مقـر العمـل قبيـل المغـرب إلـى السـكن فـي أقصـى غـرب الريـاض، 
لأنـه  بنـا  يقـف  أن  يمكـن  لا  والسـائق  العشـاء،  أذان  مـع  إلا  نصـل  فلا 
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نصرانـي، فهـل يجـوز لنـا أن نصلـي المغـرب خلـف الإمـام الـذي يصلـي 
العشاء قرب المنزل.

الجواب:

الحمـد للـه؛ الواجـب عليكـم أن تُصَلُّـوا المغرب في وقتهـا، وأن تُلزموا 
تأمـره  أن  الشـركة  تطالبـوا  أن  وعليكـم  الصلاة،  لأداء  بالوقـوف  السـائقَ 

بذلـك، ولا يجـوز لكم تأخيرُ المغرب عـن وقتها بأيِّ حال، والله أعلم.

تصلي فـي بلد على توقيت بلدها

السؤال:

سـافرت إلـى أوربـا مدة شـهر تقريبًـا، ولم أكن أعرف وقـت الصلاة؛ 
لأن الجـو غائـم طيلـة اليـوم، وسـألت بعض المسـلمين هنـاك، فأخبروني 
بالأوقـات ونسـيتها، فقـررت أن أصلـي علـى توقيـت بلـدي فـي الخليج، 

؟ فهـل صلواتي صحيحة؟ وما ذا عليَّ
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يظهـر أنه حصل منـك تفريط فـي معرفـة الوقت؛ فإن 
عليـك أن تجتهـد فـي معرفـة مواقيـت الصلاة فـي ذلـك المـكان الـذي تقيـم 
مـن  بسـؤال  ذلـك  معرفـة  تسـتطيع  فإنـك  متيسـرة؛  لذلـك  والوسـائل  فيـه، 
تعـرف مـن المسـلمين حولـك، أو بالاتصـال علـى مـن يعـرف المواقيـت، 
ولـو لـم يكـن فـي تلك البلاد التـي تقيم فيها؛ فإنه يسـتطيع أن يفيـدك بخبرته، 
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أو بالاسـتعانة بـالآلات التـي يكـون فيهـا برامـج لتوقيـت الصلاة، كبعـض 
الساعات.

وعليـه؛ فجميـع صلواتـك مشـكوك فـي صحتهـا؛ فلا تبـرأ ذمتـك إلا أن 
ـجين الـذي لا  تعيدهـا؛ لأنهـا مبنيـة علـى الظـن مـن غيـر عـذر، فلسـت كالسَّ
يـدري فـي أي وقـت هـو، ولا يتيسـر لـه الاتصـال بأحـد، وعليك مـع القضاء 

التوبـة والاسـتغفار مما بدر منك، عفـا الله عنا وعنك، والله أعلم.

صلـوا الجمعة بخطبة واحدة

السؤال:

خطبـة  إلا  بهـم  الإمـام  يخطـب  ولـم  الجمعـة  يـوم  صلـوا  جماعـة 
نُبِّـه علـى ذلـك، فقـال: نسـيت الخطبـة  واحـدة، فلمـا فـرغ مـن الصلاة 

الثانية، فماذا عليهم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هدي النبـي صلى الله عليه وسلم أن يخطب في الجمعة قبـل الصلاة خطبتين 
يجلـس بينهمـا، كمـا ثبـت فـي الصحيحين عـن عبد الله بـن عمر رضي الله عنهما))). 

وقـد اختلف العلماء في حكـم الخطبتين على ثلاثة مذاهب:

لصحـة  شـرط  أنهمـا  والجمهـور  الثلاثـة  الأئمـة  عـن  فالمشـهور   ‑
الجمعـة، فـإذا لـم يخطـب الإمـام أصلاً أو خطـب خطبـة واحـدة عامـدًا أو 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ناسـيًا لـم تصـح الصلاة. واسـتدلوا بقولـه تعالـى: ﴿ٱ 

البخاري )928(، ومسلم )861(. 	(((
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»صلـوا  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه   ،]9 ]الجمعـة:  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
كمـا رأيتموني أصلـي«)))، وبمداومته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين.

ولا يخفى أن ليس في شـيء من ذلك ما ينهض لاشـتراط الخطبتين.

‑ وذهـب أبـو حنيفـة وصاحبـاه إلـى أنـه يجـزئ خطبـة واحـدة، وظاهـر 
كر الـذي أمر الله بالسـعي إليه  مذهبهـم أنهـا شـرط، ومـن اسـتدلالهم: أنَّ الذِّ

يحصـل بخطبة واحدة، والثانية كمال.

حكـم  فـي  لهمـا  تعَلُّـق  ولا  سُـنَّة،  الخطبتيـن  أن  الثالـث:  المذهـب   ‑
الصلاة، وقـد نُقـل ذلك عن الحسـن البصـري، وهو مذهـب الظاهرية )داود 

وأصحابه(، وابن حزم، والجويني، ورجحه الشـوكاني.

ومع هذا الاختلاف وعدم نهوض أدلة الجمهور على الشرطية؛ فلو قيل 
بوجوب الخطبتين، دون اعتبارهما لصحة الصلاة؛ لكان في ذلك توسط بين 

قول مَن يشترطهما، وقولِ مَن يجعلهما سنة لا إثم على من تركهما.

آثمًـا،  الخطبتيـن أو خطبـة واحـدة عامـدًا كان  تـرك  وعلـى هـذا، فمـن 
والأحـوط أن يسـتأنف الصلاة ظهـرًا. ومـن تركهما جاهلاً أو ناسـيًا فلا إثم 

عليه، وصلاته صحيحة.

ناسـيًا؛  واحـدة  خطبـة  إلا  يخطـب  فلـم  إمامهـم  نسـي  الذيـن  فهـؤلاء 
صلاتهـم صحيحـة إن شـاء اللـه، ولا إثـم علـى هـذا الإمـام، لقولـه تعالـى: 
ئا﴾ ]البقـرة: 286[، والله أعلم بالصواب. ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 

أخرجـه البخـاري )631(، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 	(((
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سـجود السهو عند ابن باز رحمه الله

السؤال:

السـهو، وهـو: أن كل  بـاز رأيًـا فـي سـجود  ابـن  سـمعنا أن للشـيخ 
سـجود قبل السلام إلا في موضعين:

1. إذا سـلم قبـل تمـام الصلاة. 2. إذا بنـى علـى غالـب ظنـه. فهـل 
هذا صحيح عنه رحمه الله؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا صحيـح، وعليـه الدليـل، ولكـن المعـروف أن شـيخنا 
ابـن بـاز رحمه الله لا يـراه علـى سـبيل الوجـوب، بـل يـرى جـواز السـجود قبل 
السلام وبعـده مطلقًـا، ومـا جـاء فـي الأحاديـث قبـل السلام أو بعـده فهـو 

على الأفضلية عند الشـيخ رحمه الله.

معنى حديث

السؤال:

مـا صحـة مـا جـاء عـن ابن عمـر: »من قـال دبـر كل صلاة، وإذا أخذ 
مضجعـه: اللـه أكبـر كبيـرًا عـدد الشـفع، والوتـر، وكلمـات اللـه التامـات 
الطيبـات المبـاركات، ثلاثًـا، ولا إلـه إلا اللـه مثـل ذلـك، كـن لـه فـي قبره 
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نـورًا، وعلـى الجسـر نـورًا، وعلـى الصـراط نـورًا حتـى يدخلنـه الجنـة أو 
يدخـل الجنة«؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعد: فهـذا أثر 
عظيـم المعنـى رواه ابـن أبـي شـيبة عـن يزيد بن هـارون، قال: أخبرنا مسـعر، 
عـن محمـد بـن عبـد الرحمـن، عـن طيسـلة، عـن ابـن عمـر، موقوفًـا عليـه، 
وصحـح كثيـر مـن أهـل الحديـث إسـناده، وإذا صـح عن ابـن عمر فلـه حكم 
فـي  المصنفيـن  أن  المشـكل  ولكـن  بالـرأي،  يقـال  ممـا  ليـس  لأنـه  الرفـع؛ 
الحديـث مـن أهـل السـنن والمسـانيد، والمصنفيـن فـي الأذكار لـم يـرووه 
-فيمـا رأينـا- ولـم يذكـروه، وبهذا يصيـر هذا الأثـر من الغرائـب، وإعراض 
يزيـد  وممـا  بـه،  العمـل  وفـي  ثبوتـه،  فـي  التوقـف  يوجـب  عنـه  الأكثريـن 
الإشـكال فيـه غرابـة متنـه؛ لأن فيـه: »مـن قـال دُبـر كل صلاة«، وهـذا يعـم 
الفـرض والنفـل، ولـم يـأت -فيمـا أعلـم- مثـل هـذا فـي أيِّ ذكـرٍ مـن أذكار 
الأذكار  فـي  لـه  نظيـر  لا  والوتـر  بالشـفع  عـدده  ضبـط  وكذلـك  الصلاة، 
المعـدودة، ولمِـا ذكـرت مـن إعـراض أئمـة الحديـث عنـه والمصنفيـن فـي 
الأذكار فإنـي لا أرى العمـل بـه، ثـم إنـي وقفـت بعـد إملاء مـا مضـى علـى 
ث عبـد اللـه بـن عبـد الرحمن السـعد -وفقه اللـه- على  كلام الشـيخ المحـدِّ
هـذا الأثـر وخلاصـة كلامـه أن الأثـر ليـس بالقـوي، قـال الشـيخ: »لا أقـول: 
إنـه ضعيـف، ولكنـه غريـب السـند والمتـن«، ومـن جملـة مـا لحظـه الشـيخ 
عبـد اللـه أن أشـهر الآخذيـن عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما لم يـرووا هـذا الأثر عنه 
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مـع أهميـة موضوعـه، كابنـه سـالم، ونافع، وهـذا ملحظ مهم، وأنـا أقول: إنَّ 
فيمـا صـحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم غنيـة عن الأثر المذكور، والله أعلم.

تشبيك الأصابع

السؤال:

جلست للاستماع إلى درس في المسجد النبوي بين صلاتي المغرب 
والعشاء، فشبَّكت بين أصابعي محتبية، فأنكرت عليَّ امرأة هذا التشبيك، 
والآن  قولها،  فامتثلت  المسجد،  في  التشبيك  عن  منهيون  نحن  وقالت 
أسأل يا فضيلة الشيخ: هل النهي عن التشبيك خاص بمن ينتظر الصلاة، 

أو هو عام لكل من يجلس في المسجد؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

بيـن  صلى الله عليه وسلم شـبك  النبـي  أن  البخـاري  فـي صحيـح  ثبـت  قـد  للـه؛  الحمـد 
أصابعـه فـي المسـجد بعدمـا صلَّـى)))، وثبـت أنـه شـبك بيـن أصابعـه مـرة 
جـواز  علـى  بذلـك  البخـاري  واسـتدل  النـاس)))،  اختلاف  لتمثيـل  أخـرى 

تشـبيك الأصابع في المسجد وغيره.

وقـد جـاءت أحاديـث وآثـار فيها النهي عن تشـبيك الأصابـع في الصلاة 
وحال انتظار الصلاة وحال المشـي إلى الصلاة))).

البخاري )482(. 	(((

البخاري )480(. 	(((
تنظـــر الأحاديـــث فـــي مســـند الإمـــام أحمـــد )11385(، وأبـــي داود )562(،  	(((

والترمذي )386(.
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وقـد جمـع العلمـاء بيـن مـا دل علـى جواز التشـبيك ومـا دل علـى المنع 
بأنـه يجـوز التشـبيك بيـن الأصابـع فـي المسـجد وغيـره إلا مـن يكـون فـي 
صلاة أو ينتظـر الصلاة؛ فإنـه يكـره لـه ذلـك، وأنـتِ -أيتهـا الأخـت- كنت 
بيـن  المسـجد  فـي  يجلـس  مـن  أن  المعتـاد  لأن  العشـاء؛  صلاة  تنتظريـن 
العشـاءين فإنـه ينتظـر صلاة العشـاء، لكـن لـو كان الـدرس بعد العشـاء علم 
أنـك لا تنتظريـن صلاة، فالمـرأة التـي نهتـك عـن تشـبيك الأصابـع نظـرت 
إلـى أنـك ومـن معـك فـي الـدرس ينتظـرن الصلاة، فيكـره لهـم -حينئـذ- 
التشـبيك بيـن الأصابـع، وأنـت ذكـرت في السـؤال أنـك تعلمين ذلـك، لكن 
هـل كنـت تنويـن الخـروج مـن المسـجد بعـد صلاة المغـرب، ولا تنتظريـن 
العشـاء؟ فـإن كان ذلـك لـم يكـره لـك التشـبيك، وكان الأولـى بـك التـرك؛ 

لأن ظاهر حالـك انتظار الصلاة، والله أعلم.

إمام مسـجد لا يأتي إليه غيره

السؤال:

أنـا إمـام مسـجد فـي أوكرانيـا، والمسـجد كبيـر وفـي وسـط المدينة، 
إلا أنـه عندمـا تم ترخيصه رخـص كمركز ثقافي عربي، وليس كمسـجد؛ 
لحساسـية المـكان، فهـو محـاط بالمعابـد اليهوديـة، لذلـك فالمسـجد لا 
يفتـح فـي جميـع الصلـوات، يعنـي صلاة الفجـر لا تقـام فيـه للأسـف، 
ولكـن كونـي إمـام المسـجد أسـتطيع الدخـول فيـه والخـروج منـه متـى 
شـئت، فهـل إذا ذهبـت وصليـت الفجـر لوحـدي فيـه هـل تحسـب لـي 
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أجـر الصلاة جماعـة فـي المسـجد، علمًـا أن أقـرب مسـجد تقـام صلاة 
الفجـر فيـه يبعـد عني 7 كيلو متر تقريبًا، أفيدونـا مع الدليل لو تكرمتم.

الجواب:

ۈ﴾ ]البقـرة:  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  الحمـد للـه؛ قـد قـال اللـه تعالـى: ﴿ۇ 
ھ﴾ ]التغابـن: 16[، وعليـه فمـن كان وحـده  ہ  ہ  286[، وقـال: ﴿ہ 

فـي مـكان ولا يتيسـر مـن يصلـي معـه فـي بيـت أو فـي مسـجد بقربـه، وفـي 
نفسـه الرغبـة الصادقـة فـي صلاة الجماعـة، ومـا منعـه مـن حضـور صلاة 
الجماعـة إلا بُعـد المسـجد الـذي تقـام فيـه الصلاة، وعدم مـن يأتـي إليه في 

المسـجد القريـب ويصلي معه؛ فإنه يرجـى أن يَكتب الله له أجر الجماعة.

منـك، وحضـورك  القريـب  المسـجد  فـي  إمـام  السـائل-  وأنـت -أيهـا 
للمسـجد ولا أحـد يحضـر معـك هـو المسـتطاع لـك، ولا أرى أنـه يجـب 
أنـه لا  عليـك الحضـور لذلـك المسـجد القريـب، والواقـع مـا ذكـرت مـن 

يأتي لهذا المسـجد غيرُك، بحكم أنك إمام فيه.

ولكـن إذا كان يمكنـك حضـور الجماعـة في المسـجد البعيـد بلا حرج، 
لـك  يَغفـر  اللـه  أن  فنرجـو  مشـقة  ذلـك  فـي  كان  وإن  وأولـى،  أفضـل  فهـو 

ويكتـب لـك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك لـم تتركها اختيارًا بل اضطرارًا.

ولـم يتبيـن مـن كلامـك السـبب فـي أنـه لا يأتـي للمسـجد أحـد غيـرك؛ 
هـل هـو عـدم الجيـران الـذي يهتمـون بالصلاة؟ أو أن هنـاك سـلطة تمنـع 
إقامـة الجماعـة فـي هذا المسـجد، وظاهر كلامك أن هذا الأخير هو السـبب 

في عدم إقامة الجماعة في ذلك المسـجد.
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الدعـوة  المسـجد مـن الأعمـال فـي  يقـام فـي  لنـا مـا  لـم تذكـر  كذلـك 
والتعليـم، وإن كان لا يقـام فيـه صلاة جماعـة ولا دروس ولا صلاة جمعة، 
فبنـاء المسـجد خسـارة، ولعلـك ترسـل إلينا بخبـر هـذا المسـجد بالتفصيل، 
ومـن العجـب بنـاؤه بيـن معابد اليهود والنصـارى، وإذا كان المسـجد معطَّلً 
يُنتفـع فيـه بالمسـجد،  -كمـا ذكـرت- فينبغـي السـعي فـي نقلـه إلـى مـكان 
وذلـك ببيـع أرضـه وشـراء أرض أخرى يقام عليها المسـجد، ونسـأل الله أن 

يصلح أحوالكم؛ إنه سـميع مجيب.

دخـول المفترض مع المتنفل

السؤال:

إذا دخلـت المسـجد وهـم يصلـون التراويـح، وأنـا لم أصل العشـاء، 
فهـل الأفضـل أن أنتظر من يصلي معي أو أدخل معهم بنية العشـاء؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأفضـل -واللـه أعلـم- أن تدخـل مـع الإمـام في صلاة 
التراويـح بنيـة العشـاء، وإن اختلفـت النيـة بالفـرض والنافلـة، فالصحيـح أن 
ذلـك لا يضـر، ووجـه الأفضليـة أن الجماعة التـي يدخل معهم فـي التراويح 
ولأن  الحديـث)))،  فـي  كمـا  اللـه،  إلـى  أحـب  فهـو  أكثـر  كان  ومـا  أكثـر، 

وهـو قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »صلاة الرجـل مـع الرجـل أزكـى مـن صلاتـه وحـده، وصلاته  	(((
مـع الرجليـن أزكـى مـن صلاتـه مـع الرجـل، ومـا كان أكثـر فهـو أحـب إلـى اللـه«، 
كعـب  بـن  أبـي  حديـث  مـن  حبـان؛  ابـن  وصححـه  والنسـائي،  داود،  أبـو  أخرجـه 

رضي الله عنه، وقد تقدم.
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الاسـتقلال بجماعـة أخـرى لا موجـب لـه مـع إمـكان الدخـول مـع جماعـة 
الراتبـة، ولمـا يحـدث مـن التشـويش بيـن الجماعتيـن فـي القـراءة والتكبيـر، 
فـإذا صلـى المسـبوق مـع الجماعـة ركعتيـن ثـم سـلَّم الإمـام فـإن المسـبوق 
يخيـر بيـن أن ينفـرد ويتـم صلاتـه، وهـذا أولـى، وبيـن أن يدخـل معهـم مـرة 

أخـرى لإتمـام صلاته، ولا مانع من ذلك، والله أعلم.

اختالف نيـة المأموم عن نية إمامه في الفرض

السؤال:

صليـت المغـرب خلـف إمام المسـجد النبـوي، وهو يصلي العشـاء، 
فاتنـي ركعـة معهـم، فأدركـت حينئـذ معهـم ثلاث ركعـات،  أنـه  علمـا 

فهل صلاتـي صحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ صلاتـك صحيحـة، واختلاف النيـة -علـى الصحيـح- لا 
فالصلاة صحيحـة،  العصـر،  الظهـر خلـف مـن يصلـي  يضـر، كمـن صلـى 
والاختلاف الحاصـل بيـن صلاتـك وصلاتهـم فـي القعـود للتشـهد لا يضـر 
-إن شـاء اللـه- كحـال المسـبوق فـي الصلاة؛ فإنـه يحصـل لـه ذلـك كثيـرًا، 

وهـو مغتفر؛ لأنه من أجـل متابعة الإمام، والله أعلم.
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الدخيلة الرياضة 
الصالة في الملابـس الرياضية التي عليها صور

السؤال:

الشـهيرة، وهـي  )بومـا(  ماركـة  رياضيـة عليهـا رسـمة  فنيلـة  عنـدي 
عبـارة عـن ظـل لبوة لهـا أثر بارز فـي الفنيلـة، وكذلك فنيلـة أخرى عندي 
عليهـا شـعار برشـلونة، وعليهـا فـي ظهرهـا صـورة رجـل يحمـل طفلاً 
والصـورة مقتصـرة علـى الصـدر منهمـا ولا ظـل لهـا بـارز؛ فهـل تجـوز 

الصلاة فيهما؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أرى ألا تلبـس مثـل هـذه الفنايـل الرياضيـة، لا فـي حـال 
الدخيلـة علـى  الرياضـة  يتضمـن تعظيـم  لبسـها  فـي غيـره؛ لأن  اللعـب ولا 
المسـلمين مـن عـادات أعدائهـم، وتعظيـمَ أدواتهـا، وملابسـها، والشـركات 

المنتجـة، والفِـرق الرياضية التي تعتـاد لبس هذا النوع من الملابس.

بقوانيـن  ترتبـط  لا  متميـزة  رياضـة  المسـلمين-  -شـبابَ  لكـم  ولتكـن 
الرياضة الغربية لتتميزوا بشـخصيتكم الإسلامية.

ومـا مـن شـك عنـدي فـي تحريـم هـذه الرياضـة الدخيلـة مـن الأعـداء 
بقوانينهـا المعروفـة، فهـي حـرام لمـا فيهـا مـن المفاسـد الشـرعية؛ كالتشـبه 
وإنفـاق  اللاعبيـن،  مـن  الكفـار  ومـوالاة  اللاعبيـن،  فـي  والغلـو  بالكفـار، 



161 لاصلا

عليهـا  والإعانـة  ومشـاهدتها  فيهـا  المشـاركة  فتحـرم  حـق،  بغيـر  الأمـوال 
والاتجـار بأدواتها، لمـا في ذلك من الإعانة عليها.

فعلـم أنـه لا تجـوز الصلاة فـي تلـك الفنايـل، لمـا تقـدم، ولمـا فيهـا من 
الصـور أيضًـا، لأن حكـم الصـورة يثبـت بوجود صـورة الوجه والصـدر، فما 
ذكـر فـي السـؤال هـو صـورة محرمـة، فيدخـل فـي عمـوم أدلـة النهـي، فعلى 
المسـلم أن يتقـي اللـه ويتبـع هـداه، ويحذر مـن اتباع الهـوى، نعـوذ بالله من 

ذلك، والله أعلم.

الاقتصاد في بناء المسـاجد

السؤال:

ممـا انتشـر بيـن النـاس الآن عنـد فـرش المسـاجد أو تبليطهـا: أنهـم 
يجعلـون طرقًـا في المسـجد مـن جوانبه للمشـي وزينة للمسـجد، وتفاديًا 
مـن قطـع المـار لصلاة المصليـن، ولكـن يلحـظ أن هـذا يذهب بمسـاحة 
مجعـول  كلـه  المسـجد  أن  مـع  فيهـا،  الصلاة  ويعطـل  المسـجد  مـن 

للصلاة؛ فهل هـذا العمل صحيح في نظركم؟
الجواب:

ورفعهـا  ترفـع،  أن  أذن  التـي  اللـه  بيـوت  المسـاجد  إن  للـه؛  الحمـد 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئم  اللـه  بعبـادة  وعمارتهـا  بتعظيمهـا 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 
]النـور[  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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وأهـم مـا تبنـى له المسـاجد الصلـوات الخمـس، لتصلى فيهـا جماعة، وأول 
مسـجده  بنـاء  المدينـة  قـدم  حيـن  وسـلم  عليـه  صلـى  النبـي  بـه  بـدأ  مـا 
الـدور -أي: فـي الأحيـاء- وأن  ببنـاء المسـاجد فـي  عليه الصلاة والسلام، وأمـر 

تنظـف وتطيـب، وكان بنـاء مسـجده صلى الله عليه وسلم باللبـن وجـذوع النخـل والجريـد، 
فـكان غايـة فـي البعـد عـن مظاهـر زينـة الحيـاة الدنيـا، وقـد حـذا المسـلمون 

في العصر الأول في مسـاجدهم حذو مسـجده صلى الله عليه وسلم.

وكانـت مسـاجد المسـلمين مفروشـة بالحصبـاء أو التـراب، ولمـا جُـدد 
بنـاء مسـجد النبـي صلى الله عليه وسلم فـي عهد عمـر رضي الله عنه، قال للـذي وكله بذلـك: »أكِنَّ 

النـاس من المطر، وإياك أن تُحمـر أو تصفر؛ فتفتن الناس«))).

ثـم لـم يـزل النـاس يخالفـون هـذه السـنة النبويـة والعمريـة كلمـا تأخـر 
تقـوم  »لا  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  أخبـر  كمـا  بالمسـاجد،  النـاس  تباهـى  حتـى  الزمـان، 

السـاعة حتى يتباهى الناس في المساجد«))).

ولعـل أفحـش مـا كان مـن الإسـراف في بنـاء المسـاجد وإنفـاق الأموال 
الطائلـة والتباهـي فـي ذلـك مـا يجـري في هـذا العصر مـن المبالغة فـي تعدد 
وإضاءتهـا  وفرشـها  زخرفتهـا  فـي  والمبالغـة  ورفعهـا،  والقبـاب  المنائـر 
بالثريـات والمصابيـح الكثيـرة مـن الداخـل والخـارج، وتوسـيع مسـاحاتها 
وتفخيـم  حولهـا،  الأشـجار  وغـرس  الحدائـق  وإقامـة  حاجـة،  غيـر  مـن 
المحاريـب والمنابـر، ولعلـه يدخـل فـي الزينـة - مـن غير حاجة تدعـو إليه- 

ذكـره البخاري فـي صحيحه )1/ 97( معلقًا مجزومًا به. 	(((
أخرجـه أبـو داود )449(، والنسـائي )688(، وابـن ماجـه )739(، مـن حديث أنس  	(((

بـن مالـك رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة )1323( وابن حبان )1614(.
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مـا صـار يفعـل أخيرًا مـن تبليط ما بيـن العمـد والصفوف وجوانب المسـجد 
بالبلاط أو بالرخـام؛ فـإن فـي ذلـك تضييقًـا وتضييعًـا لمسـاحات كثيـرة مـن 

أرض المسـجد الموقوفـة مصلى، كمـا فيه إضاعة لأموال من غير فائدة.

وفـي تبليـط جوانب المسـجد بشـبهة أن تكـون ممراتٍ قـصٌّ للصفوف، 
بعـض  تفويـت لاسـتفادة  أيضًـا  الصـف، وفيـه  فـي طرفـي  وإحـداث فرجـة 
المصليـن مـن جـدار المسـجد، والأصـل فـي الصـف أن يكـون مـن الجـدار 

إلى الجدار.

بنـاء  فـي  لهـم همـة  الذيـن  الأمـوال،  أهـل  مـن  الموفقيـن  فإلـى  وبعـد؛ 
بيـوت اللـه إيمانًـا واحتسـابًا نتوجـه بهـذه الملحوظـات كـي يراعوهـا حتـى 
يكـون عملهـم صالحًـا خالصًـا لوجـه اللـه، موافقًـا للسـنة، بريئًا مـن المباهاة 
والمخالفـات، وبذلـك يضعون الأمـوال في مواضعها، وما ينفقه المسـرفون 
فـي مسـجد واحـد ينفقه الموفقـون المقتصدون في مسـاجد عـدة، فلا يضيع 
شـيء مـن أموالهـم بلا فائـدة، ويكثر أجرهـم، ولا يخفى أن إنفـاق المال في 
بيـوت اللـه مـن أفضـل القربـات، ففي الحديـث الصحيـح قـال صلى الله عليه وسلم: »من بنى 
مسـجدًا يبتغـي بـه وجـه اللـه، بنـى اللـه لـه بيتًـا فـي الجنـة«)))، وفـي الحديـث 
الآخـر قـال عليه الصلاة والسلام: »مـن بنى مسـجدًا لله، كمَفحص قطـاة أو أصغر، 
قـال  وقـد  عمارتهـا،  مـن  المسـاجد  وبنـاء  الجنـة«)))،  فـي  بيتًـا  لـه  اللـه  بنـى 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالـى: 

أخرجه البخاري )450(، ومسـلم )533(؛ من حديث عثمان رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه ابن ماجه )738(؛ مـن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
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ۓ﴾ ]التوبـة[،  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
وفـق الله الجميع لمعرفـة الحق واتباعه، والله أعلم.

إعادة الصالة مع مَن فاتته الجماعة

السؤال:

هـل يجـوز لـي أن أصلي الصلاة مـع رجل لم يصل الفجـر والمغرب 
تصدقًـا عليه، وأنا قـد صليت الفجر والمغرب؟

الجواب:

معـه  بالصلاة  الجماعـة  فاتتـه  مـن  مـع  الصلاة  إعـادة  إن  للـه؛  الحمـد 
لتحصيـل فضيلـة الجماعـة لـه: مشـروعةٌ؛ لمـا صـح أن رجلً دخل المسـجد 
وقـد صلـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بأصحابـه، فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مـن يتصـدق 
علـى هـذا فيصلـي معـه؟« فقـام رجـل مـن القـوم فصلـى معـه)))، والمعروف 
عنـد أهـل العلـم أن الصلاة علـى هـذا الوجـه مـن ذوات الأسـباب؛ كتحيـة 
ذوات  أن  والراجـح  الطـواف،  وركعتـي  الكسـوف،  وصلاة  المسـجد، 

الأسـباب تفعل في وقت النهي عن الصلاة.

وعلـى هـذا: فيجـوز التصـدق على مـن فاتته الجماعـة بالصلاة معه بعد 
بقيـة الصلـوات: الظهـر والعصـر والمغـرب  الفجـر وبعـد العصـر، وهكـذا 

أخرجـه أبـو داود )574(، والترمـذي )220( وحسـنه، وغيرهمـا، بألفـاظ متقاربـة؛  	(((
مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه، وصححـه ابـن حبـان )2398(، والحاكم 

)758(، ووافقه الذهبي.
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والعشـاء، ولا يكـون ذلـك إعـادة للفـرض؛ لأن ذلـك نـوع مـن التنفـل، وإذا 
سـميت صلاة المتصـدق علـى المتأخر إعـادةً فذلـك باعتبار الصـورة وعدد 

الركعات.

كيفية قضاء الفوائت

السؤال:

إذا فاتتنـي ركعـة مـن صلاة الظهـر، فكيـف أقضيهـا، ومتـى أجلـس 
للتشهد الأول.

الجواب:

تكـون  فإنـك  الرباعيـة،  مـن  الأولـى  الركعـة  فاتتـك  فـإذا  للـه؛  الحمـد 
أدركـت ثلاث ركعـات، وفاتـك التشـهد الأول فـي محلـه متابعـة للإمـام في 
الركعـة الثالثـة فـي حقـه، وقـد جلسـت مـع الإمـام فـي الركعـة الأولـى التـي 
أدركتهـا معـه، وجلوسـك بعـد الركعـة المقضيـة هـو التشـهد الأخيـر، وعلى 
هـذا تكـون جلسـت مـع الإمـام مرتيـن: مـرة فـي التشـهد الأولـى فـي الركعـة 
الركعـة  فـي  هـو  الـذي  الأخيـر،  التشـهد  فـي  ومـرة  أدركتهـا،  التـي  الأولـى 
الثالثـة فـي حقـك، فهـذه ثلاث تشـهدات: اثنان مـع الإمام، وواحـد في آخر 

صلاتك. والله أعلم.
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الصلاة خلف المحدث

السؤال:

فاتتنـا صلاة الجماعـة فصلـى بنـا رجـل، ولمـا فـرغ مـن الصلاة قـال 
الثانيـة، ولكنـي أكملـت الصلاة مـن  الركعـة  انتقـض وضوئـي فـي  لنـا: 
أجلكـم، وسـأعيد أنـا الصلاة، ثـم ذهب، ونحن إلى الآن لـم نعد الصلاة، 

فهل صلاتنا صحيحة؟
الجواب:

إذا  فإنه  أعلم؛  والله  الصلاة،  تعيدوا  أن  لكم  الأحوط  إن  لله؛  الحمد 
صلى الرجل خلف محدثٍ حدثًا أكبر أو أصغر سابقًا أوطارئًا فلهما أحوال:

الحـال الأولـى: أن يعلما جميعًا الحـدث، فلا تصح صلاة واحد منهما.

الحـال الثانيـة: أن يعلـم الإمـام حدثـه دون المأموم، فلا يحـل للإمام أن 
يمضـي فـي صلاتـه، ولا تصـح لـه بالضـرورة، فـإن فعـل كان متلاعبًـا، وأمـا 
المأمـوم الـذي لا يعلـم حـدث إمامـه، فقيـل: لا تصـح صلاتـه أيضًـا، فـإن 
علـم حـدث إمامـه أثنـاء الصلاة وجـب عليـه الانفصـال عنـه، فـإن لـم يفعـل 
بطلـت صلاتـه، وإن لـم يعلـم إلا بعـد الصلاة، فالجمهور علـى أن صلاته لا 
تصـح، وللشـافعي قـولان؛ حكاهمـا النـووي فـي »المجمـوع«)))، أحدهمـا: 
لا تصـح، والثانـي: أنهـا تصـح، وعليـه جمهـور الشـافعية، وهـو قـوي فـي 

النظر؛ لعـذر المأموم بجهله بحال الإمام.

»المجموع شـرح المهذب« )4/ 256(. 	(((
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الحـال الثالثـة: أن يجهـل الإمـام حدثـه، أو يكـون ناسـيا لحدثـه، فإن لم 
يعلـم أو يذكـر إلا بعـد الصلاة، وجبـت عليه الإعادة دون المأمـوم، فإن علم 
فـي أثنـاء الصلاة بطلـت صلاتـه، وأمـا المأمـوم فقيـل: تبطل كذلـك، وليس 
للإمـام أن يسـتخلف حينئـذ، وقيـل: لا تبطـل صلاة المأمـوم، وللإمـام أن 
يسـتخلف مـن يتـم بهـم الصلاة، وهـو الصـواب، كمـا فـي قصـة عمـر حيـن 

طعن، فاسـتخلف عبـد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهما)))، والله أعلم.

قضـاء الراتبة القبلية

السؤال:

إذا فاتتنـي الراتبـة القبلية فهل يسـوغ لي فعلها بعد الصلاة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فإنـه يجوز لـك فعـل الراتبة بعـد الصلاة، بل يسـتحب، ولا 
صلى الله عليه وسلم يقضـي الراتبـة إذا  النبـي  سـيما إذا كان تركهـا بغيـر اختيـارك، فقـد كان 
فاتتـه لشـغل، كمـا قضـى راتبـة الظهـر البعديـة بعـد العصـر)))، وكان إذا فاتـه 

ورده مـن قيام الليـل يقضيه بالنهار)))، والله أعلم.

كمـا فـي صحيح البخـاري )3700(؛ من حديث عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله. 	(((
أخرجه البخاري )4370(، ومسـلم )834(؛ من حديث أم سـلمة رضي الله عنها. 	(((

أخرجه مسـلم )746(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 	(((
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الصالة بغير اللغة العربية

السؤال:
لمـاذا لا تصـح الصلاة بغيـر العربيـة، بينمـا نـرى أصحـاب الديانات 

الأخـرى عندنا في أفريقيـا يصححون الصلاة كلٌّ بلغته؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأحـكام الفقهيـة أحـكامٌ شـرعية مسـتنبطة مـن الأصول 
أن  المسـلم  علـى  فيجـب  الإسلام،  ديـن  مـن  فهـي  الشـرعية،  والنصـوص 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  بهـا،  مقتنعًـا  راضيًـا  بهـا،  ويعمـل  بهـا،  يؤمـن 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ﴾ ]النسـاء[، وديـن الإسلام هـو ديـن اللـه الـذي لا يقبل  ئو  ئو 
مـن أحـد دينـا سـواه، وهـو الدين الـذي بعث اللـه به خاتـم النبيين صلـى الله 
وسـلم عليـه وعليهـم أجمعيـن، وعلـى هـذا؛ فلا تجـوز موازنة أحـكام الدين 

الحـق بأحكام الأديان الباطلة.
إذا تبيـن ذلـك فاعلـم أن حكـم الصلاة بغير اللغـة العربية مسـألة خلافية 
بيـن الفقهـاء، والصحيـح أن الصلاة تصـح بغيـر العربيـة ممن لا يحسـنها إلا 
القـرآن؛ فإنـه بغيـر العربيـة لا يكـون مـن القـرآن الـذي هـو كلام اللـه، أما من 
يحسـن اللغـة العربيـة، فلا يجـوز لـه أن يتعمـد فـي صلاته تـرك ألفـاظ أذكار 
الصلاة التـي وردت بهـا السـنة إيثـارًا للغـة غيـر العربيـة؛ فـإن ذلـك ينافـي 
حقيقـة الاتبـاع، قـال صلى الله عليه وسلم: »صلـوا كمـا رأيتموني أصلـي«)))، وقـال تعالى في 

ۉ﴾ ]الأعـراف[. ۉ  ۅ  الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ۅ 
أخرجـه البخـاري )631(؛ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 	(((
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اليهوديـة  مـن  الأخـرى  الديانـات  أهـل  أن  السـائل  ذكـره  مـا  وأمـا 
والنصرانيـة وغيرهمـا يصححـون عباداتهـم بغيـر لغتهـا، فهـم فـي العبـادات 
يتبعـون أهواءهـم، فلا تجوز الموازنـة بينهم، فأين المهتـدون من الضالين؟! 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  بـل عباداتهـم مصدرهـا ظنونهـم وأهـواء نفوسـهم، ﴿ئو 
ئۈ﴾ ]النجـم: 23[، وكذلـك مـا يدينون بـه من صفـة عباداتهم، فالكل  ئۆ 
مـا أنـزل اللـه به من سـلطان، فهي عبـادات باطلة فـي ميزان اللـه، وإن ظنوها 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  ونافعـة،  صحيحـة 
ۀ﴾ ]الكهف[. ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

والباطل  الحق  بين  بصيرة وفرقان  له  السؤال لا يصدر ممن  ومثل هذا 
والهدى والضلال، فاحمد الله على نعمة الإسلام، ولا تقم لأولئك الضالين 

ٺ﴾ ]الفرقان[، والله أعلم. ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  وزنًا، ﴿پ 

حكم الاسـتعاذة والبسملة في الصلاة

السؤال:

هل البسـملة والاستعاذة واجبتان في الصلاة؟
الجواب:

فـي  والبسـملة  الاسـتعاذة  أن  العلـم  أهـل  عنـد  المشـهور  للـه؛  الحمـد 
الصلاة قبـل القـراءة سـنة، إلا عنـد مـن يـرى مـن أهـل العلـم أن البسـملة آيةٌ 
مـن الفاتحـة، فتجـب عنـده قـراءة البسـملة، فمـن لـم يقرأ البسـملة فلا تصح 
صلاتـه؛ لأنـه أسـقط آيـة مـن الفاتحـة علـى هـذا القـول، أمـا علـى مذهـب 
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الجمهـور فـإن البسـملة ليسـت آيـة مـن الفاتحـة ولا غيرها من السـور، إلا ما 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  لبلقيـس:  سـليمان  كتـاب  فـي  ورد 

ے﴾ ]النمـل[، وهـذا هو الصحيح، والله أعلم.

اسـتحضار الآيات في السجود

السؤال:

هل يجوز للإمام اسـتحضار الآيات في السـجود دون قراءة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن يمـر على الآيـات بفكـره متذكـرًا للآيـات، ومتفكرًا في 
معانيهـا دون أن يتلفـظ بالآيـات، لا يعـد قارئًـا للقـرآن، ولـو فعـل ذلـك فـي 
الفاتحـة لـم تصـح صلاتـه؛ لأنـه غيـر قـارئ للفاتحـة، وسـواء أكان ذلـك من 
الإمـام أم مـن المأمـوم أم مـن المنفرد، فلا بـد في القراءة مـن النطق بحروف 
القـرآن بجريانهـا علـى اللسـان، والأصـل أن تكـون بصـوت؛ لأن مـن أنـواع 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  القـرآن،  اسـتماع  العبـادة 
ۅ﴾ ]الأعراف[. ۅ 

واشـترط بعـض الفقهـاء فـي أذكار الصلاة وفـي قـراءة القرآن أن يسـمع 
المصلـي نفسـه بهـا، والتحقيـق أنـه ليـس بشـرط، بـل يكفـي أن يحرك لسـانه 
السـرية  الصلاة  فـي  صلى الله عليه وسلم  قراءتـه  يعرفـون  الصحابـة  كان  ولذلـك  وشـفتيه، 
بحركـة لحيتـه)))، ممـا يـدل علـى قوة حركة لسـانه صلى الله عليه وسلم وشـفتيه، فيجـب التنبه 

كمـا فـي البخاري )746(؛ من حديث خباب بن الأرَتّ رضي الله عنه. 	(((
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لذلـك؛ لأن كثيـرًا مـن النـاس يكتفـي بالقـراءة إمـا بفكـره أو مع مجـرد النظر 
في المصحف.

ليـس  السـجود  فـي  الآيـات  معانـي  فاسـتحضار  سـبق:  مـا  علـى  وبنـاء 
قـراءة؛ فلا تكـون مـن المنهـي عنـه فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »ألا وإنـي نُهيـت أن أقـرأ 

القـرآن راكعًا أو سـاجدًا«)))، وليس للإمام فـي هذا خصوصية، والله أعلم.

من ترك صلوات بسـبب الإغماء

السؤال:

مـا الراجـح - حفظكـم الله- فيمن فاتتـه صلوات لعـذر؟ فقد وصتنا 
إحـدى الأخـوات أن نسـأل عـن رجـل عندهـا تـرك الصلاة لإغمـاء مـدة 

أسبوع.
الجواب:

الحمـد لله؛ اختلف العلماء فيمن ترك صلوات بسـبب الإغماء:

فقـال بعضهـم: لا قضـاء عليـه مطلقًـا؛ لأنـه أشـبه بحـال المجنـون؛ لأنـه 
فاقد لمنـاط التكليف، وهو العقل.

وقـال بعضهـم: عليـه القضـاء مطلقًـا، ولـو طالـت المـدة، وقاسـوه علـى 
النائـم، وفـي الحديـث الصحيـح: »مـن نسـي صلاة أو نـام عنهـا فليصلهـا إذا 

ذكرهـا، لا كفارة لها إلا ذلك«))).

أخرجه مسـلم )479(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )597(، ومسـلم )684(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
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وقـال جماعـة مـن العلمـاء: إذا أغمـي عليه ثلاثـة أيام قضـى، ولا يقضي 
فيما زاد على ذلك.

وقال آخرون: يقضي إذا ترك صلاة يوم، ولا يقضي فيما زاد على ذلك.

فإن  مطلقًا؛  عليه  قضاء  لا  أنه  وهو  الأول؛  القول  هو  عندي  والأظهر 
بخلاف  نبه،  إذا  ينتبه  النائم  لأن  النائم؛  على  قياسه  يظهر  لا  عليه  المغمى 
يوم  كصلاة  قليلة  الصلوات  كانت  إذا  ولكن  ينتبه،  لا  فإنه  عليه؛  المغمى 
ويومين؛ فإنه -والحالة هذه- كالنائم، فيقضي على وجه الاحتياط، والله أعلم.

موضع الدعاء من صلاة الاسـتخارة

السؤال:

ما موضع الدعاء من صلاة الاسـتخارة؟
الجواب:

السلام مـن صلاة  بعـد  مَوْضـع دعـاء صلاة الاسـتخارة  للـه؛  الحمـد 
هِ  ركعتـي الاسـتخارة؛ ففـي الحديـث عـن جابـر رضي الله عنه قـال: كان رسـول اللَّ
الْقُـرْآنِ،  ـورَةَ مـن  السُّ مُنـَا  يُعَلِّ الْمُُـورِ كلهـا كمـا  الِسْـتخَِارَةَ فـي  مُنـَا  يُعَلِّ صلى الله عليه وسلم 
يقـول: إذا هَـمَّ أحدُكُـم باِلْمَْـرِ فَلْيَرْكَـعْ رَكْعَتَيْـنِ مـن غَيْـرِ الْفَرِيضَـةِ، ثُـمَّ ليَِقُلْ: 
فَضْلـِكَ  مـن  وَأَسْـأَلُكَ  بقُِدْرَتـِكَ  وَأَسْـتَقْدِرُكَ  بعِِلْمِـكَ  أَسْـتَخِيرُكَ  إنـي  اللهـم 
الْغُيُـوبِ،  مُ  عَلاَّ وَأَنْـتَ  أَعْلَـمُ،  وَتَعْلَـمُ ولا  أَقْـدِرُ،  تَقْـدِرُ ولا  ـكَ  فَإنَِّ الْعَظيِـمِ؛ 
وَعَاقِبَـةِ  وَمَعَاشِـي  دِينـِي  فـي  لـي  خَيْـرٌ  الْمَْـرَ  هـذا  أَنَّ  تَعْلَـمُ  كُنْـتَ  إن  اللهـم 
ـرْهُ لي، ثُمَّ بَـارِكْ لي  أَمْـرِي- أو قـال: عَاجِـلِ أَمْـرِي وَآجِلـِهِ- فَاقْـدُرْهُ لـي، وَيَسِّ
فيـه، وَإنِْ كُنْـتَ تَعْلَـمُ أَنَّ هـذا الْمَْرَ شَـرٌّ لي في دِينـِي وَمَعَاشِـي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- 
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أو قـال: فـي عَاجِـلِ أَمْـرِي وَآجِلـِهِ- فَاصْرِفْـهُ عَنِّـي، وَاصْرِفْنيِ عنـه، وَاقْدُرْ لي 
ي حَاجَتَـهُ. رواه البخـاري)))؛  الْخَيْـرَ حَيْـثُ كان، ثُـمَّ أَرْضِنـِي بـه. قـال: وَيُسَـمِّ

فظاهـر الحديث أن موضع الدعاء بعد السلام، والله أعلم.

إذا صلى المسـافر العشـاء خلف إمام يصلي المغرب، والعكس

السؤال:

صلاة العشـاء للمسـافر، كيـف يصليهـا خلـف مـن يصلـي المغرب، 
سـواء أدرك الصلاة مـن أولهـا أو كان مسـبوقًا، وسـواء كان الإمـام مقيمًا 

أو مسافرًا؟
الجواب:

الحمد لله؛ إذا صلى المسـافر العشـاء خلف إمام يصلي المغرب:

فإن كان الإمام مسافرًا؛ صلى المأموم المسافر ركعتين قصرًا ثم يجلس، 
فإن شاء نوى الانفراد وسلَّم، وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام.

وإن كان الإمام مقيمًا؛ فإن المأموم المسـافر عليه أن يتم صلاة العشـاء، 
فـإذا سـلم الإمـام مـن المغـرب أتـى المسـافر بركعـة إن لـم يفتـه مـع الإمـام 
شـيء، وإن فاتـه ركعـة أو أكثـر قضـى مـا بقـي؛ ركعتـان أو أكثـر؛ لمـا روى 
مسـلم فـي صحيحـه عـن موسـى بـن سـلمة الهذلـي قـال: سـألت ابـن عباس 
كيـف أصلـي إذا كنـت بمكـة إذا لـم أصـل مـع الإمـام؟ فقـال: ركعتيـن، سـنة 

أبي القاسـم صلى الله عليه وسلم)))، والله أعلم.

البخاري )1162(. 	(((
مسلم )688(. 	(((
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أما المسـافر الذي لم يصل المغرب إذا دخل مع إمام يصلي العشـاء:

فـإن كان الإمـام مسـافرًا ويقصـر الصلاة فلا إشـكال، فإنـه يصلـي معـه 
ركعتيـن، ثم يتم صلاة المغرب.

وإن كان الإمـام مقيمًـا فإنـه إن أدرك الصلاة معه من أولها، فإنـه يصليها 
ثلاثًـا، ثـم يجلـس، فـإن شـاء انفرد وسـلم، ثـم دخل معه فـي الركعـة الأخيرة 
مـن صلاة العشـاء؛ ليجمـع بيـن المغـرب والعشـاء، وإن شـاء انتظـر حتـى 
يسـلم الإمـام ثـم يسـلم معـه، وإن فاتتـه ركعـة فأكثـر فلا إشـكال أيضًـا، فإنـه 
يصلـي معـه الثلاث الباقيـة، ويسـلم معـه، وإن فاتتـه اثنتـان صلـى مـع الإمام 

ما أدرك، وأتم صلاة المغرب بعد سلام الإمام.

إذا صلى المسـافر العشـاء خلف إمام يصلي المغرب )2(

السؤال:

إذا صليـت العشـاء ركعتيـن وأنـا مسـافر خلف مـن يصلـي المغرب، 
فمـا الـذي أفعلـه، فـي حـال مـا لـو كان الإمـام مقيمًـا أو مسـافرًا؟ أفتونـي 

جزاكـم اللـه خيرًا؛ فإني أحتاج إلى معرفة ذلك لأني صاحب سـفر.
الجواب:

الحضـر  فـي  دهـا  وتأكُّ الجماعـة  صلاة  فضـل  يخفـى  لا  للـه؛  الحمـد 
والسـفر، ومِـنْ أحـكام صلاة الجماعـة أن المسـافر إذا صلـى خلـف المقيـم 
ر أن المسـافر  فـإن عليـه أن يتـم الصلاة، ولـو لـم يـدرك إلا ركعـة، وإذا قُـدِّ
الـذي قـد صلـى المغـرب يدخـل مـع جماعـة يصلـون المغرب وهـو يريد أن 
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يصلـي العشـاء، فـإن كان الإمـام مقيمًـا؛ فالحكـم أن يصلـي معه ثلاثًـا ويأتي 
بالرابعـة بعدمـا يسـلم الإمـام، وإن كان الإمام مسـافرًا؛ فيصلي معـه ركعتين، 

ثم إما أن يسـلم، أو ينتظر الإمام حتى يصلي الثالثة فيسـلم معه.

هـذا إذا كان الـذي قـد صلـى المغـرب ليـس معه مَـن يصلي العشـاء، بل 
هـو منفـرد، أمـا إذا كان معـه مَـن يصلي العشـاء؛ فالأولـى ألا يدخلـوا مع مَن 
يصلي المغرب، حتى لا يقعوا في هذا الإشـكال بسـبب اختلاف الصلاتين، 
مـن الأسـباب، كهـذه  لسـبب  المسـجد  فـي  الجماعـة  تعـدد  فـي  ولا حـرج 
بالجماعـة  الثانيـة  الجماعـة  تعلـم  لـم  لـو  وكمـا  عنهـا؛  المسـؤول  الحالـة 
الأولـى، فلا بـأس، وذلـك أن كثيـرًا مـن النـاس يتحـرج مـن قيـام جماعتيـن 
فـي المسـجد فـي وقـت واحـد، ولكـن هـذا إذا كان مـن غيـر سـبب، أمـا إذا 

كان لسـبب فلا بأس، كما تقدم، والله أعلم.

لا يلـزم مـن تفضيل الصف الأول في جماعة أن يكون
أفضل مـن الصف الثاني في جماعة أخرى

السؤال:

فضيلة الشـيخ نفع الله بعلمكم:
نجـيء للصلاة على الجنائـز في جامع الملك خالـد ونجد الصفوف 
هـا الأول، فنصلـي  الأولـى ممتلئـة، بينمـا المسـاجد المجـاورة خـالٍ صفُّ
هنـاك، ثـم نجـيء إلـى جامـع الملـك خالـد، وهـم فرغـوا مـن الصلاة أو 
قاربـوا، وبعضنـا ينتظـر الصلاة خارج المسـجد، ثـم نصلي علـى الجنازة 
ونتبعهـا، فهـل فعلنـا الأفضـل؟ أو الصلاة في جامـع الملـك خالد أفضل 
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علـى  دلونـا  المتأخـرة؟  الصفـوف  فـي  صلينـا  ولـو  جماعـة،  أكثـر  لأنـه 
الخير، جزاكم الله خيرًا، وأحسـن إليكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قولـه صلى الله عليه وسلم: »لـو يعلم الناس مـا في النداء والصـف الأول، ثم 
الدلالـة علـى فضـل  لـم يجـدوا إلا أن يسـتهموا عليـه لاسـتهموا«))) ظاهـر 
طرفـه  فـي  ولـو  الأول  فالصـف  الصفـوف،  مـن  غيـره  علـى  الأول  الصـف 

أفضـل مـن الصف الثانـي والثالث، ولو كان المكان أدنى إلى الإمام.

وهـذه المفاضلـة -واللـه أعلـم- فـي كل جماعـة بحسـبها، فلا يلزم من 
تفضيـل الصـف الأول فـي جماعـة أن يكـون أفضـل مـن الصـف الثانـي فـي 
جماعـة أخـرى، وهـذا يظهر فـي الجماعـة القليلة مـع الجماعة الكثيـرة، فإنه 
الجماعـة  بخلاف  القليلـة،  الجماعـة  فـي  للمتأخـر  الأول  الصـف  يتيسـر 
ـر إلـى الصلاة، فعلـى ذلـك قـد  الكثيـرة؛ فإنـه لا يتيسـر الصـف إلا لمـن بكَّ
أسـبق  الكثيـرة  الجماعـة  فـي  والثالـث  الثانـي  الصـف  فـي  كان  مـن  يكـون 
وصـولً إلـى المسـجد ممـن فـي الصـف الأول فـي الجماعـة القليلـة، وعلى 
وكثـرة  أفضـل،  الكثيـرة  الجماعـة  فيـه  الـذي  المسـجد  فـي  فالصلاة  هـذا؛ 
ـب فيهـا، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »صلاة الرجـل مع  الجماعـة مقصـودة فـي الشـرع ومرغَّ
الرجـل أزكـى مـن صلاتـه وحده، وصلاتـه مع الرجليـن أزكى مـن صلاته مع 

الرجـل، ومـا كثر فهو أحب إلى الله عز وجل«))).

أخرجه مسـلم )437(، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه أبـو داود )554( واللفـظ لـه، والنسـائي )843(؛ مـن حديـث أبـي بـن كعـب  	(((
 رضي الله عنه، وصححـه ابـن حبـان )2056(، وقال النووي فـي »الخلاصة« )2242(: =
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وعلـى ذلـك فالأولى لكـم أن تصلوا في جامع الملـك خالد، وأوصيكم 
الأولـى،  الصفـوف  أو  الأول  الصـف  لتدركـوا  التقـدم،  فـي  بالاجتهـاد 

والله أعلم.

التقدم للإمامة في مسـجد له إمام راتب

السؤال:

خمـس  الخميـس  أمـس  المغـرب  صلاة  فـي  المسـجد  إمـام  تأخـر 
المحـراب،  فـي  وتقـدم  الإمـام  جـاء  ثـم  المـؤذن،  بنـا  فصلـى  دقائـق، 
والمـؤذن يقـرأ بنـا الفاتحـة، فقـال لـه الإمـام: صلاتكـم باطلة مـن قال لك 
تصلـي؟ فقـال المـؤذن: تأخـرت علينـا، فكبَّـر الإمـام وصلى بنا، واسـتمر 
معـه كثيـر مـن الجماعة يصلـي على تكبيرتهـم الأولـى وراء المؤذن، ولم 
جديـد،  مـن  الصلاة  وابتـدأ  الصلاة  قطـع  وبعضهـم  الصلاة،  يقطعـوا 
والسـؤال: مـا حكـم صلاتنـا نحـن الذيـن لـم نقطـع الصلاة؟ وهـل فعـل 

الإمام صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ذكـر الفقهـاء رحمهم الله أنـه تحـرم الإمامـة في مسـجد لـه إمامٌ 
راتـب، إلا أن يـأذن، أو يُعلـم أنَّ لـه عـذرًا لا يُمْكنـه الحضـورُ معـه، واسـتُدل 

= »رواه أبـو داود والنسـائي وابـن ماجـه بإسـناد صحيـح، إلا عبـد اللـه بـن أبـي بصير 
الـراوي عـن أبـي، فسـكتوا عنـه، ولـم يضعفـه أبـو داود، وأشـار علـي بـن المدينـي 

والبيهقـي وغيرهما إلى صحته«.
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لذلـك بقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمـنَّ الرجـلُ الرجـلَ فـي سـلطانه، ولا يقعـد فـي بيتـه 
علـى تكرمته إلا بإذنه«))).

ـى مِـن قِبَـل وليِّ الأمر، فلا يجوز  والإمـام الراتـب ذو سـلطان؛ لأنـه مولًّ
م أحدُهُـم مـن غير  م الجماعـةُ مَـن يصلـي بهـم، أو تقـدَّ التقـدم عليـه؛ فـإن قَـدَّ
إذن الإمـام أو عـذره، فالصحيـح أنهـم آثمـون، وهل صلاتهـم صحيحة؟ في 

ذلـك قولان لأهل العلم، والراجـح أن صلاتهم صحيحة مع الإثم.

والتأخـرُ اليسـير مِـن الإمـام الراتـب ليـس بعـذر لهـم؛ مثل خمـس دقائق 
موا من  أو عشـر دقائـق، أمـا التأخـر أكثـر؛ فالظاهر أنـه عـذرٌ للجماعـة أن يقدِّ
يصلـي بهـم، ولكـن يحسـن الاتصـال بالإمام في مثـل هذه الحـال؛ لأن ذلك 

متيسـر اليوم، مع وجود أسباب التواصل.

بيـن الإمـام والمـؤذن والجماعـة تعـاونٌ، فلا  هـذا؛ وينبغـي أن يكـون 
الجماعـة يتسـرعون، ولا الإمـام يغضـب إن حصـل مثـل ذلـك، كذلـك لا 
مـه الجماعـة إن حصـل منهـم اسـتعجالٌ  ينبغـي مـن الإمـام أن يؤخـر مـن قدَّ
فقدمـوا مَـن يصلـي بهـم؛ لأن ذلـك يوقـع الجماعـة فـي ارتبـاك، ويحصـل 

بعدم التعاون فسـادُ القلوب بين جماعة المسـجد.

أمـا الحالـة المعيَّنـة المسـؤول عنهـا: فقـد عُلـم ممـا تقـدم صحـةُ صلاة 
صلاتهـم  فـي  المُضـيِّ  مـن  فعلـوه  ومـا  يسـتأنفوا،  ولـم  فيهـا  مَضَـوا  الذيـن 

هو الأولى.

أصلـح الله الجميع، ووفقنا لأسـباب رضاه، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )673(؛ من حديث أبي مسـعود الأنصاري رضي الله عنه. 	(((
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الصلاة على الكرسـي )1(

السؤال:

مـن المعلـوم أن المصلـي القاعـد فـي النفـل لـه النصـف مـن الأجـر، 
علـى  أسـجد  أن  يلزمنـي  هـل  الكرسـي،  علـى  قاعـدًا  صليـت  إذا  لكـن 
الأرض أو علـى الكرسـي؟ فـإن سـجودي على الكرسـي فيه اسـتكثار من 

الصلاة كلما جلسـت عليـه. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مَـن يصلـي المكتوبـة يجـب عليـه أن يصلـي قائمـا، فـإن لم 
يسـتطع صلـى قاعـدًا، وإذا صلـى قاعـدًا وجب عليـه أن يسـجد على الأرض 
إن كان مسـتطيعًا؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم لعمـران بن حصين: »صل قائمًا، فإن لم تسـتطع 
فقاعـدًا، فـإن لـم تسـتطع فعلى جنـب«)))، وجاء في السـنة أن المصلـي قاعدًا 
أجـره علـى النصف من صلاة القائم، قال صلى الله عليه وسلم: »وصلاته قاعـدًا على النصف 
مـن صلاتـه قائمًـا«)))، وحمـل العلمـاء ذلـك علـى صلاة النافلة فـي حق من 

القيام. يستطيع 

ثـم إنـه إذا صلـى قاعـدًا فعليـه أن يسـجد علـى الأعضـاء السـبعة؛ لقولـه 
قاعـدًا  الرجـل  صلاة  فـإن  أعْظُـم«)))؛  سـبعة  علـى  أسـجد  أنْ  »أُمـرت  صلى الله عليه وسلم: 

‑لعجـزه عـن القيام‑ فـي الفريضـة، أو صلاته قاعدًا فـي النافلـة -اختيارًا-: 

	أخرجه البخاري )1117(. (((
أخرجـه أبـو داود )951(؛ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )812(، ومسـلم )490(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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لا يُسـقط عنـه فـرض السـجود على سـبعة أعظم؛ فـإن القعود بدلٌ عـن القيام 
ينـزل  أن  فعليـه  قاعـدًا  الكرسـي  علـى  المتطـوع  صلـى  فـإذا  وعليـه  فقـط، 
فيومـئ  يسـتطع  لـم  وإن  ذلـك،  يسـتطيع  كان  إن  الأرض،  علـى  ويسـجد 

بالركوع والسـجود، ويجعل السـجود أخفض من الركوع.

الصلاة لا  فـي  ركـن  أنَّ كل  المسـألة:  هـذه  إليهـا  تُـردُّ  التـي  والقاعـدة 
يَسْـقط إلا بالعجـز عنـه، أو بالرخصـة فـي تركـه؛ كالقيـام فـي النافلـة فـي حق 

المتطوع، والله أعلم.

الصلاة على الكرسي)2(

السؤال:

يـتُ علـى الكُرسِـيِّ هـل يُشْـرعُ لـي عنـد السـجود أنْ أمُـدَّ يَدَيَّ  إذا صلَّ
كـوع؟  كْبتيـن، كمـا هـو فعِْلـي عنـد الرُّ فـي الهـواء، أوْ أجعَلُهُمـا علـى الرُّ

بارك الله في عمرك.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنَّ الصلاة علـى الكرسـي فـي الفريضـة لا تجـوز؛ إلا إذا 
جود إذا صَلى قاعدًا. كان الإنسانُ لا يَقْدِرُ أنْ يُصليَ قائمًا ولا يقدرُ على السُّ

فمَـنْ كان لا يسـتطيعُ السـجودَ إذا صلـى قاعـدًا وهو يسـتطيع القيامَ؛ فإنَّه 
يُصلـي قائمًـا، ولا يقعُـدْ علـى الكرسـي إلا فـي موضِـعِ القُعـود فـي الصلاة؛ 
فيركَـعُ  والأخيـر،  لِ  الأوَّ للتَّشـهد  والجلـوس  السـجدتين،  بيـن  كالجلـوس 

ـجود. الركوعَ المُعتادَ إذا كان يسـتطيع ذلك، ويُومِئُ بالسُّ
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القيـامَ عنـد  القيـام وإنمـا يسـتطيع  وإنْ كان لا يسـتطيعُ الاسـتمرارَ فـي 
كـوعِ، فإنـه يقعُـدُ علـى الكُرسـي، فـإذا جـاءَ الركوعُ قـامَ وركـعَ، خِلافًا لما  الرُّ
يفعلـه بعـضُ مَـنْ يُصلـي علـى الكرسـي؛ فإنَّـه يركعُ ويسـجدُ وهـو قاعدٌ، ولا 
يقـومُ للركـوع مَـعَ قُدرتـِهِ على ذلـك، وهذا خطأٌ، فـإن الواجبَ عليـه أنْ يقومَ 

ويركعَ، ثُمَّ يعودَ إلى الكرسـي.

مِـنَ  ـجودُ؛ فيسـجُدُ وهـو علـى الكرسـي بحَِسَـبِ مـا يسـتطيعُ  ـا السُّ وأمَّ
الانحِنـَاء، ويَضَـعُ يديـه علـى رُكبتيـه أو فَخِذيـه، ولا يَلْزَمُـهُ أنْ يَمُـدَّ يَدِيـه فـي 

الهواء، والله أعلم.

فيهـا  ـعَ  توسَّ قـد  الكراسـي  الصلاة علـى  أنَّ  إلـى  ننبِّـهُ  المناسـبَةِ  وبهـذه 
ة في المسـاجد. الناس، كما يُرَى ذلك في كثرةِ الكراسـي المُعَدَّ

علـى  القعـودَ  يسـتطيعون  الكراسـي  علـى  يُصلُّـون  الَّذيـن  مِـنَ  وكثيـرٌ 
يقعُـدَ  أنْ  يسـتطيعُ  هُ لا  لكنّـَ القيـامَ  يسـتطيعُ  مَـنْ  ومنهـم  والسـجودَ،  الأرض 
ويسـجدَ علـى الأرض، فمَـنْ كان كذلـك فلا يقعُـدْ علـى الكرسـي، بـل عليه 
أنْ يبقـى قائمًـا ويركـع، فـإذا جاءَ السـجودُ قَعَدَ على الكرسـي وأَوْمَـأَ به -كما 
تقـدم- ولا يقعـدْ علـى الكرسـي إلا فـي موضـع القعـود، كمـا فـي التشـهد، 
تقـدم-  التشـهد-كما  حـال  وفـي  السـجدتين  بيـن  الكرسـي  علـى  فيقعـد 

والله أعلم.
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الانحناء بالظهر لمن يصلي جالسًـا أو على الكرسـي

السؤال:

أنـا أصلـي علـى الكرسـي وأحـرك ظهـري عنـد الركـوع والسـجود 
منحنيـا، فقـال لـي رجل في المسـجد: لا تحـرك ظهرك، فـإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
القـول صحيـح، وكيـف  لـم يحـرك إلا رأسـه، فهـل هـذا  صلـى جالسًـا 

يكون ركوعي وسجودي؟
الجواب:

»إذا  صلى الله عليه وسلم:  ھ﴾، وقـال  ہ  ہ  تعالـى: ﴿ہ  قـال  قـد  للـه؛  الحمـد 
أمرتكـم بأمـر فأتـوا منـه مـا اسـتطعتم«)))، وقـال لعمـران بـن حصيـن: »صـلِّ 
قائمًـا، فـإن لـم تسـتطع فقاعـدًا، فإن لم تسـتطع فعلـى جنب«)))، ومـن أركان 
الصلاة الركـوع والسـجود؛ فمـن صلـى قائمًـا وجـب عليـه أن يركـع حتـى 
تصـل يـداه إلـى ركبتيـه، فـإن لـم يسـتطع انحنـى بقدر اسـتطاعته، ومـن صلى 
قاعـدًا وجـب عليـه الركـوع، فيضـع يديـه علـى ركبتيـه، ويحنـي ظهـره، وإذا 
اسـتطاع السـجود وجـب عليـه أن يسـجد على جبهتـه ويديه، وإن لم يسـتطع 
وضـع الجبهـة علـى الأرض ووضـع يديـه، أي: كفيـه علـى الأرض، وإن لـم 
مـن ركوعـه، ولا  أخفـض  السـجود حنـى ظهـره، وجعـل سـجوده  يسـتطع 
عـن  التـام  العجـز  مـع  يكـون  بالـرأس  فالإيمـاء  برأسـه،  يومـئ  أن  يكفيـه 

أخرجـه البخـاري )7288(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
تقـدم تخريجه )179/2(. وهو في صحيح البخاري. 	(((
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الانحنـاء، وهـو واجـب مـن صلـى مضطجعًـا، أعني الإيمـاء، فيومئ برأسـه، 
ويجعل إيماءه في السـجود أخفض من ركوعه.

إذا تبيـن ذلـك فاعلـم أن الـذي قـال لـك: واجبـك الإيمـاء بالـرأس ولا 
تحـن ظهرك؛ مخطئ، وما كنـت تفعله هو الصواب، والله أعلم.

التخلـف عن الجماعة لموظف مواعيد المرضى في مستشـفى

السؤال:

الكبيـرة،  المستشـفيات  أحـد  فـي  المرضـى  مواعيـد  منسـق  أعمـل 
ويزدحـم المرضـى عنـدي متتابعيـن مـن الصبـاح ليدخلـوا علـى الأطباء، 
أؤخـر  فإنـي  ولـذا  الظهـر،  صلاة  وقـت  فـي  حتـى  تركهـم  أسـتطيع  ولا 
الصلاة دائمـا مـن سـاعة ونصـف إلـى سـاعتين، وليـس هنـاك مـن يقـوم 

بعملـي، فهـل يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

غًا لتخلفـك عـن صلاة الجماعـة،  الحمـد للـه؛ لا أرى مـا ذكـرتَ مسـوِّ
ولا عـن وقـت الفضيلـة، وعلـى أصحاب المواعيـد أن ينصرفـوا إلى الصلاة 
ن للصلاة، فلْننَصـرف إليها جميعًا،  مـع الجماعة، كلٌّ بحسـبه، فيقـال لهم: أُذِّ

ثـم نرجـع، وأنت مأجور على أمرك بذلـك، وعلى التنبيه إلى الصلاة.

وإذا لـم تتيسـر لكـم الصلاة مـع الجماعـة فتصلـي أنـت ومن عنـدك من 
المراجعيـن فـي مكانكـم، وفـي فعلـك هـذا تنبيـهٌ للنـاس علـى عِظَـم شـأن 
يسـتقيم  فلا  الإسلام؛  عمـود  الصلاة  فـإن  بهـا،  التهـاون  وخطَـرِ  الصلاة 



184

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالـى:  اللـه  قـال  بهـا،  إلا  الإسلام 
ھ﴾ ]النساء[. ھ 

نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته، ويهدينا جميعًا صراطه المستقيم.

المعتبـر في الانفراد خلف الصف

السؤال:

هنـا إشـكال فـي القـول بعـدم صلاة الفـذ خلف الصـف، وذلـك فيما 
إذا جـاء اثنـان، فـإن كبَّـر أحدهمـا قبل الآخـر، كان فـذًا، وإن كبـرا جميعًا 
ا، لأنـه ليـس بمسـبوق بمـن هـو  فيظهـر لـي أن كل واحـد منهمـا ابتـدأ فـذًّ
قبلـه فـي الصـف؛ فـإن رفيقـه لم يكبـر بعدُ، أرجـو حل الإشـكال، جزاكم 

اللـه خيـرًا، لأني مقلد لمن يقول بعـدم صحة صلاة الفذ خلف الصف.
الجواب:

ـة هـو الرفـع مِـن الركـوع، فمـن ركـع  يَّ الحمـد للـه؛ إنَّ المعتبـر فـي الفذِّ
ورفـع وهو فذٌّ لم تصحَّ صلاتـه عند القائلين بذلك.

ا ثـم انضـم إليـه آخـر قبـل أن يرفـع الإمـام مـن الركـوع،  أمـا مـن كبَّـر فـذًّ
فلا يضـر انفـراده فيمـا قبل ذلـك؛ لأن مـن المعلوم أنـه يقع في صلاة الناس 
كثيـرًا مَـنْ يُكبـر قبـل تكبيـر الآخريـن، بـل قـد يقـرأ قبـل قـراءة الآخريـن، ولا 

يؤمـر النـاس أنْ يكبروا جميعًا، وهذا غيـر ممكنٍ التكليفُ به؛ لأنه حرج.

وبهـذا فلا إشـكال، ومنشـأ الإشـكال عنـدك اعتقـادُك أنَّ الانفـراد خلف 
الصـف ممنـوعٌ مِن أول الصلاة، وليس الأمـر كما ظننت، والله أعلم.
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تـرك الترتيب لإدراك الجماعة

السؤال:
دخلت المسجد وهم يصلون العشاء، وأنا لم أصل المغرب، وسمعت 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار تقديم العشاء في مثل هذه الحال إدراكًا 

للجماعة، فهل هذا صحيح؟ علمًا أني فعلت ذلك. جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا نقلتـه أيهـا السـائل عـن شـيخ الإسلام صحيـح، فانظـر 
إليـه فـي مجمـوع الفتـاوى)))، ومـا فعلتـه صـوابٌ، وليس عليك إعـادة صلاة 

العشـاء بعد صلاة المغرب على الصحيح.
ولـو أنـك دخلـت معهـم بنيـة المغـرب، ثـم سـلّمت بعدما صليـت معهم 
ثلاث ركعـات ‑إن كنـت أدركـت معهـم الصلاة مـن أولهـا‑ ثـم دخلـت 
معهـم فـي الركعـة الأخيـرة بنية العشـاء؛ صح لـك ذلك، وإنْ لم تـدرك معهم 

إلا ثلاثًـا صحت لك المغرب، ثم تصلي العشـاء، والله أعلم.

صلاة الحاجة
السؤال:

هـل هنـاك صلاة تسـمى صلاة الحاجـة، وكيـف تصلـى؟ ومـا هـي 
الحاجـة التي تصلى من أجلها؟

الجواب:

الترمذي  عند  حديث  فيها  جاء  الحاجة  بصلاة  يسمى  ما  لله؛  الحمد 
وغيره، وقد ضعفه الترمذي وآخرون من أهل العلم، وعلى هذا؛ فلا تشرع 

»مجموع الفتاوى« )105/22(. 	(((
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هو  والآخرة  الدنيا  حوائج  قضاء  في  المشروع  السبب  ولكن  الصلاة،  هذه 
الدعاء، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، والله أعلم.

الجماعـة الكبيرة في المصليات
تأخذ حكم الجماعة الراتبة في المسـاجد

السؤال:

عندنـا مصلـى فـي الجامعـة، تتكرر فيـه الجماعة، وما لنـا إمام راتب، 
فـإذا دخلـت المصلـى وقـد أقيمـت جماعـة، فهل أصلـي معهـم أو أصلي 

الراتبـة القبلية، ثم ألحق بجماعة أخرى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا المصلـى وإن لـم يكـن لـه إمـام راتـب فالعادة فـي مثله 
أن تقـام فيـه جماعـة أكثريـة مـن الدائـرة، فيقيـم أحدهـم ويصلـي أحدهـم، 
فهـذه الجماعـة كالجماعـة الراتبـة فـي المسـاجد العامة؛ فـإذا أقامـوا الصلاة 

ثـم دخلتَ المسـجد فلا تُصلِّ الراتبة، بل صَلِّ مـع هذه الجماعة الكبيرة.

ر أن بعـض النـاس لا يبالـي، فيسـتعجل ويقيـم جماعة مـن اثنين  وإذا قُـدِّ
قبـل  المسـتعجلون  الجماعـة  فهـؤلاء  مثلا،  خمسـة  أو  أربعـة  أو  ثلاثـة  أو 
حضـور الأكثريـة لا ينبغـي الدخول معهـم، وإذا دخَلتَ المصلـى وقد أقاموا 
الصلاة فصـلِّ الراتبة، ثـم صلِّ مع الأكثرين؛ فـإن جماعتهم أفضـل؛ للكثرة، 
ولأنـه يحضـر فيهـا خـواصُّ مَـن فـي هـذه الدائـرة، وإذا كان قـرب دائرتكـم 

مسـجد فاخرج إليه، وصل في المسـجد، والله أعلم.



187 لاصلا

المسـبوق الـذي فاتته قراءة الفاتحـة مع الإمام هل تفوته الركعة

السؤال:

كيـف نقـول إن الفاتحـة واجبـة علـى المأمـوم، ونقـول: إن المصلـي 
إذا أدرك الركـوع فقد أدرك الركعة؟

الجواب:

للمأمـوم  الفاتحـة  قـراءة  حكـم  فـي  العلمـاء  اختلـف  قـد  للـه؛  الحمـد 
اختلافًـا كثيـرًا، ليـس هـذا محـل تفصيلـه، ولكـن مَـن قـال بوجـوب قـراءة 
الفاتحـة علـى المأمـوم، قـال كثيـر منهـم: إن المسـبوق الـذي أدرك الركـوع 
عنـد  رضي الله عنه  بكـرة  أبـي  بحديـث  مسـتدلين  الفاتحـة،  وجـوب  عنـه  يسـقط 
البخـاري، وفيـه أنـه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعًـا، فركع دون الصف، فقـال له النبي 

صلى الله عليه وسلم: »زادك اللـه حرصًا، ولا تَعُد«))).

وقـال بعـض مـن قال بوجـوب قـراءة الفاتحـة: إن المسـبوق الـذي فاتته 
قـراءة الفاتحة تفوته الركعـة، فعليه أن يقضي تلك الركعة.

والقـول الأول هـو الـذي عليـه الفتـوى، وهـو أقـوى؛ لحديث أبـي بكرة 
وغيـره، فتكـون حالـة المسـبوق مسـتثناة من أدلة وجـوب قـراءة الفاتحة عند 
القائليـن بالوجـوب، فحديـث أبـي بكـرة مخصـص لأدلـة وجـوب القـراءة 

علـى المأموم، والله أعلم. 

البخاري )783(. 	(((
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صالة التراويح أو اتباع الجنازة

السؤال:

هـل الأفضل صلاة التراويح خلف الإمام أم اتباع الجنازة؟ 
الجواب:

والمصالـح  بالميـت،  العلاقـة  باختلاف  يختلـف  هـذا  للـه؛  الحمـد 
المترتبـة علـى اتبـاع الجنـازة، فـإذا لـم يكـن إلا مجـرد طلـب فضـل الاتبـاع 
ممـن كانـت عادتـه اتبـاع كل جنـازة يحضرهـا؛ فاتباعهـا أفضـل؛ لأن الصلاة 

يمكـن أن تؤدى في آخر الليل. 

‑واللـه  فصلاتـه  يحضرهـا  جنـازة  كل  اتبـاع  عادتـه  مـن  يكـن  لـم  وإن 
أعلـم‑ التراويـح إلـى أن ينصـرف الإمـام أفضـل؛ لأنـه يمكـن أن يعـوض مـا 

فاته مـن اتباع الجنازة اتباع جنازة أخرى. 

قضاء الراتبة وسـنة الضحى

السؤال:

هـل تقضى النافلة كالأربع قبـل الظهر؟ وكذلك صلاة الضحى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأربـع ركعـات قبـل الظهـر هـي مـن الرواتـب التابعـة 
للفرائـض، وقد دلت السـنة على قضـاء الرواتب؛ كركعتي الفجـر والركعتين 
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بعـد الظهـر، والرواتـبُ تابعـة للفرائـض فتقضـى تبعًـا للفرائـض إذا فاتـت، 
وتُقضى استقلالً.

وأمـا ركعتـا الضحـى، فالظاهـر -واللـه أعلـم- أنـه لا يشـرع قضاؤهـا، 
فـإذا فـات وقتهـا فهي سـنة فـات محلها، وليس لهـا من الآكدية مـا للرواتب، 

والله أعلم.

صلاة الأوابين، وسِـتُّ ركعات بعد المغرب!

السؤال:

سـت  أنهـا:  الأوابيـن  صلاة  عـن  تلفزيونـي  حديـث  فـي  سـمعت 
ركعـات بعـد صلاة المغـرب؛ فمـا هـي صلاة الأوابيـن؟ وهـل ورد عـن 

الرسـول صلى الله عليه وسلم فعله لها؟ وما كيفيتها؟ 
الجواب:

ابيِـنَ حِيـنَ تَرْمَضُ  الحمـد للـه؛ ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »صَلاَةُ الأوََّ
الْفِصَـالُ«؛ أخرجـه مسـلم)))؛ وهـذا الحديـث يسـتدل بـه أهـل العلـم علـى 
اسـتحباب صلاة الضحـى فـي آخـر وقتهـا حيـن ترمَـض الفصـال، أي: حين 
يظهـر أثـر حـرارة الشـمس علـى الأرض، ممـا يجعـل الفصـال -وهـي أولاد 
الإبـل والبقـر- تتـأذى مـن حـرارة الرمضـاء؛ فهـو كنايـة عـن تأخيـر صلاة 

الضحى إلى ذلك الوقت. 

مسلم )748( من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 	(((
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ووقـت صلاة الضحـى مـن ارتفـاع الشـمس إلى أن يقـوم قائـم الظهيرة، 
المسـتحب  ولكـن  الـزوال،  قبـل  السـماء  كبـد  فـي  الشـمس  توسـط  وهـو 
تأخيرهـا عـن أول الضحـى؛ فظهـر أن المـراد بصلاة الأوابيـن، هـي: صلاة 

الضحـى في ذلك الوقـت، وأقلها ركعتان، ومن زاد فهو خير.

وأمـا الصلاة بعـد المغـرب فلـم يثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة ركعتيـن 
فـي بيتـه، وهـي راتبـة المغـرب، وما سـوى هاتيـن الركعتيـن من الصلاة بعد 

المغـرب تطوع مطلق، والله أعلم.

- * � * � * -
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قـراءة )يس( على المحتضر

السؤال:

قـراءة سـورة )يـس( عنـد وبعـد  فـي مسـألة  الراجـح  القـول  مـا هـو 
احتضـار الميت؟ ومـا حكم قراءتها على القبر؟

الجواب:

يـس«)))،  مَوْتَاكُـمْ  عَلَـى  »اقْـرَؤُوا  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  عـن  جـاء  للـه؛  الحمـد 
قراءتهـا  إن  العلمـاء:  قـال  المحتضـر،  علـى  قراءتهـا  المـراد  أن  والصحيـح 
علـى المحتضـر سـبب لتخفيـف النـزع. وليـس المـراد قراءتهـا علـى القبـر، 
القـرآن علـى  قـراءة  القـراءة، وفـي  ليسـت محلاً للصلاة ولا  المقابـر  فـإن 

القبور مذاهب:

قيـل: لا يجوز مطلقًا.

وقيل: يجوز مطلقًا.

وقيـل: يجوز عند الدفن.

أنـه  قـدر  إن  القـرآن  بسـماع  ينتفـع  لا  الميـت  فـإن  الأول؛  والصحيـح 
يسـمعه؛ لأنـه قـد انقطـع عملـه. وإن كان المقصـود بـه إهـداء ثـواب القـراءة 
اختصـاص  ولا  مـكان  أي  فـي  ممكـن  فذلـك  بـه-  القـول  -علـى  للميـت 
نـُوا  »لَقِّ بحديـث  شـبيه  يـس«  موتاكـم  علـى  »اقـرؤوا  فحديـث  بـه،  للمقبـرة 

يسـار  بـن  معقـل  حديـث  مـن  )1448(؛  ماجـه  وابـن   ،)3123( داود  أبـو  أخرجـه  	(((
رضي الله عنه، وصححـه ابن حبان )3002(، والحاكم )2074(.
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ـهُ«))) مـن حيـث إن المـراد المحتضـر لا مـن قـد مـات؛  مَوْتَاكُـمْ لاَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
والله أعلم.

ذكر محاسـن الميت عقب وفاته

السؤال:

مـا حكـم ذكـر محاسـن الميـت عقـب وفاتـه؟ وهـل يدخل فـي النعي 
المحـرم؟ وهـل يصـح الاسـتدلال علـى الجـواز بصنيـع أهـل العلـم فـي 

التراجم؟ كتب 
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد جـرت عـادة كثيـر مـن النـاس فـي هـذه الأعصـار إذا 
ودوافعهـم  ومذاهبهـم  مشـاربهم  اختلاف  علـى  يعظمونـه  مـن  أحـد  مـات 
وأهدافهـم، جـرت عادتهـم بالحديـث عنـه؛ بمدحـه فـي الصحـف وغيرهـا 
ويرونهـا،  عونهـا  يدَّ كمـا  أو  حقيقـة،  محاسـنه  وذكـر  الإعلام،  وسـائل  مـن 
نظـم  ذلـك  فـي  ويدخـل  يشـبهه،  مـا  أو  المحـرم،  الميـت  نـدب  هـو  وهـذا 

الشعرية. المراثي 

والـذي يهمنـا فـي هـذا المقـام مـا يصـدر مـن بعـض الفضلاء مـن شـعر 
ونثـر وخطـب علـى المنابـر فـي المسـاجد وغيرهـا فـي مـدح مـن مـات مـن 
الأعيـان مـن العلمـاء والصالحيـن، فأكثـر النـاس يعد ذلـك من الوفـاء بحقه، 
أو بعـض حقـه، وقـد أشـكل هـذا علـى بعـض النـاس، وكنـت فيمـا مضـى 

أخرجه مسـلم )916(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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إلـى كراهتـه،  أميـل  لعلـي  بـل  ذلـك،  فـي مشـروعية  متوقفًـا  الآن-  -وإلـى 
للأمور الآتية:

1. أنـه لـم يكـن مـن فعـل السـلف مـن الصحابـة والتابعيـن، والأئمة من 
بعدهـم، حتـى المراثـي لم تكـن مشـهورة ظاهرة فـي القـرون المفضلة، لمن 

مـات من العلماء والأئمة.

2. أن مـا يقـال مـن المـدح فـي هـذه الأعصـار المتأخـرة كثيرًا مـا تدخله 
التـي فيهـا مجـاوزة للحـد، وهـذا هـو الغلـو، ولـو كان الممـدوح  المبالغـة 

أهلا للثناء.

3. أن ذلـك المـدح المعتـاد لبعـض مـن يمـوت مـن عالـم وصالح يشـبه 
الندب أو هو الندب.

4. أن المـدح علـى الوجـه المذكـور كثيـرًا مـا يُخـص بـه مـن لـه منصـب 
أو جـاه، وهنـاك من هو أفضـل علمًا وصلاحًا، ولا يكون له ذكر.

وليـس فيمـا يـدون في كتـب التراجم مـن تاريـخ العلمـاء والصلحاء وما 
يذكـر مـن سـيرهم حجـةٌ علـى جـواز مـدح الميـت وذكـر محاسـنه علـى إثـر 
موتـه؛ لأن كتابـة التراجـم تكـون فـي الغالـب بعد عصـر المترجَميـن، وذلك 
بجمـع الروايـات ممـا نقـل عنهم، والروايـات مما قيـل فيهم، ولا يظهـر كثير 
عـن  إخبـار  التراجـم  هـذه  فمضمـون  بأعصـار،  موتهـم  بعـد  إلا  ذلـك  مـن 
الماضيـن وسـيرهم، للتعريـف والقـدوة، بخلاف مـا يقـال ومـا يكتـب الآن 

علـى إثـر موت العالم، ففيه من المفاسـد والمخالفة ما تقدم.
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هـذا؛ وقـد وقفـت عنـد كتابـة هـذا الجـواب على جـواب للعلامة الشـيخ 
محمـد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإليك نصه مع السـؤال:

السؤال:

توفـي أحـد الشـباب مـن أهل الخيـر، وهو معـروف في جميـع أنحاء 
البلـد ويحبـه أهـل البلـد حبًّـا كثيـرًا، فما كان مـن أحد الإخوان فـي خطبة 
الجمعـة إلا أن خطـب خطبـة عـن المـوت وفـي الخطبـة الثانية ذكـر أخانا 
المتوفـى باسـمه وبعـض صفاتـه، هـل هذا الأمـر مشـروع؟ وكان هذا بعد 

خمسـة أيام من وفاة الشـخص، هل هو أمر مشـروع أم ممنوع؟
الجواب:

هـذا ليـس بمشـروع وهـو يفتـح بـاب شـر؛ لأنـه سـيقوم النـاس فـي مدح 
كل إنسـان يريـدون مدحـه، ثـم إذا مـات إنسـان يسـتحق المـدح عنـد بعـض 
النـاس ولـم يمـدح صـار في هذا كلام، فـأرى أن هـذا اجتهادٌ في غيـر محله، 
وأن الـذي يحـب الشـخص يدعو اللـه له بالمغفـرة بعد موته، بـدون أن يعلن 

علـى المنابـر، فصار فيه محذوران، بل محاذير:

الأول: أن هـذا ليـس مـن عمـل السـلف، مـا سـمعنا أن أحـدًا إذا مـات 
الرجـل الـذي يُثنى عليه خيرًا يقوم علـى المنبر ويثني عليه.

ثانيًـا: أنـه يفتـح بـاب شـر، بـاب الشـر: هـو أن كل إنسـان مـن الخطبـاء 
يحـب شـخصًا يقـوم ويخطـب بـه، ويقـول: هـذا يسـتحق أن يثنـى عليـه على 

المنابر.
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ثالثًـا: أنـه إذا مـات شـخصٌ أهـل للثنـاء ولـم يتكلـم عليه صاحـب المنبر 
يحـدث أخـذ ورد، لمـاذا أمـس تخطـب علـى المنبـر فـي فلان، ولا تخطـب 
فـي هـذا؟ فيكـون فـي هـذا مفسـدة. انتهـى مـن »البـاب المفتـوح« )201(، 

كما في المكتبة الشـاملة.

النعي عبر رسـائل الجوال

السؤال:

عبـر  أو  الجـوال،  رسـائل  عبـر  باسـمه  ـى  المتوفَّ خبـر  تناقـل  هـل 
منتديـات الإنترنت يعد مـن النعي المنهي عنه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ النعـي هـو الإخبـار بمـوت أحـد مـن النـاس، وقـد ثبـت أن 
النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عـن النعـي)))، وثبت أنـه نعى النجاشـي إلـى أصحابه، وخرج 

بهـم إلى المصلـى، وصلى عليه، وكبر أربعًا))).

وقـال العلمـاء: الجمـع بيـن الحديثيـن أن النعـي المنهـي عنـه هـو ما كان 
يفعلـه أهـل الجاهليـة مـن بعـث مـن ينـادي فـي العشـائر مـات فلان مـات 
فلان، علـى وجـه الفخـر والتعاظـم والتعظيـم لذلـك الميـت، وأمـا مجـرد 

أخرجـه الترمـذي )986(، وابـن ماجـه )1476(؛ مـن حديث حذيفـة رضي الله عنه، وقال  	(((
الترمذي: هذا حديث حسـن.

أخرجـه البخـاري )1245(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه، ومسـلم )952(؛ مـن  	(((
حديث جابر رضي الله عنه.
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الإخبـار بمـوت الإنسـان لمصلحـة شـرعية؛ كالصلاة عليـه، ومواسـاة أهلـه 
وتعزيتهـم فإن ذلك لا بأس به.

منـه، ومـن شـواهد  الغـرض  يختلـف حكمـه بحسـب  النعـي  أن  فتبيـن 
النعـي الجائـز قولـه صلى الله عليه وسلم في شـأن المـرأة التي كانـت تقم المسـجد حين ماتت 
كنتـم  »أفلا  فقـال:  ماتـت.  إنهـا  فقالـوا:  عنهـا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  فسـأل  ودفنـت، 
آذنتمونـي؟! دلونـي علـى قبرهـا«، فدلـوه، فصلـى عليهـا، ثـم قـال: »إن هـذه 
عز وجل ينورهـا لهـم بصلاتـي  اللـه  القبـور مملـوءة ظلمـة علـى أهلهـا، وإن 

عليهم«))).

ومحاسـنه،  مآثـره  بذكـر  الميـت  عـن  الـكلامُ  الجاهليـة  نعـيَ  ويشـبه 
ومفاخـره فـي وسـائل الإعلام مـن الإذاعة والتلفـاز والصحف، وعلـى منابر 
المسـاجد؛ لأن ذلـك يتضمـن أمـورًا محـذورة مذمومـة في الشـرع: كالفخر، 
والغلـو فـي الأشـخاص، وقـد يكـون منهـم مـن هـو فاسـق، وقـد يكـون كثير 
ممـا يذكـر عـن ذلـك الميـت كذبًا، كمـا يوجـب لأهله غـرورًا وتعاظمًـا على 
النـاس، وقـد تنفـق الأمـوال الطائلـة علـى الإعلان عـن ذلـك الميت، ونشـر 
السـلف  مـا كان عليـه  المزعومـة، وهـذا كلـه خلاف  أو  الحقيقيـة  مفاخـره 
فلـم يكـن مثـل هـذا  رضي الله عنهم والتابعيـن وتابعيهـم،  الصالـح مـن الصحابـة 

معروفًا من عادتهم.

فأهـم مـا يقـدم للميت وأنفعـه الدعاء له، والصلاة عليه، وقضـاء ديونه، 
ـا؛  معنويًّ إحسـانًا  بعـده  مـن  وولـده  أهلـه  إلـى  والإحسـان  وصايـاه،  وإنفـاذ 

أخرجه البخاري )458(، ومسـلم )956( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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بتذكيرهـم بحقـه، وبالاسـتقامة علـى طاعـة اللـه؛ حتـى يكونـوا خلفًـا صالحًا 
لميتهـم، وامتـدادًا لعملـه بعـد موتـه، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »إذا مـات ابـن آدم انقطـع 
أو صدقـة  لـه،  يدعـو  أو ولـد صالـح  بـه،  ينتفـع  ثلاث: علـم  مـن  إلا  عملـه 

جارية«)))، والله أعلم.

عبـارة: »انتقل فلان إلى جوار ربه«

السؤال:

مـا حكـم قولهم: انتقل فلان إلى جوار ربه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـول بعـض النـاس: انتقـل فلان إلـى جـوار ربـه أو جـوار 
اللـه لا يجـوز؛ لأن الجـوار مأخـوذ مـن الجـار، والجـار قـد يـراد بـه القريـب 
فـي المـكان، ويـراد بـه المسـتجير بغيـره، فـإذا قيـل: انتقـل فلان إلـى جـوار 
اللـه، كان معنـاه: صـار جـارًا للـه بسـكنى الجنـة، وهذه شـهادة لـه بالجنة، أو 
يكـون معنـاه صـار جـارًا للـه، وأن اللـه قـد أجـاره مـن النـار، وهـذا المعنـى 
لازم لألول، والغالـب أن النـاس يريدون المعنى الأول، ويشـبه هذا قولهم: 
انتقـل فلان إلـى رحمـة اللـه، إلا أن يقيـد بالمشـيئة، وخيـر مـن ذلـك الدعاء 

لـه بالمغفرة والرحمة والنجـاة والفوز بالجنة، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )1631( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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هـل يترحم على الحيّ؟
السؤال:

هل يجوز إطلاق لفظ »يرحمه الله« على الحي أم هو مقيد بالموتى؟
الجواب:

أن  للمسلم  ويشرع  والميت،  الحيَّ  ينفع  بالرحمة  الدعاء  لله؛  الحمد 
يدعو لإخوانه المسلمين بالرحمة والمغفرة وبكل خير للأحياء والأموات، 
سبحانه وتعالى،  رحمته  عن  لأحد  غنى  لا  الله،  رحمة  إلى  محتاج  واحد  وكل 
وإذا  الله،  رحمه  يقولون:  الميت  ذكروا  إذا  أنهم  الناس  عادة  جرت  وقد 
ليس بشرعي،  أمر عادي  الله، وهذا  الله، ووفقه  قالوا: حفظه  الحيَّ  ذكروا 
الله  وفق  المسلم:  قال  فإذا  سبحانه وتعالى،  رحمته  من  هو  والحفظ  والتوفيق 
فلانًا، وحفظ الله فلانًا، فهذا من أنواع الرحمة، والرحمة تشمل هذا وغيره 

من أنواع الخير والحفظ والإحسان، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
ولكـن ينبـه إلـى أنـه إذا دُعـي بالرحمـة بصيغـة الفعـل: »رحمـه اللـه« فلا 
تقيـد بالمشـيئة؛ فلا يقـال: فلان رحمـه اللـه إن شـاء اللـه، أما إذا قيـل: فلان 
المرحـوم، فلا بـد مـن التقييد بالمشـيئة، تقول: فلان المرحوم إن شـاء الله؛ 
لأن هـذا خبـر، ويدل لـه قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: »طَهُورٌ إنِْ شَـاءَ اللَّه«)))، وتقول: 
فلان رحمـه اللـه أو يرحمـه اللـه، دون تعليـق علـى المشـيئة؛ لأن هـذا دعـاء 
هُمَّ  هُـمَّ اغْفِـرْ لـِي إنِْ شِـئْتَ، اللَّ وطلـب، وفـي الحديـث »لاَ يَقُولَـنَّ أَحَدُكُـمُ اللَّ

هُ لاَ مُكْرِهَ لَه«)))، والله أعلم. ارْحَمْنيِ إنِْ شِـئْتَ، ليَِعْزِمِ الْمَسْـأَلَةَ فَإنَِّ

أخرجـه البخـاري )3616(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )6339(، ومسـلم )2679(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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هـل يقال عـن المتوفى: »هو في ذمة الله«؟

السؤال:

هـل يجـوز أن يقـال للمتوفـى: »فلان فـي ذمـة اللـه«؟ ومـا معنى »في 
ذمة الله«؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ هـذا التعبيـر فـي حـق المتوفـى لا أعلـم لـه أصلً فلا ينبغي 
اسـتعماله، وإنمـا ورد فـي حـق مـن عمـل بعـض الصالحـات كصلاة الفجـر 
فـي جماعـة، ففـي صحيـح مسـلم عـن جنـدب رضي الله عنه أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 
ـه«)))، ومعنـى فـي ذمـة اللـه هنـا:  ـةِ اللَّ بْـحَ فَهُـوَ فـِي ذِمَّ قـال: »مَـنْ صَلَّـى الصُّ

الضمـان، وقيل: الأمان، والله أعلم.

نـزع جهـاز منظم القلب من بدن الميت
السؤال:

باهـظ  وهـو  للقلـب،  منظـم  جهـاز  صـدره  وفـي  لـي  قريـب  تُوفـي 
القيمـة، فهـل يلزمنـا نزعـه مـع أنـه لا يمكـن أن يسـتفيد منـه شـخص آخـر 

كما يقول الأطباء؟
الجواب:

بالتمثيل  إلا  ذلك  يمكن  لا  لأنه  الجهاز؛  هذا  نزع  يلزم  لا  لله؛  الحمد 
بدنه، وسلخ شيء من جلده، ويؤكد ذلك: أن هذا  بالميت بقطع شيء من 

مسلم )657(. 	(((
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التي  الحديد  كأسياخ  بقاؤه  يضر  نزعه، ولا  بعد  أحد  منه  يستفيد  الجهاز لا 
تجبر بها كسور العظام، وكتلبيسة الأسنان التي لا يتيسر نزعها إلا بمعالجة، 
ولأن هذه المواد أصبحت كجزء من بدن من ركبت في جسمه، والله أعلم.

إبـرة حفظ الجثة من التغير

السؤال:

توفـي شـخص فـي غيـر بلـده، ويريـد أهلـه نقلـه إلـى بلـده، ويشـترط 
عمـل إبرة لحفظ الجسـم مـن التحلل، فما حكم عمل هذه الإبرة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كان هـذا الميـت توفـي فـي بلـد مسـلم فينبغـي أن يدفـن 
مـع المسـلمين، ولا حاجـة إلـى نقلـه؛ لأن نقلـه يـؤدي إلـى تأخيـر دفنـه، قال 
صلى الله عليه وسلم: »أسـرعوا بالجنـازة؛ فـإن تـك صالحـة فخيـر تقدمونهـا، وإن يـك سـوى 

ذلـك فشـر تضعونـه عـن رقابكم«)))، ورُوي عنـه صلى الله عليه وسلم: »لا ينبغي لجيفة مسـلم 
أن تحبـس بيـن ظهراني أهله«، أخرجه أبو داود))).

فـإن كان لا بـد مـن نقلـه لإصـرار أوليائـه علـى ذلـك، ونقلُـه هـذا يُؤَخره 
تأخيـرًا يـؤدي إلـى تغيـر الجثـة: فيجـوز إعطـاؤه الإبـرة؛ لمنـع تغيـره ونتَنـه، 

والله أعلم.

أخرجه البخاري )1315(، ومسـلم )944(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أبـو داود )3159(؛ مـن حديـث حصيـن بن وَحْوَح الأنصاري، وحسـنه ابـن عبد البر  	(((

فـي »التمهيد« )6/ 271(، وأكثـر العلماء على تضعيفه.
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أوصـى بأن يكفن بملابس إحرامه

السؤال:

سـؤال مـن صديقـي: أوصـى والـدي أن يكفن فـي إحرامـه الذي حج 
فيـه واعتمـر كثيـرًا، وهـو الآن مريـض مرضًا شـديدًا فـي المستشـفى، فلو 
وقـع لـه شـيء -لا قـدر اللـه- فهـل نكفنـه فـي إحرامـه هـذا؟ جزاكـم الله 

خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ تكفيـن الميـت فـي ثوبـي الإحـرام إنمـا يكـون لمـن مـات 
صلى الله عليه وسلم:  قـال  محـرم،  وهـو  راحلتـه،  عـن  وقـع  الـذي  فـي  جـاء  كمـا  محرمـا، 

»اغسـلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه«))).

أمـا مـن لـم يمـت محرمًـا فلا يُسـن أن يكفـن فـي ثوبـي إحرامـه، وإذا 
رغـب الميـت أن يكفـن في نوع من الثيـاب مما هو مباح فلا مانع من ذلك.

وعلـى هـذا؛ فـأرى أنـه لا بـأس بتنفيـذ وصيـة والدكـم، وأظـن أن الإزار 
لفافـة  مـن  إليـه  يحتـاج  مـا  إليهمـا  فيضـاف  لتكفينـه،  يكفيـان  لا  والـرداء 

ولفافتيـن، ونحوهما، والله أعلم.

أخرجه البخاري )1265(، ومسـلم )1206(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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توديع الميت وتقبيله وتحميله السالم

السؤال:

عند تغسيل الميت وتكفينه هل يشعر بمن حوله؟ لأن بعض الناس 
بأنك على ملة  الميت وهو جنازة وتذكيره  اعتاد مخاطبة  الزمن  في هذا 
أن  بحديث  ويستدل  ذلك،  غير  إلى  الله،  إلا  إله  لا  أن  وتشهد  إبراهيم 
الجنازة إذا كانت صالحة قالت: قدموني، مما يدل على شعور الميت، 

فهل هذا العمل صحيح؟ بارك الله في علمكم وعملكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد شـاع عنـد كثيـر مـن النـاس أن أهـل الميـت وأصدقـاءه 
يذهبـون إليـه فـي المغسـلة ليسـلموا عليـه بعـد تغسـيله ويقبلـوه ويودعـوه، 
أقاربهـم وأصحابهـم، وهـذا  السلام لبعـض مـن مـات مـن  لـوه  وربمـا حمَّ
يقتضـي أنهـم يعتقـدون أن الميت يسـمعهم، وهذه الفعـل والاعتقاد لا أصل 

له في الشـرع، ولذا لم يكن من هدي السـلف الصالح فعل مثل ذلك.

أمـا تقبيـل الميـت قبـل تغسـيله أو بعـد تغسـيله وتكفينه فهو جائـز وليس 
بسـنة، لكـن لا ينبغـي التوسـع فـي ذلـك، بـل ينبغـي الاقتصـار علـى خـواص 
الميـت مـن أقاربـه، ولا يفتـح الباب لـكل الأقارب والإخـوان، فضلً عن أن 
يدعـوا إلـى ذلـك، ومـن الدليـل علـى تقبيـل الميـت فعـل أبـي بكـر رضي الله عنه 

بالنبـي صلى الله عليه وسلم حيـن جاءه بعد موتـه وقبله وقال: »طبت حيًا وميتًا«)))

أخرجه البخاري )3667(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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وضعـت  إذا  الجنـازة  أن  مـن:  الصحيـح  الحديـث  فـي  ورد  مـا  وأمـا 
واحتملهـا الرجـال علـى أعناقهـم، فـإن كانـت صالحـة قالـت: قدموني، وإن 
كانـت غيـر صالحـة قالـت: يـا ويلهـا! أيـن يذهبـون بهـا؟))) فلا يصلـح دليلً 
لمـا يفعلـه النـاس من هذه العـادة أي السلام والتوديع وتحميل السلام، ظنًّا 
منهـم أنـه يسـمع؛ فـإن مـا ذكـر فـي الحديـث مـن كلام الجنـازة يحتمـل أن 
المتكلـم هـي الـروح خارجـة عن الجسـد، أو أن المتكلم جسـد الميت، وأن 
اللـه ينطقـه، كما ينطق ما شـاء مـن الجمادات، وكما ينطـق الأيدي والأرجل 
والجلـود يـوم القيامـة، ولا يلـزم مـن ذلـك أن الميـت يسـمع مـن يخاطبـه، 
فيجـب تـرك هـذه العـادات التـي لا دليـل عليهـا مـن كتـاب ولا سـنة ولا أثر، 
وأحـوال الأمـوات مـن الغيـب الذي لا يجـوز التكلم فيـه باعتقـاد أو فعل إلا 

بدليل من الشـرع، والله أعلم.

أيهمـا أفضل: الأذان أو الصلاة على الجنازة؟

السؤال:

أفيدكـم أنـه فـي بعـض الأحيـان فـي وقـت صلاة الظهـر يتسـنى لـي 
خيـاران: إمـا أن أقـوم برفـع الأذان فـي مسـجد الحـي نيابـة عـن المـؤذن 
الراتـب، علمًـا بأنـه قـد يوجـد مَنْ يقـوم بذلك أيضًـا، والخيـار الثاني: هو 
الذهـاب إلـى الصلاة فـي مسـجد آخـر تقـام فيـه الصلاة علـى الجنائـز، 
المقبـرة فـي بعـض الأحيـان،  إلـى  الجنائـز  أو  الجنـازة  أتبـع  بأنـي  علمًـا 

وفـي أحيان أخرى أكتفي بالصلاة عليها في المسـجد.

أخرجه البخاري )1314(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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مِـنْ  ثوابًـا  والأكثـر  الأفضـل  إلـى  ترشـدوني  أن  اللـه  أثابكـم  أرجـو 
ميـزان  فـي  بـه  تقومـون  مـا  بعلمكـم، وجعـل  اللـه  نفـع  العمليـن،  هذيـن 

حسناتكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنَّ ذهابـك -واللـه أعلـم- إلـى المسـجد الـذي يصلـى فيـه 
علـى الجنائـز أفضـل، ولا سـيما إذا كنـت تتبـع الجنائـز إلـى المقبـرة، وإن 
فاتـك الأذان فـي هـذه الحال فلا تفتـك إجابة المؤذن؛ فإن في ذلك مشـاركة 

للمـؤذن في ذكر الله مع الاسـتعانة بالله والنيـة الصالحة في فعل الخير.

نسـأل الله أن ييسـرنا وإياك لمراضيه قولً وفعلً، والله أعلم.

حكـم المبـادرة بالصلاة على الجنازة قبل الصلاة عليها في المسـجد

السؤال:

جـرت عـادة بعـض الحريصيـن علـى الخيـر أن يصلـي علـى الجنـازة 
فـي  المسـلمين  جماعـة  مـن  معـه  ومـن  الإمـام  عليهـا  يصلـي  أن  قبـل 
المسـجد، ومعلـوم أن صلاة الجنـازة فـرض كفايـة، والقاعـدة أن فـرض 
الكفايـة إذا قـام بـه مـن يكفـي سـقط الفـرض والإثـم عـن الباقيـن، وصلاة 
أن  هـذا  علـى  ويشـكل  مكلـف،  واحـد  بصلاة  فرضهـا  يسـقط  الجنـازة 
مبـادرة بعـض النـاس فـي الصلاة علـى الجنـازة يصيِّر صلاة النـاس بعده 
نافلـة، ومـن المعـروف أن أجـر النافلـة ليـس كأجـر الفريضة، فهـل يكون 
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الحـل لهـذا الإشـكال بمنـع أولئـك المبادريـن بالصلاة علـى الجنائز قبل 
النـاس؟ أم ماذا ترون؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمـد لله؛ فروض الكفاية نوعان:

نـوع: لا يقبل التكرار؛ كتغسـيل الميـت وتكفينه ودفنه، وإنقاذ الغريق.

الجملـة؛  فـي  فعلـه  مـن  وكـذا  آخريـن،  بفعـل  التكـرار  يقبـل  ونـوع: 
كالصلاة علـى الجنـازة، والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، والدعـوة 
إلـى اللـه، فهـذا النـوع قـد اختلف في حكـم فعله ثانيـة وثالثة، هـل يقع فرضًا 

أو نفلً؟:

فذهـب أبـو حنيفـة ومالـك إلـى أنـه يقـع نفلاً، وقـالا: إن صلاة الجنازة 
لا يتنفـل بهـا، فمنعوا إعادة الصلاة على الجنازة.

وذهـب الشـافعي وأصحابـه، وهـو وجـه فـي مذهـب أحمـد، كمـا ذكـره 
شـيخ الإسلام ابـن تيميـة، أن فعـل الطائفـة الثانيـة يقـع فرضًـا)))، وأجابـوا 
يشـرع  فلا  بهـا،  يتنفـل  لا  الجنـازة  صلاة  إن  المخالفيـن  قـول  عـن  بذلـك 
تكرارهـا، وقالـوا: إن فعـل الطائفـة الأولى إنما أسـقط الحـرج أو الإثم، ولم 
مـؤد  فهـو  فعلـه  مـن  فـكل  حكمًـا،  أسـقطه  وإنمـا  حقيقـة  الفـرض  يسـقط 
لواجـب، وقاسـوه علـى صلاة الجمـع الكثيـر دفعـة واحـدة، فإنـه يقـع فرضًا 
رد  علـى  أيضًـا  وقاسـوه  البعـض،  بفعـل  يسـقط  الإثـم  أن  مـع  بالاتفـاق، 

»مجمــوع الفتــاوى« )262/23(، وينظــر: »الفــروع« )350/3(، و»الإنصــاف«  	(((
.)533/2(
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الجماعـةِ السلامَ واحـدًا بعـد واحـد، فـإن كل واحد يقـع سلامه فرضًا؛ لأنه 
يؤديـه عن نفسـه، وإن سـقط عنه الإثـم برد الأول، وذلك علـى القول بإجزاء 

رد الواحد عن الجماعة.

ووجهـوا قولهـم أيضًـا: بـأن مصلحـة صلاة الجنـازة لا تتقـدر ولا يقطع 
ـب في  بحصولهـا بفعـل الطائفـة الأولـى، فلذلـك يطلـب فيهـا المزيـد، ويُرغَّ

المصلين. كثرة 

قالـوا: ومـن التطـوع مـا يصير واجبًـا بالشـروع؛ كالحج، قالـوا: وواجب 
الكفايـة الـذي يقبـل التكـرار يسـقط الإثم والحـرج بفعل الطائفـة الأولى، ثم 

مَن بعدهم مَن أحب أن يسـقطه بفعله كان له ذلك.

ل النـووي رحمه الله القول فـي ذلك في كتابـه »المجموع«،  هـذا؛ وقـد فصَّ
وبيَّـن أن صلاة الطائفـة الثانيـة تقـع فرضًـا، كما بيَّـن أن معنى قولهم: »سـقط 
الفـرض عـن الباقيـن«، يعني: سـقوط الحرج، فقـال: »إذا حضـر بعد الصلاة 
عليـه إنسـان لـم يكـن صلـى عليـه أو جماعـة فصلـوا عليـه كانـت صلاتهـم 
فـرض كفايـة بلا خلاف عندنـا«)))، ورد بذلـك علـى أبـي حنيفـة فـي منعـه 
تكـرار صلاة الجنـازة بنـاء علـى أنـه لا يتنفـل بهـا، وذكـر الأحاديـث الدالـة 
علـى مشـروعية الصلاة علـى مـن صلـي عليـه، كحديـث المـرأة التـي كانـت 
تقـم المسـجد)))، ثـم قـال: »والجـواب عـن احتجاجهـم بـأن الصلاة الثانيـة 

نافلة من وجهين:

»المجمـوع« للنووي )5 / 245(. 	(((
سبق تخريجه )227/2(. 	(((
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أحدهمـا: منعـه، بل هي عندنا فرض كفاية...

فإنهـا  الجنـازة  علـى  الرجـال  مـع  النسـاء  بصلاة  ينتقـض  أنـه  والثانـي: 
نافلـة فـي حقهن؛ لأنهـن لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال«.

ثـم قـال: »فـإن قيـل: كيـف تقع صلاة الطائفـة الثانيـة فرضًا ولـو تركوها 
لم يأثموا وليس هذا شـأن الفروض؟

فالجـواب: أنـه قـد يكـون ابتداء الشـيء ليس بفـرض فإذا دخـل فيه صار 
فرضًـا؛ كمـا إذا دخـل فـي حـج التطـوع، وكمـا فـي الواجـب علـى التخييـر 
كخصـال الكفـارة، ولـو أن الطائفـة الأولـى لـو كانـت ألفًـا أو ألوفًـا وقعـت 
صلاتهـم جميعهـم فرضًـا بالاتفـاق، ومعلوم أن الفرض كان يسـقط ببعضهم 
والباقـون  الإبهـام  علـى  منهـم  بأربعـة  سـقط  الفـرض  إن  أحـد  يقـول  ولا 

متنفلون.

فـإن قيـل: قـد وقـع فـي كلام كثيـر مـن الأصحـاب أن فـرض الكفايـة إذا 
فعلـه مـن تحصـل بـه الكفايـة سـقط الفـرض عـن الباقيـن، وإذا سـقط عنهـم 

كيف قلتـم تقع صلاة الطائفة فرضًا؟

فالجـواب: أن عبـارة المحققيـن: »سـقط الحـرج عـن الباقيـن« أي: لا 
حـرج عليهـم فـي تـرك هـذا الفعـل، فلـو فعلـوه وقـع فرضًا كمـا لو فعلـوه مع 

الأولين دفعة واحدة.

سـقط  فمعناهـا  الباقيـن«  عـن  الفـرض  »سـقط  يقـول:  مـن  عبـارة  وأمـا 
حـرج الفرض وإثمه والله أعلم«))).

»المجموع« )245/5 - 246(. 	(((
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وقـد ألف السـيوطي رحمه الله رسـالة فـي هذه المسـألة وسـماها: »الفوائد 
الممتـازهْ فـي صلاة الجنازهْ«)))، وذكر فيهـا جملة من أقوال علماء الشـافعية 
فـي المسـألة، ثـم لخـص مسـالك القائليـن بأنها تقـع فرضًا في عشـرة وجوه، 
الطائفـة  فعـل  القيـاس علـى  الأول:  »المسـلك  رحمه الله:  قـال  أهمهـا،  نذكـر 
كانـت  إذا  الأولـى  الطائفـة  أفـراد  علـى  القيـاس  الثانـي:  المسـلك  الأولـى. 
عـددًا كثيـرًا زيـادة عمـا يسـقط الفـرض، فـإن فعـل كل واحـد منهـم يوصـف 
بأنـه فـرض بالاتفـاق، ولا يقـال إن الفـرض فعِْـلُ بعـض منهـم والباقـي نفـل؛ 
لأن ذلـك تحكـم، إذ ليـس بعضهـم بأولـى بالوصـف بالفرضيـة مـن بعـض. 
ليـس  ابتـداؤه  يكـون  فإنـه  التطـوع  حـج  علـى  القيـاس  الثالـث:  المسـلك 
بفـرض، فـإذا دخـل فيـه صـار فرضًا، ولا يسـتنكر هـذا فلـه نظير فـي الجهاد، 
فيـه وحضـر الصـف تعيـن عليـه  إذا شـرع  القتـال  يتعيـن عليـه  لـم  فـإن مـن 
أتـى  إذا  ـر  المكفِّ القيـاس علـى  الرابـع:  المسـلك  الانصـراف.  وحـرم عليـه 
بجميـع خصـال الكفـارة على الترتيب فإنـه يثاب على الكل ثـواب الواجب، 
مـع أن الوجـوب سـقط بالخصلـة الأولـى، وإنما قلنـا في صـورة المكفر: إنه 
لا  منهـا  فـرد  علـى  اقتصـر  لـو  لأنـه  الواجـب؛  ثـواب  الجميـع  علـى  يثـاب 
يثـاب))) عليـه ثـواب الواجـب، فانضمـام غيـره إليـه لا ينقصـه عنه. المسـلك 
يـرد  إذا رد واحـد جـاز لغيـره أن  فإنـه  السلام  القيـاس علـى رد  الخامـس: 
ويكـون قبلـه))) فرضًـا، ولا يوصـف بأنـه نفـل؛ لأن رد السلام لا تطـوع فيـه. 

فـي »الحاوي للفتاوي« له )84/1 - 85(. 	(((
كذا في الأصل، والصواب: )يثاب(، قاله الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله-. 	(((
كـذا فـي الأصـل، ولعـل الصـواب: )ويكـون منـه فرضًـا(، قالـه الشـيخ عبـد الرحمـن  	(((

البراك -حفظه الله-.
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المسـلك السـادس: منـع قـول الخصـوم إن الفـرض سـقط بالأوليـن وإنمـا 
السـاقط حرجـه لا هـو، ففـرق بيـن سـقوط الحرج الـذي كان يلحـق الأمة لو 
تـرك وبيـن سـقوط الفـرض. المسـلك السـابع: أن يقال -علـى تقدير تسـليم 
سـقوط الفـرض-: فـرق بيـن سـقوطه حقيقـة وبيـن سـقوطه حكمًـا، وفعـل 
الأوليـن إنمـا أسـقط الفـرض عـن غيرهـم حكمًـا ولـم يسـقطه حقيقـة، وإنما 
حقيقـة،  عنهـم  سـقط  ثانيًـا  فعلـوه  فـإذا  هـم،  بفعلهـم  حقيقـة  عنهـم  يسـقط 
فوصـف فعلهـم بأنـه أسـقط الفـرض عنهـم حقيقـة، وهـذا المسـلك عنـدي 

أقوى المسـالك وأدقها وأقطعها للنزاع«. ا.هـ.

وبعـد؛ فمجمـوع هـذه المسـالك يقـوي القـول بأن صلاة الطائفـة الثانية 
علـى الجنـازة تقـع فرضًـا، بـل يوجـب ترجيحـه، فيلـزم مـن هـذا أن الطائفـة 
فـي  يرغـب  ممـا  وهـذا  واسـع،  اللـه  وفضـل  الفـرض،  ثـواب  تثـاب  الثانيـة 
الصلاة علـى الجنـازة التـي قـد صلـي عليهـا، فيعـود نفع ذلـك إلـى المصلي 
والمصلَّـى عليـه، بـل ربمـا كانـت المنفعـة بصلاة الآخريـن أعظـم نفعًـا مـن 

صلاة الأوليـن، وعلم ذلك عند الله تعالى.

الجنائـز  علـى  للصلاة  المبادريـن  لمنـع  موجـب  لا  أنـه  يتبيـن  وبهـذا 
الإمـام  مـع  للصلاة  الانتظـار  يمكنهـم  لا  الذيـن  الأجـر،  علـى  حرصًـا 

والجماعـة، وإن كان الأولـى بهم ذلك، والله أعلم.
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السـفر للصلاة على ميت

السؤال:

ما حكم السفر للصلاة على قريب أو عزيز؟ أرجو التفصيل بالأدلة.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا مانـع مـن السـفر للصلاة على قريـب أو عزيـز؛ فإن ذلك 
لا دليـل علـى منعـه، وليـس هـو من نـوع ما قـال فيه الرسـول عليه الصلاة والسلام: 
»لا تشـد الرحـال إلا إلـى ثلاثـة مسـاجد«)))؛ فالمقصـود من الحديـث: أنه لا 
يسـافر إلـى أي موضـع على وجـه التقرب بزيارتـه إلا هذه المسـاجدَ الثلاثة، 
أمـا السـفر للصلاة علـى قريـب، أو تعزيـة قريـب أو عزيـز، فإنـه لا بـأس بـه، 

ولا أعلم مانعًـا يمنع منه، والله أعلم.

مضاعفة أجر صلاة الجنازة في المسـجد الحرام

السؤال:

مـن صلـى علـى الجنـازة فـي مكـة فهل ثـواب الصلاة مضاعـف بمئة 
ألـف قيراط للجنازة الواحدة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصلاة إذا أطلقـت فـي النصـوص يُـراد بهـا الصلاة ذات 
الركـوع والسـجود، فرضًـا كانـت أو نفلاً، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »صَلاَةٌ فـِي مَسْـجِدِي 

أخرجه البخاري )1189(، ومسـلم )1397( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْـفِ صَلَةٍ فيِمَا سِـوَاهُ إلَِّ الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ، وَصَلَةٌ فيِ الْمَسْـجِدِ 
مختـص  إنـه  قيـل:  سِـوَاهُ«)))،  فيِمَـا  صَلاَةٍ  أَلْـفِ  مِئَـةِ  مِـنْ  أَفْضَـلُ  الْحَـرَامِ 
بالفـرض، وقيـل: إنـه عـام، وهو أظهـر، وصلاة الجنازة الأصـل أن لا تكون 
ب فـي الصلاة  فـي المسـجد بـل غايـة ذلـك أنها جائزة فـي المسـجد، فلا يُرغَّ

على الجنازة في المسـاجد إلا لوجـود المصلين أو كثرتهم.

وعلـى هـذا: فلا يظهـر وجـهٌ لتضعيـف أجـر الصلاة علـى الجنـازة فـي 
المسـجد الحـرام، لكـن الـذي يدعـو إلـى ذلـك حصـول المصلحـة للميـت 

مـن جهة كثرة المصلين.

صلاة الغائب على الشـهداء

السؤال:

ما حكم صلاة الغائب على شـهداء العراق؟
الجواب:

الحمد لله؛ الشهداء -يعني المقتولين في سبيل الله- لا يصلى عليهم، 
لهم  يدعى  وإنما  أحد))).  قتلى  على  يصل  لم  عليه الصلاة والسلام  فالرسول 
لوه، وما رجوه من ربهم من الفوز بالشهادة،  بالمغفرة، وأن يبلغهم الله ما أمَّ

أخرجـه الإمـام أحمد )397/3(، وابن ماجه )1406(؛ من حديث جَابرٍِ رضي الله عنه. 	(((
»الترغيب  صحيحين«،  بإسنادين  ماجه  وابن  أحمد  »رواه  رحمه الله:  المنذري  قال 
والترهيب« )139/2(، وصحح إسناده ابن الملقن، والحافظ ابن حجر، رحمهما الله كما 
في »البدر المنير« )517/9(، و»التلخيص الحبير« )179/4(، وشطره الأول متفق 

عليه؛ أخرجه البخاري )1190(، ومسلم )1394(؛ من حديث أَبيِ هريرة رضي الله عنه.
كمـا عنـد البخاري )1343(؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 	(((
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وبلوغ منازل الشهداء، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملً، فإنه 
جواد كريم، وهو الغفور الشكور، سبحانه وبحمده، والله أعلم.

خروج النسـاء إلى المسـجد للصلاة على الميت )1(

السؤال:

كثر في الآونة الأخيرة خروج النساء إلى المسجد للصلاة على الميت 
والتنادي بذلك عند وفاة شخص عبر الاتصال والرسائل، وقد يحدث في 

المسجد رفع صوت المرأة بالبكاء، فما قولكم في ذلك؟ وفقكم الله.
الجواب:

علـى  للصلاة  المسـجد  إلـى  الخـروج  للنسـاء  يشـرع  لا  للـه؛  الحمـد 
اتبـاع  معنـى  فـي  لأنـه  مكـروه؛  أو  حـرام  إنـه  يقـال:  أن  يبعـد  ولا  الميـت، 
الجنـازة، وقـد قالـت أم عطيـة رضي الله عنها: »نُهينـا عـن اتبـاع الجنائز، ولـم يُعزم 
علينـا«)))، والأصـل فـي النهـي التحريـم، وقولها: »ولـم يعزم علينـا« الأظهر 
الشـرع  أن  ومعلـوم  النـص،  دلالـة  عنـد  الوقـوف  والواجـب  لهـا،  فهـم  أنـه 
مـن  لهـا  خيـر  بيتهـا  فـي  صلاتهـا  أن  و  بيتهـا،  فـي  المـرأة  قـرار  فـي  يرغـب 
صلاتهـا فـي المسـجد مـع جماعـة، فالذي أنصح بـه الأخـوات الراغبات في 
الخيـر أن يلزمـن مـا هـو أقـرب إلـى مقاصـد الشـرع، وأبعـد عـن مخالفتـه، 
وممـا يوضـح ذلـك ويؤكـده الحكمـة في نهي النسـاء عـن زيارة القبـور، قال 
العلمـاء: الحكمـة فـي ذلـك أن النسـاء ضعيـف صبرهـن، فحضورهـن إلـى 
القبـور يهيـج أحزانهـن فينحُـن، وقـد ورد فـي السـؤال مـا يشـهد لذلـك مـن 

رفع الصـوت بالبكاء من الحاضرات للصلاة.

	أخرجه البخاري )1287(، ومسـلم )938(. (((
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أمـا إذا صـادف وجودهـن فـي المسـجد صلاة علـى الميت فلا ريب أن 
صلاتهـن حينئذ على الجنازة مشـروعة، والله أعلم.

خروج النسـاء إلى المسـجد للصلاة على الميت )2(

السؤال:

أن  أولادي  ويرى  عصرًا،  غدًا  عليه  وسيصلى  اليوم  زوجي  توفي 
لي  ترون  فماذا  ذلك،  في  ممتنعة  وأنا  عليه  للصلاة  المسجد  إلى  أذهب 

الله؟ حفظكم 
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنـه لا يشـرع للنسـاء الخـروج إلـى المسـجد للصلاة علـى 
اتبـاع  معنـى  فـي  لأنـه  مكـروه؛  أو  حـرام  إنـه  يقـال:  أن  يبعـد  ولا  الميـت، 
الجنـازة، وقـد قالـت أم عطيـة رضي الله عنها: »نهينـا عـن اتبـاع الجنائـز ولـم يعـزم 
علينـا«، متفـق عليـه)))، والأصـل فـي النهـي التحريـم، وقولهـا: »ولـم يعـزم 
علينـا« الأظهـر أنـه فهـم لهـا، والواجب الوقـوف عنـد دلالة النـص، ومعلوم 
أن الشـرع يرغـب فـي قـرار المـرأة فـي بيتهـا، وأن صلاتهـا فـي بيتها خيـر لها 

من صلاتها في المسـجد مع جماعة.

أقرب  هو  ما  يلزمن  أن  الخير  في  الراغبات  الأخوات  به  أنصح  فالذي 
نهي  ويؤكده  ذلك  يوضح  ومما  مخالفته،  عن  وأبعد  الشرع،  مقاصد  إلى 
ضعيف  النساء  أن  ذلك  في  الحكمة  العلماء:  قال  القبور،  زيارة  عن  النساء 

سبق تخريجه )214/2(. 	(((
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صبرهن، فحضورهن إلى القبور يهيج أحزانهن فينحُن، وقد ورد في بعض 
الأسئلة ما يشهد لذلك من رفع الصوت بالبكاء من الحاضرات للصلاة.

أمـا إذا صـادف وجودهـن فـي المسـجد صلاة علـى الميت فلا ريب أن 
صلاتهن حينئذ على الجنازة مشـروعة.

وإذا كانـت الراغبـة فـي الصلاة على الميـت هي زوجة المتوفـى، فيتأكد 
عليهـا عـدم الخـروج إلـى الصلاة؛ لأنهـا محـدة، ومـن الإحـداد البقـاء فـي 
بيتهـا الـذي كانـت مقيمـة فيـه، عندمـا جاءهـا نعـي زوجهـا، أي خبـر وفاتـه، 
الكتـاب  يبلـغ  حتـى  بيتـك  فـي  »امكثـي  مالـك:  بنـت  للفريعـة  صلى الله عليه وسلم  لقولـه 
أجلـه«)))، فعلـى الأخـت السـائلة ألَّ تخـرج، وأن تدعـو لزوجهـا ولنفسـها 

وأولادها، والله أعلم.

خروج النسـاء إلى المسـجد للصلاة على الميت )3(

السؤال:

أيجـوز للمـرأة أن تذهـب إلـى المسـجد للصلاة على الجنـازة في أي 
مسجد ابتغاء الأجر؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ذهـاب المـرأة إلـى المسـجد للصلاة علـى الميت نـوع من 
اتبـاع الجنـازة، وقـد جـاء النهـي عـن ذلـك فـي حديـث أم عطيـة رضي الله عنها في 

والنسـائي )3530(،  والترمـذي )1204( وصححـه،  داود )2300(،  أبـو  أخرجـه  	(((
وصححـه ابـن حبـان )4292(، والحاكم )2832(، وابـن الملقن في »البـدر المنير« 

.)243 / 8(
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الصحيحيـن، فلا ينبغـي للمسـلمة أن تذهـب إلى المسـجد من أجـل الصلاة 
علـى الميـت، أمـا إن صادفـت جنـازة فـي المسـجد فلا حـرج مـن أن تصلي 

عليها، والله أعلم.

زيارة المرأة للقبور

السؤال:

مـا حكـم سلام المـرأة علـى أهـل المقابـر؟ ومـن ذلـك قبـر الرسـول 
صلى الله عليه وسلم في المسـجد النبوي؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ المناسـب أن يقـال: مـا حكـم زيـارة المـرأة للقبـور. وزيارة 
النسـاء للقبـور اختلـف فيهـا أهـل العلـم لاختلاف الأحاديـث الـواردة فـي 
ذلـك، وللاختلاف فـي فهـم دلالاتهـا، والراجـح ‑ واللـه أعلـم ‑ أن زيـارة 
القبـور، والمتخذيـن  اللـه زائـرات  »لعـن  صلى الله عليه وسلم:  النسـاء للقبـور حـرامٌ؛ لقولـه 

ارات القبور«))). رج«)))، ويُروى: »زوَّ عليها المسـاجد والسُّ

والصـواب أن هـذا النهـي والتحذيـر لـم يُنسـخ بقولـه صلى الله عليه وسلم: »نهيتكـم عـن 
زيـارة القبـور فزوروهـا«))) فـإن هـذا الحديـث يـدل علـى اسـتحباب زيـارة 

القبور لتذكر الآخرة.

 ،)2043( والنسـائي  وحسـنه،   ،)320( والترمـذي   ،)3238( داود  أبـو  	أخرجـه  (((
وصححه ابن حبان )3179(.

أخرجـه الترمـذي )1056(، وابـن ماجـه )1576(؛ مـن حديـث أبـي هريرة رضي الله عنه،  	(((
وقال الترمذي: هذا حديث حسـن صحيح.

أخرجه مسـلم )977(؛ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 	(((
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وإنمـا  للقبـور،  النسـاء  زيـارة  باسـتحباب  العلمـاء  مـن  أحـد  يقـل  ولـم 
التـردد بيـن الجـواز والكراهـة والتحريـم، وشـذ ابـن حـزم))) فقـال بفـرض 

الزيارة على الرجال والنسـاء في العمر ولو مرة.

فـي  الجنائـز؛ كمـا  اتبـاع  النسـاء عـن  نهـي  الزيـارة  النهـي عـن  ويعضـد 
حديث أم عطية.

وفـي زيـارة النسـاء للقبور مفاسـد، منهـا: الفتنـة، والجـزع، فالراجح هو 
تحريـم الزيارة كما تقدم، والله أعلم.

منع النسـاء من زيارة القبور

السؤال:

هنـاك حديـث لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لزيارة القبـور لأنها تذكـر بالحياة بعد 
الموت، فلماذا تمنع النسـاء من زيارة القبور؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »نَهَيْتُكُـمْ عَـنْ زِيَـارَةِ الْقُبُـورِ 
دُ  هَا تُزَهِّ رُ الخِْـرَة«)))، وفي لفـظ: »فَإنَِّ هَـا تُذَكِّ فَزُورُوهَـا«)))، وفـي روايـة:» فَإنَِّ
نْيَـا«)))، فـدل هـذا الحديـث علـى أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان ينهـى عـن زيـارة  فـِي الدُّ

»المحلى« )5 / 160(. 	(((
أخرجه مسـلم )977(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه. 	(((

أخرجها الترمذي )1054(. 	(((
أخرجـه ابـن ماجـه )1571(؛ مـن حديـث ابـن مسـعود رضي الله عنه، وصححه ابـن حبان  	(((

)981(، والحاكم )1387(.
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المؤمنيـن  نفـوس  فـي  التوحيـد  اسـتقر  فلمـا  الشـرك،  لذريعـة  سـدًا  القبـور 
رخـص فـي زيارتهـا علـى الوجـه المشـروع، وذلك بـأن تكون الزيـارة بقصد 
ـرِ الآخـرة فتحصـل المنفعـة  السلام علـى أهـل القبـور والدعـاء لهـم، وتَذَكُّ
للحـي والميـت، وظاهـر هـذا الحديـث العمـوم، يعنـي أنـه عـام فـي الرجـال 

والنسـاء مثل سـائر الخطابات في القرآن والسنة.

ولكـن جـاء فـي الحديـث الصحيـح عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »أن النبيَّ 
ـرُجَ«))). صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذين عَلَيْهَا الْمَسَـاجِدَ وَالسُّ

ص للحديث المتقدم،  وقال كثير من أهل العلم: إن هذا الحديث مخصِّ
وإن حديث الأمر بالزيارة مختص بالرجال، وأما النساء فيحرم عليهن زيارة 
الصبر،  وقليلات  ضعيفات  النساء  أن  أعلم-  -والله  ذلك  وحكمة  القبور، 
القبور، وقد وردت  التهتك عند زيارة  أنه لا يؤمن منهن  إلى ذلك  ويضاف 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في لعن زائرات القبور شواهد تؤيده.

وقال بعض أهل العلم: إنه تجوز زيارة النساء للقبور، وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية))): أنه لم يقل أحد من العلماء باستحباب زيارة النساء للقبور، غاية 
ما ذهب إليه بعضهم هو الجواز، فعلم بذلك عدم دخولهن في عموم: »نهيتكم 

عن زيارة القبور فزوروها«؛ لأنه يدل على الوجوب أو الاستحباب.

وعلـى هـذا؛ فالراجـح -والله أعلـم- القـول بالتحريم، وإذا تـردد الأمر 
بيـن احتمـال الجواز والتحريم فطريـق الاحتياط هو الاجتناب، والله أعلم.

سبق تخريجه )217/2(. 	(((
ينظـر: مجموع الفتاوى )24/ 345(. 	(((
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الصلاة على السقط

السؤال:

امـرأة حامـل فـي أول الشـهر الرابع وتوفـي جنينها، وسـيُخرج بعملية 
تنظيـف، فهـل تجـب عليهـا الصلاة؟ وهل يحق لهـا الجمـع؟ وهل يدفن 

المولود ويصلى عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا أسـقط الجنيـن وتبيـن فيـه خلـق إنسـان فهـي نفسـاء لا 
تصلـي مـا دام الـدم جاريًـا، وأمـا إذا لـم يتبيـن فيـه خلـق إنسـان فلا تكـون 
نفسـاء، وتجـب عليهـا الصلاة، وأمـا الجمـع فبحسـب حالهـا الصحيـة، فإن 
ـقط  شـق عليهـا أن تصلـي كل صلاة في وقتهـا فتجمع، وأما الصلاة على السِّ
فلا تشـرع، سـواء تبيـن فيـه خلق إنسـان أم لم يتبيـن؛ لأنه لم تنفـخ فيه الروح 
وإنمـا تنفـخ فيـه الـروح إذا مضـى عليـه مئة وعشـرون يومًـا، والجنين سـليم، 

والله أعلم.

الصلاة على من قتل نفسـه، والترحم عليه

السؤال:

توفـي أحـد الأشـخاص ممـن أعـرف، وقالـوا إنه توفـي منتحـرًا، فقد 
اسـتأجر غرفـة فـي فنـدق وكتـب ورقة يخبـر أنه لم يتسـبب أحد فـي قتله، 
مـن  للتخلـص  ذلـك  ففعـل  يجـد عملاً  ولـم  الجامعـة  مـن  تخـرج  وأنـه 
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همومـه ومشـاكله، فمـا حكم هـذا التصرف؟ ومـن علم بذلـك هل يجوز 
لـه الصلاة عليـه والترحـم عليـه؟ وبعضهم يجهل ملابسـات هـذا العمل، 

فهـل يصلي ويترحـم عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ كل مـن مات على الإسلام فإنه يصلى عليـه؛ لأن المقصود 
بالصلاة هـو الشـفاعة له، والدعـاء له بالمغفـرة والرحمة، والنجـاة من النار، 
الكفـار  علـى  الصلاة  تحـرم  وإنمـا  فيـه،  ويشـفع  لـه  يسـتغفر  مسـلم  وكل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  والمشـركين، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ﴾ ]التوبـة[، وكذلـك مـن علـم نفاقـه لا تجـوز الصلاة عليـه؛ لأنـه  ڃ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  سـبحانه نهـى نبيـه أن يصلي علـى المنافقين، فقـال: ﴿ے 
ۆ﴾ ]التوبة: 84[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

الكبائـر فـإن  إذا قتـل نفسـه أو كان معروفًـا بارتـكاب بعـض  والمسـلم 
ذلك لا يخرجه عن الإسلام ولا يحرمه من دعوة المسـلمين.

ولكـن ينبغـي لأهـل العلـم وأهـل الخيـر المعروفيـن أن يتركـوا الصلاة 
صلى الله عليه وسلم  النبـي  أُتـي  أفعالهـم وزجـرًا عنهـا، وقـد  تنفيـرًا مـن  أمثـال هـؤلاء  علـى 
برجـل قتـل نفسـه بمشـاقص فلـم يصـل عليـه)))، ولكنـه لـم ينـه عـن الصلاة 
عليـه، فتـرك الصلاة زجـرًا عـن فعلـه المنكـر، ولم ينه عـن الصلاة عليه لأنه 
مسـلم، كمـا كان يقـول لمـن مـات وعليـه ديـن ولـم يخلـف لـه وفـاء، يقـول 

أخرجه مسـلم )978( من حديث جابر بن سـمرة رضي الله عنهما. 	(((
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لأهلـه: »صلـوا علـى صاحبكـم«)))، زجـرًا عـن تحمـل الديـون التـي لا وفـاء 
لهـا، وذلـك فـي أول الأمـر قبـل أن يكـون عنـد النبـي صلى الله عليه وسلم مـا يقضي بـه الدين 
ـن مـات مـن المسـلمين الذيـن لـم يخلفـوا لدينهم وفـاء، فكان يقـول بعد  عمَّ
يَ مِنْ  أن فتـح اللـه عليـه الفتـوح: »أَنَـا أَوْلَـى باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ؛ فَمَـنْ تُوُفِّ

الْمُؤْمِنيِـنَ فَتَـرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَـرَكَ مَالً فَلوَِرَثَتهِِ«)))، والله أعلم.

دعاء العزاء في المسـجد

السؤال:

هـل يجـوز قراءة دعـوة العـزاء للميت فـي المسـجد إذا كان المتوفى 
قـد مـات فـي بلـد آخـر وقد دفن بـه؟ علمـا أن الدعـوة لأخذ العـزاء لأهل 
الميـت فقـط مـن عامـة مـن يحضـرون الصلاة فـي المسـجد وقـت قـراءة 

الدعوة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا السـؤال مبنـي علـى عـادة أو بدعـة، وهـي مـا سـماه 
السـائل دعـاء العـزاء، فليـس للعـزاء دعـاء مخصـوص، نعـم، يشـرع الدعـاء 
لـكل مـن مـات مـن المسـلمين عنـد موتـه وبعـد موتـه وفـي الصلاة عليـه، 
ويدعـى للمصـاب عنـد مقابلتـه تسـلية وتصبيـرًا لـه علـى مصيبتـه، مثـل أن 

يقال له: أحسـن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، ورحم ميتك، وما أشـبه ذلك.

أخرجه البخاري )2298(، ومسـلم )1619(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )2298(، ومسـلم )1619(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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وعلـى هـذا؛ فلا يجـوز قـراءة هـذا الدعـاء المخصـوص فـي المسـجد 
ولا فـي أي مجتمـع آخر؛ لأنه -كما ذكرتُ- لا أصل له.

وسـواء كان الميـت حاضـرًا فـي البلـد أو فـي بلـد آخـر فإنـه يصلـى عليه 
فـي البلـد الـذي مـات فيـه، وأمـا الصلاة عليـه غائبًـا فهـذا محل خلاف كبير 
بيـن أهـل العلـم، والـذي عليـه عمـل المسـلمين أنهـم لا يصلـون علـى كل 
ميـت غائـب، لكـن بـاب الدعـاء واسـع، فيدعو المسـلم لأخيـه بظهـر الغيب 
حيًـا وميتًـا، فـإذا علـم بموتـه دعـا لـه وترحـم عليـه بمـا يحسـنه مـن الدعـاء، 
الجنـة وأعـذه مـن  اللهـم أدخلـه  لـه وارحمـه،  اللهـم اغفـر  يقـول:  مثـل أن 
النـار وعـذاب فـي القبـر، نحـو مـا ورد مـن الدعـاء فـي صلاة  عـذاب فـي 

الجنازة، والله أعلم.

الصلاة على جنازة الرافضي )الشـيعي(

السؤال:

هـل تجـوز الصلاة على جنازة شـيعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ معلـوم أن المـراد بالشـيعي هـو الرافضـي، والشـيعة الذيـن 
هـم الرافضـة معـروف مـن مذهبهـم بغض الصحابة وسـبهم وسـب أبـي بكر 
وعمـر -رضـي اللـه عنهـم أجمعيـن- الذيـن هـم أفضـل الأمـة، بـل منهم من 
ببنـاء  أئمتهـم؛  تعظيـم  الرافضـة  ديـن  مـن  أن  ذلـك  إلـى  يضـاف  يكفرهـم، 

المشـاهد على قبورهم ودعائهم والاسـتغاثة بهم، وهذا شرك أكبر.
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وعلـى هـذا: فلا تجـوز الصلاة علـى مـن مـات منهـم، وهـم يتسـترون 
علـى أصولهـم الكفريـة عملاً بأصلهـم الفاسـد، وهـو التَّقِيَّـة، التـي حقيقتهـا 
الكفـر  مـن  باللـه  نعـوذ  المنافقـون،  يفعـل  يبطنـون، كمـا  مـا  إظهـار خلاف 

والشـرك والنفاق، والله أعلم.

استعمال الإسـمنت في تهيئة القبر

السؤال:

هـل يجـوز دفـن المتوفـى فـي قبـر جانبـاه مـن طـوب )الإسـمنت أو 
تقليـد  مـن  هـذا  وهـل  الخرسـانة؟  مـن  بلـوح  مغطـى  وأعلاه  الصلـب( 

الكفار؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ تصميـم القبر على هذا الوصف المذكـور إذا كان المقصود 
حولـه  مـن  يكـون  ولا  التـراب  عليـه  ينهـال  لا  حتـى  بالميـت  الحفـاوة  منـه 
التـراب؛ فهـذا مـن التشـبه بالكفـار الذيـن يجعلـون أمواتهـم فـي توابيـت أو 
يبنـون لهـم قبـورًا كأنهـا غـرف، وأمـا إذا جعـل حـول الميـت مـن الإسـمنت 
ونحـوه لأن الأرض لا تتماسـك بـل تنهـال لأنهـا رخـوة، فلا بـأس بذلـك؛ 
لأن بنـاء القبـر بالطـوب ونحـوه حينئـذٍ للحاجـة، ومـا كان حاجـة فلا بـأس 
بـه، أمـا إذا كانت الأرض تتماسـك فالواجـب أن يحفر له ويلحـد له ويوضع 

في اللحد كما هي سـنة المسـلمين، والله أعلم.
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الصلاة عند القبور

السؤال:

القبـور  المتخذيـن  المقابـر، ولعـن  فـي  الصلاة  صلى الله عليه وسلم عـن  النبـي  نهـى 
مسـاجد، وورد أن النبـي صلى الله عليه وسلم صلـى عند قبور بعـض الصحابة رضوان الله 
فمـا  وغيرهـم؛  أمامـة  وأم  البـراء،  بـن  وطلحـة  سـعد،  أم  منهـم  عليهـم 

الجمـع بين هذا الاختلاف؟ ومـا هو القول الصحيح في ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم، لقـد نهـى النبـي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبـور، والصلاة 
عنـد القبـور؛ وذلـك أن الصلاة عنـد القبـور وسـيلة إلـى الشـرك بهـا، ومـن 
ذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم ‑ كمـا فـي صحيـح مسـلم مـن حديـث جنـدب بـن عبـد اللـه 
رضي الله عنه‑ أنـه قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قبـل أن يمـوت بخمـس يقـول: 

»أَلَ وَإنَِّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ كَانُـوا يَتَّخِـذُونَ قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِـمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَـاجِدَ؛ 
أَلَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَـاجِدَ، إنِِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ«))).

ومـا ذُكـر فـي السـؤال مـن أن النبـي صلى الله عليه وسلم صلـى عند بعـض قبـور الصحابة 
-إن صـح شـيء منـه باللفـظ المذكـور- فيجـب حملـه علـى الصلاة علـى 
الميـت؛ فـإن الصلاة علـى الميـت عنـد القبـر ثابتةٌ عـن النبي صلى الله عليه وسلم، كمـا صلى 
علـى قبـر المـرأة التـي كانت تقُـمُّ المسـجد، وهذه صلاة الجنـازة، ولا أعلم 

مسلم )532(. 	(((
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أنـه ورد عنـه صلى الله عليه وسلم أنـه صلـى علـى قبـر أحـد الصلاة المعروفـةَ ذاتَ الركـوع 
والسجود.

ولعـل السـائل فهـم مـن أنـه صلى الله عليه وسلم صلـى علـى القبـر؛ أنـه صلـى عنـد القبـر 
الصلاة المعروفـة، ممـا يلـزم منـه التعـارض، فـإذا علمنـا أن المـراد بصلاتـه 
عنـد قبـور مـن ذُكـر-إنْ صـح بلفـظ: »عنـد«- هـي صلاة الجنـازة: لـم يكـن 
تعـارضٌ بيـن الأحاديـث الصحيحـة فـي النهـي عن الصلاة عند القبـور وبين 

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علـى بعض أهل القبور، والله أعلم.

صالة الجنازة على القبر

السؤال:

هـل تشـرع مداومـة الصلاة علـى جنائـز دفنـت قبـل يـوم أو يوميـن، 
وذلـك بصـورة يومية، حيث شـوهد ذلك من أناس داوموا على ذلك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصلاة علـى الميـت مـن ضـروب الإحسـان، وهـي فرض 
كفايـة، فـإذا قـام بهـا مـن يكفـي كانـت مـن الباقيـن نافلـة، علـى المشـهور، 
وغيـرُه،  النـووي  اختـاره  كمـا  فرضًـا،  الثانيـة  الجماعـة  مـن  تقـع  وقيـل: 

وأيدوه بوجوه.

والأصـل أن يصلـى علـى الميت حاضرًا ومباشـرة، أيْ قبـل الدفن، وقد 
دلـت السـنة علـى جـواز الصلاة علـى القبـر، كما ثبـت في قصـة المـرأة التي 
كانـت تَقُـم المسـجد، حيـث لم يُخْبَـر النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بموتها، فقـال: »دُلُّونـِي عَلَى 
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ـهُ صَلَّى عَلَى  ـوْهُ، فَصَلَّـى عَلَـىْ قَبْرِهَـا)))، وجـاء عن النبـي صلى الله عليه وسلم »أَنَّ قَبْرِهَـا«، فَدَلُّ
قَبْـرٍ بَعْـدَ شَـهْرٍ«)))، وقـد حـدَّ بعـض العلمـاء مـدة الصلاة علـى القبـر بشـهر 

لهذا الحديث.

وعلـى هـذا: فلا أرى مانعًـا مـن تحـري الصلاة علـى قبـر مـن مـات، 
ولكـن لا يلـزم مـن جـواز الصلاة علـى القبر أن تكون فـي الفضيلـة كالصلاة 
علـى الميـت مباشـرة، وكذلـك لا ينبغـي أن يُشـتغل فـي الصلاة علـى القبور 
وعيـادة  الشـرعي  العلـم  كتعليـم  الصالحـة؛  الأعمـال  مـن  أفضـل  هـو  عمـا 
المريـض وصلـة الرحـم وزيـارة أخ فـي اللـه، إذا كانـت الصلاة علـى القبـر 

ت هـذه الأعمال الفاضلة، والله أعلم. تفوِّ

هل يشـترط لصلاة الجنازة علـى القبر معرفة صاحبه؟

السؤال:

هـل يشـترط في الصلاة على القبـر أن يكون صاحب القبر معروفًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يشـترط فـي صلاة الجنـازة علـى القبـر معرفـة صاحبـه، 
كما لا يشـترط ذلك في الصلاة على الميت الحاضر.

	أخرجه مسـلم )956(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (((
أخرجـه الـدار قطنـي فـي »سـننه« )1847(، والبيهقـي فـي »الكبـرى« )7004(؛ مـن  	(((

حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
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إطالـة الدعاء عند القبور

السؤال:

ـنة عـدمُ الإطالـة فـي الدعـاء عنـد قبـر الميـت  هنـاك مَـن يـرى أن السُّ
عنـد دفنه، فمـا ترون في ذلك؟ حفظكم الله.

الجواب:

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالى:  الله  يقول  لله؛  الحمد 
صلى الله عليه وسلم  النبي  سن  وقد  ]الأحزاب[،  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
زيارة القبور بقوله وفعله، وقال: »كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا«)))، 
رُ الْخِرَة«)))، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن  هَا تُذَكِّ وفي رواية: »فَإنَِّ
أن  وغيره،  مسلم  صحيح  في  رضي الله عنها  عائشة  حديث  في  كما  لهم،  يدعوا 
»إن جبريل أتاني... فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع  النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»قولي:  قال:  الله؟  رسول  يا  لهم  أقول  كيف  قلت:  قالت:  لهم«  فتستغفر 
الله المستقدمين  السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم 

منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون«))).

الله  قالت: كان رسول  أنها  رضي الله عنها،  وفي صحيح مسلم))) عن عائشة 
البقيع،  إلى  الليل  آخر  من  يخرج  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مِن  ليلتها  كان  كلما  صلى الله عليه وسلم 

أخرجه مسـلم )977(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه. 	(((
عند الترمذي )1054(؛ وقال: حسـن صحيح. 	(((

أخرجه مسلم )974(. 	(((
مسلم )974(. 	(((
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فيقول: »السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا، مؤجلون، 
وإنا ‑ إن شاء الله‑ بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد«.

وفـي صحيـح مسـلم عـن بريـدة رضي الله عنه قـال كان النبـي صلى الله عليه وسلم يعلمهـم إذا 
خرجـوا إلـى المقابـر أن يقولـوا: »السلام عليكـم أهـل الديـار مـن المؤمنيـن 
العافيـة«،  لنـا ولكـم  اللـه  اللـه للاحقـون، أسـأل  والمسـلمين، وإنـا إن شـاء 
ـنه عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: مرَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم  وعنـد الترمـذي))) وحسَّ
بقبـور المدينـة، فأقبـل عليهـم بوجهـه، فقال: »السلام عليكم يا أهـل القبور، 

ويغفـر الله لنا ولكم، أنتم لنا سـلف، ونحن بالأثر«.

دلـت هـذه الأحاديـث علـى مشـروعية زيـارة القبـور، والدعـاء لأهلهـا 
بهـذه الأدعيـة، والسـنة فـي الأدعيـة والعبـادات والأذكار المتنوعـة: التنويـعُ 
لا الجمـع؛ كمـا فـي أنـواع الأذان، والاسـتفتاح فـي الصلاة، والأدعيـة بعـد 

التشهد وقبل السلام.

وينبغـي للزائـر الاقتصـار علـى مـا ورد، ولا تضـر الزيـادة اليسـيرة، فـإن 
يشـبه  مـا  إلـى  الوقـوف  إطالـة  تسـتلزم  القبـور  أو  القبـر  عنـد  الدعـاء  إطالـة 
العكـوف، أو يـؤدي إلـى العكـوف، مما تخرج بـه الزيارة عن السـنة، وهكذا 
بالثبـات، كمـا كان  لـه  لـه، والدعـاء  الميـت للاسـتغفار  قبـر  الوقـوف علـى 
يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لأصحابه: »اسـتغفروا لأخيكم، واسـألوا له التثبيت؛ 
فإنـه الآن يسـأل«. أخرجـه أبـو داود))) عـن عثمـان رضي الله عنه، وكان مـن هديـه 

عليه الصلاة والسلام أنـه إذا دعا دعا ثلاثًا.

الترمذي )1053(. 	(((
أبو داود )3221(. 	(((
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وعلـى هـذا؛ فلا تنبغـي الإطالـة عنـد القبـر بعـد دفـن الميـت؛ لأن ذلـك 
خلاف هديـه صلى الله عليه وسلم وهـدي صحابتـه رضي الله عنهم؛ إذ لـم ينقـل عنهـم الإطالـة فـي 

هـذا المقام، ولـو وقع ذلك منهم لنقل ولا بد.

وأمـا مـا جـاء عـن عمـرو بـن العاص رضي الله عنه أنـه أوصـى أهلـه أن يقيموا 
عنـد قبـره قـدر ما تنحـر جزور ويقسـم لحمها)))، فذلـك اجتهاد منه رضي الله عنه، 
ولـم ينقـل عـن غيـره مـن الصحابـة، وسـنة النبـي صلى الله عليه وسلم أحـق بالاتبـاع، وخيـر 

الهـدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

قراءة القـرآن عند القبور، وموقف الأحناف

السؤال:

مـا هـو رأي الأحنـاف فـي الإمـام الـذي يقـرأ القـرآن عنـد القبـر بعـد 
الذيـن  الأئمـة الآخريـن  فـي  تقولـون  المتوفـى؟ ومـاذا  دفـن  مـن  الفـراغ 
يقولـون إن ذلـك بدعـة ويجيـزون الدعـاء فقـط؟ مَـن مِنهـم علـى الحـق؟ 
ومـا هـي آراء الأئمـة الثلاثة الآخريـن؟ أرجو تزويدي بأي أدلة تسـاعدني 

في معرفة الحق في هذه المسـألة.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا تفصيـل مذاهـب الأئمـة وأصحابهـم فـي مسـألة قـراءة 
القـرآن عنـد القبور فيرجع في ذلك إلى كتب هذه المذاهب وكتب الخلاف.

وأمـا مجمـل القول في هذه المسـألة فللناس فيها ثلاثة مذاهب:

صحيح مسلم )121(. 	(((
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أحدهـا: المنـع مطلقًا، أي أنها لا تجوز القـراءة عند القبور مطلقًا.

الثانـي: أنه تجوز القراءة مطلقًا.

والثالـث: أنهـا تجـوز القـراءة عنـد الدفـن فقط؛ ويـروى في ذلـك بعض 
الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

القبـور،  عنـد  القـراءة  تجـوز  لا  أنـه  أي  الصحيـح،  هـو  الأول  والقـول 
فالقبور ليسـت موضعًـا للصلاة ولا لغيرها من العبادات.

كل مـا دلـت عليـه السـنة هـو اسـتحباب زيـارة القبـور للسلام والدعـاء 
للأموات وتذكر الآخرة.

أمـا الصلاة: فقـد اسـتفاضت السـنة فـي النهـي عنهـا عنـد القبـور؛ فـإن 
ذلـك مـن اتخاذهـا مسـاجد، كمـا قال صلى الله عليه وسلم: »فلا تتخـذوا القبور مسـاجد؛ إني 

أنهاكم عن ذلك«))).

ولـم يـأت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه أرشـد إلـى قـراءة القـرآن عنـد القبـور كمـا 
أرشـد إلى زيارتها والدعاء لأهلها.

أفضـل  ذلـك  القبـور؟ هـل لأن  القـرآن عنـد  يُقـرأ  لمـاذا  يقـال:  وأيضًـا 
للقـارئ؟ أو مـن أجـل أن ينتفـع الميـت بسـماع القـرآن؟ كل مـن الأمريـن 
باطـل، فالميـت قـد انقطـع عملـه إلا مـن علـم ينتفع بـه، أو ولد صالـح يدعو 
لـه، أو صدقـة جاريـة، كما صـح بذلك الحديـث)))، ودعوى الأفضليـة تفتقر 

أخرجـه مسـلم )532(؛ من حديث جنـدب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسـلم )1631(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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إلـى دليـل، ولا دليـل علـى أفضليـة القراءة عنـد القبـور، فتحري القـراءة عند 
القبور بدعة.

وقـد حكـى الأقـوال الثلاثـة ابـن أبـي العـز الحنفـي رحمه الله فـي شـرحه 
للعقيـدة الطحاويـة))) فليرجع إليه، والله أعلم.

الدعـاء الجماعي للميت

السؤال:

هـل يجوز أن ندعـو للميت جماعة برفع الأيدي؟
الجواب:

انفـراد، إلا فـي الصلاة،  الحمـد للـه؛ لا داعـي لهـذا، كلٌّ يدعـو علـى 
فأثنـاء الصلاة علـى الجنـازة يدعـو الجميـع فـي وقـت واحـد للميـت بعـد 
التكبيـرة الثالثـة، بـدون رفـع يـد، وأمـا خـارج الصلاة فـكل يدعو بحسـب ما 
جعـل اللـه فـي قلبـه، ولا حاجـة إلـى الدعـاء الجماعـي ورفع الأيـدي، وبعد 
دفـن الميـت يشـرع لمـن تيسـر لـه الوقـوف قريبًـا مـن القبـر أن يدعـو للميـت 
ويسـتغفر لـه ويسـأل لـه التثبيت، بـدون رفع الصوت ولا رفع يـد ولا اجتماع 

علـى ذلـك، هذا هو الذي دلت عليه السـنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

»شرح الطحاوية« )ص 465(. 	(((
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كتابة اسـم المقبور على القبر

السؤال:

مـا حكـم كتابـة اسـم المقبـور علـى القبـر؟ وهـل تعتبـر مـن الكتابـة 
القبر؟ على 

الجواب:

فـي  فتدخـل  كتابـة،  هـي  القبـر  علـى  المقبـور  اسـم  كتابـة  للـه؛  الحمـد 
النهـي الـوارد عـن الكتابـة علـى القبـر، بـل المحـذور فـي كتابة الاسـم أعظم 

مـن المحذور في مطلق الكتابة.

تصويـر قبر الميت بعد دفنه

السؤال:

بعـض النـاس فـي المقبـرة بعـد الدفـن يُصـور القبـر ليريـه أهلـه، فهل 
ذلك جائز؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن هـذا مـن الفضـول والعبث الـذي لا فائدة فيـه إلا تجديد 
انتشـرت  الـذي  بالتصويـر  الافتتـان  هـو  عليـه:  والحامـل  أحيانًـا،  الأحـزان 
آلاتـه فـي أيـدي النـاس والرغبة فـي الفرجـة، وإلا فالقبـور صورتهـا واحدة، 
وقـد يتطـور هـذا العمـل إلـى تصويـر الميـت حيـن ينـزل إلـى القبـر وحـال 

دفنـه، وتصوير من حول القبر والمشـيعين وغيرهم.
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رفـع الصوت بالتكبير في المقابر في عشـر ذي الحجة

السؤال:

ما حكم رفع الصوت بالتكبير المطلق في عشر ذي الحجة في المقابر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لـم يُنـه عـن الذكر فـي المقابـر وإنما نهـي عن الصلاة فيها، 
وإذا كان التكبيـر مشـروعًا فـي هـذه العشـر، ورفـع الصـوت فيـه تذكيـر فلا 
مانـع منـه، وقـد جـاء فـي البخـاري تعليقًـا أن ابـن عمـر وأبـا هريـرة رضي الله عنهم 
كانـا يخرجان إلى السـوق في أيام العشـر يكبران ويكبر النـاس بتكبيرهما)))؛ 

والمقبرة تشـبه السوق في ذلك.

حكـم تقييد زيارة القبـور بيوم معين أو وقت معين

السؤال:

حجـر  ابـن  أن  خصوصًـا  جائـز؟  المقبـرة  لزيـارة  يـوم  تحديـد  هـل 
يـزور  عليه الصلاة والسلام، كان  الرسـول  بـأن  ذلـك  اسـتدل علـى  قـد  رحمه الله 

مسـجدَ قُباء كلَّ سبت؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ زيـارة القبور مشـروعة، لقولـه عليه الصلاة والسلام: »نهيتكم عن 
»فإنهـا تذكـر الآخـرة«))). وكان  القبـور فزوروهـا«.)))، وفـي روايـة:  زيـارة 

أخرجه البخاري )2/ 20( باب فضل العمل في أيام التشـريق. 	(((
أخرجه مسـلم )977(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه. 	(((

أخرجهـا الترمذي )1054(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه. 	(((
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»السلام  يقولـوا:  أن  القبـور  زاروا  إذا  أصحابـه  يعلـم  عليه الصلاة والسلام  النبـي 
علـى أهـل الديـار مـن المؤمنيـن والمسـلمين، ويرحـم اللـه المسـتقدمين منـا 

والمسـتأخرين، وإنا إن شـاء الله بكم للاحقون«))).

وكان عليه الصلاة والسلام يـزور القبـور ويدعو لأهلها، ولكنه عليه الصلاة والسلام، 
لـم يجعـل لذلـك توقيتًـا، بـل أطلـق الأمـر بالزيـارة؛ فلا يجـوز تقييدهـا بيوم 
معيـن، فمـن زعـم أنـه يتعبـد بزيـارة القبور فـي يوم كذا فهـو مبتـدع؛ لأن هذا 
يحتـاج إلـى دليـل، ومـا ذكـر عـن الحافـظ ابـن حجـر مـن الاسـتدلال علـى 
صلى الله عليه وسلم كان يـزور قبـاء كل سـبت)))، فهـو قيـاس لا  النبـي  توقيـت الزيـارة بـأن 

يصـح، فإن هذه عبـادة؛ ولا يصح القياس في العبادات.

نعـم؛ نقـول: إن زيـارة مسـجد قبـاء لمـن كان فـي المدينـة يـوم السـبت، 
ومـن زار فـي غيـر السـبت فلا بـأس، لكـن الأفضل أن تكـون في ذلـك اليوم 

يوم السبت.

وأمـا زيـارة القبور فقد دلت السـنة علـى الإطلاق وعـدم التقييد للوقت، 
فلا يعين لها يوم ولا سـاعة.

لكـن لـو أن إنسـانًا اعتـاد أنـه لا يـزور إلا فـي يـوم كذا فـي يـوم الخميس 
أو يـوم الجمعـة؛ لأنـه يكـون فارغًـا فهـذا نـوع آخـر لـم يخصـص؛ لأنـه لـم 
بحسـب  اتفاقًـا  خصـص  إنمـا  وتعبـدًا  تدينـًا  اليـوم  هـذا  تخصيـص  يدخـل 

ظروفـه، ولو تغيرت ظروفه وأحوالـه لتغير ميعاد الزيارة.

أخرجه مسـلم )974(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 	(((
أخرجه البخاري )1199(، ـ ومسـلم )1399(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((



236

بـه  يلتـزم  موعـد  لهـا  القبـور  زيـارة  تكـون  أن  ينبغـي  لا  ذلـك  مـع  ثـم 
الإنسـان، بـل ينبغـي أن يكـون تـارة بعـد أسـبوع، وتارة بعد شـهر، وتـارة بعد 

يومين؛ بعدًا عن مظهر البدعة، نسـأل الله أن يهدينا صراطه المسـتقيم.

قـراءة الفاتحة على روح الميت

السؤال:

روح  على  الفاتحة  قراءة  وهي  ألا  الناس  بين  منتشرة  عادة  هناك 
الميِّت، يُرجى بيان الحكم الشرعي في هذه العادة وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

الحمـد لله؛ اختلف أهـل العلم في إهداء القراءة للميِّت:

وذهب أكثرهم إلى الجواز، قياسًـا على الصدقة.

يصـل  ولا  القـراءة،  تُهـدى  لا  أنَّـه  إلـى  العلـم  أهـل  مـن  جمـع  وذهـب 
ثوابهـا، وذلـك أنَّ أمـر الثـواب غيـب لا يقطـع به الإنسـان لنفسـه، ولا يملك 
ف فيـه، وإنَّمـا المشـروع فعـل العبـادة عـن الغير فيمـا ورد به  الإنسـان التصـرُّ
الدليـل؛ كالصدقـة والحـج عنـه، فيُقتصـر فيـه علـى مـا ورد، ولـم يـرد عـن 
سـول صلى الله عليه وسلم ولا عـن أحـدٍ مـن أصحابه القـراءة عن الميِّت، لا أمـرًا ولا إذنًا،  الرَّ

وهذا القول أظهر.

ق المجيزون  وليس لسورة الفاتحة خصوصيَّة في هذا الحكم، فلم يفرِّ
ولا المانعون بين الفاتحة وغيرها، فتخصيص الفاتحة بذلك لا أصل له.
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والمعـروف أنَّ الَّذيـن يسـتحبون قـراءة الفاتحـة علـى روح الميـت مـن 
ـون ذلـك ببعـض الأحـوال والمناسـبات، مثـل:  العامـة أو مـن غيرهـم يخصُّ
قراءتهـا عنـد دفنـه، أو عنـد الإحـداد المبتـدَع، أو عنـد العـزاء، وهـذا كله من 

البـدع، كالَّذين يقفون قيامًا حـدادًا على ميِّت ويقرؤون الفاتحة.

وينبغـي أن يُعلـم: أن اسـتئجار مـن يقرأ القـرآن ويهدي ثوابـه حرام على 
المسـتأجِر والمسـتأجَر باتفـاق أهـل العلـم؛ لأن مـن يقـرأ القـرآن بالأجرة لا 

ثـواب لـه، فيجب الحذر من هذه العـادة القبيحة المنكرة، والله أعلم.

صالة الغائب وطعـام العزاء وقراءة القرآن للميت

السؤال:

إذا مات فرد في العائلة خارج البلد فماذا يجب على العائلة أن تفعل 
هنا؟ 1. هل يجب أن نصلي صلاة الجنازة؟ وهذا يعني أنه ستكون هناك 
نقرأ  أن  لنا  البلد وأخرى هنا. 2. هل يجوز  صلاتا جنازة؛ واحدة خارج 
ا ونرجو أن أجر القراءة سيصل للفقيد؟ 3. هل يجب أن نعمل  القرآن سويًّ
قراءة قرآن خاصة وندعو الناس للطعام بعد 3 أيام، وبعد 40 يومًا؟ هذا 
التصرف يعمله الكثير في بلدنا، وقيل لي: إن روح الفقيد تزور البيت لمدة 
هذا،  أفعل  كنت  بلدنا  في  كنت  عندما  الأجر.  على  لتحصل  يومًا   )40(
ولكن قيل لي: إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوا هذا أبدًا. أنا أريد 
أن أفعل الشيء الصحيح فأرجو أن تعطيني دليلً من القرآن والسنة. أيضًا 
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هل هذا التصرف صحيح أم خطأ؟ أرجو أن تخبرني بالتصرف الصحيح 
في مثل هذه الحالة؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ أولً: إذا مـات للإنسـان قريـب أو صديـق عزيـز عليـه فـي 
بلـد أخـرى، فإنـه يمكنـه أن يسـافر للصلاة عليـه إذا تيسـر له ذلـك، ولا بأس 
بهـذا السـفر لأنـه سـفر لمصلحـة شـرعية، وإن لـم يكـن معروفًـا مـن عمـل 
المسـلمين فيمـا مضـى، لأنـه كان لا يمكنهـم ذلـك بخلاف اليـوم فقد تيسـر 

السفر بالوسـائل الحديثة السريعة.
وأمـا الصلاة علـى الميـت الغائـب فقـد اختلـف العلمـاء فيهـا اختلافًـا 
كثيـرًا؛ لأنـه لـم يُحفظ عن النبـي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا صلاته على النجاشـي. ولم 
لمـا  عليه الصلاة والسلام  النبـي  علـى  صلـوا  المدينـة  خـارج  المسـلمين  أن  ينقـل 

مات مـع عظيم محبتهم له.
وكذلـك الخلفـاء الراشـدون لـم ينقـل أن المسـلمين صلـوا علـى أحـد 

منهم حين مات.
ولـم تكـن الصلاة علـى الميـت الغائـب معروفـة مـن عمـل المسـلمين 
إخوانهـم،  نفـع  المسـلمين علـى  لذلـك، وهـو حـرص  المقتضـي  قيـام  مـع 
خصوصًـا مـن لـه منزلـة فـي قلـوب عمـوم المسـلمين أو لـه قرابـة أو مـودة 
توجـب صلتـه والإحسـان إليـه بالصلاة عليـه. ولذلك اختـار العلماء كشـيخ 
عليه الصلاة والسلام علـى النجاشـي خاصـة  الإسلام ابـن تيميـة أن صلاة النبـي 
بـه)))؛ إذ لـم يكـن فـي أرضه مـن يصلي عليـه في البلـد التي مـات فيها، وهذا 

فـي نظري قول قـوي لما تقدم من التوجيه.

ينظر: »جامع المسـائل« لابن تيمية )4/ 177(. 	(((
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الأمـة؛  مـن  بالأعيـان  الغائـب  علـى  الصلاة  خـصّ  مـن  العلمـاء  ومـن 
كالعلمـاء المشـهورين، والـولاة العادليـن، وهـذا قـول قريب من الـذي قبله. 

وعلـى هـذا القول فلا مانع من الصلاة على الميت حاضرًا وغائبًا.

ثانيًـا: وأمـا الاجتمـاع لقـراءة القرآن وإهـداء ثوابها للميـت فذلك بدعة، 
ولـو لـم تكـن القـراءة بأجرة. فـإن كانت بأجـرة فهي أشـد حرمة؛ لأنهـا عملٌ 
القـرآن  يقـرأ الإنسـان  أن  فيـه، وأمـا  ثـواب  فلا  اللـه ومـا كان كذلـك  لغيـر 
ويهـدي ثـواب القـراءة لقريـب أو صديـق مـن غيـر اجتمـاع ولا أجـرة ففـي 

ذلك قولان لأهل العلم:

أحدهمـا: أنه جائز وأنـه يصل ثواب القراءة للميت.

والقـول الثانـي: أنـه لا يشـرع إهـداء ثـواب القـراءة لعـدم الدليـل علـى 
مشروعية ذلك.

ثالثًـا: وأمـا أن يعمـل أهـل الميـت قـراءة قـرآن خاصـة، ويدعـوا النـاس 
للطعـام بعـد ثلاثـة أيـام، وبعد أربعيـن يومًا؛ فبدعـة، وكل بدعـة ضلالة، وقد 
قـال رسـول اللـه عليه الصلاة والسلام: »مـن أحدث فـي أمرنا هـذا ما ليـس منه فهو 
رد«))). فهـذا العمـل المذكـور محـدث فـي الديـن فهـو مـردود، ومـن يفعلـه 

مأزور غير مأجور.

البيـت بعـد أربعيـن يومـا لتحصـل  الميـت تـزور  وأمـا دعـوى أن روح 
النبـي  إن  لـك:  قـال  مـن  صَـدَق  وقـد  لـه،  فكـذب، ولا أصـل  الأجـر  علـى 
عليه الصلاة والسلام وصحابتـه لـم يفعلـوا شـيئًا مـن ذلـك، وقد أحسـنت أيها الأخ 
الكريـم بسـؤالك عمـا أشـكل عليـك، وحرصـك علـى معرفـة سـنة الرسـول 

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((



240

عليه الصلاة والسلام، والعمـل بهـا، وهـذا هو الحـق اللائق بالمسـلم أن يكون همه 
أن يعـرف الحـق ليتبعـه، ويعـرف الباطـل ليتجنبه. نسـأل اللـه أن يثبتنـا وإياك 

على الصراط المسـتقيم، والله أعلم.

تقديـم القهوة في العزاء

السؤال:

مـا قول الشـيخ حفظه الله في صـب القهوة في مجلس العزاء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ صـب القهـوة للمعزيـن لا بـأس بـه؛ فـإن القهـوة ليسـت من 
جنـس الطعـام الـذي جاء ذكـره في حديث جريـر رضي الله عنه في قولـه: »كنا نعُدُّ 
الاجتمـاع إلـى أهـل الميت، وصنيعـة الطعام بعـد دفنه، مـن النياحة«)))؛ لأن 
القهـوة ليسـت ممـا يهتـم لـه النـاس ويحرصـون علـى الاجتمـاع مـن أجلـه، 
ومـع ذلـك فالأولـى تركهـا؛ لأن القهـوة فـي العـادة تقصـد للاسـتئناس، فلا 
عمـال  لهـا  جُلـب  وإن  الميـت،  لأهـل  شـغلً  فيهـا  ولأن  المقـام،  تناسـب 

يصنعونهـا ويصبونهـا كان في ذلك كلفـة مالية لا موجب لها، والله أعلم.

أخرجـه أحمـد )6905(، وابـن ماجه )1612(؛ قال شـهاب الديـن البوصيري -بعد  	(((
الطريـق الأولـى علـى  إسـناد صحيـح؛ رجـال  بطريقيـن-: »هـذا  الحديـث  أورد  أن 

شـرط البخاري، والطريق الثانية على شـرط مسـلم«. »مصباح الزجاجة« )592(.
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المشـاركة في إقامة المخيمات أو استئجار
الاسـتراحات للجلوس للعزاء

السؤال:

هـل يجـوز المسـاهمة فـي خيمـة للعـزاء، وفيهـا ذبائـح لأهـل الميت 
خـارج  مـن  يقدمـون  عصبتـه  مـن  الميـت  أقـارب  وبعـض  وقهوجـي 
المنطقـة، شـيخنا: هنـاك )قَطـة( علـى مـن أراد أن يشـارك، فمـا رأيكـم 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن أعظـم مـا يصاب به الإنسـان في هـذه الحياة فقـد الأحبة 
مـن والـد وولـد وزوج وأخ وقريـب وصديق، وهـذا أعظم ما يجلـب الحزن 
للنفـوس، فيجـب علـى مـن أصيـب ببعـض أحبتـه الصبـرُ واحتسـابُ الأجر؛ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ليكـون من أهل البشـرى في قولـه تعالى: ﴿ڤ 
النياحـةُ  الصبـرَ؛  ينافـي  ]البقـرة[، وممـا  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
وضـربُ الخـدود وشـقُّ الجيـوب، ونحو ذلـك من أمـور الجاهليـة، كما قال 
صلى الله عليه وسلم: »اثنتـان فـي النـاس همـا بهـم كفـر: الطعـن فـي النسـب، والنياحـة علـى 

الميـت«)))، وقـال صلى الله عليه وسلم: »ليـس منـا مـن لطـم الخـدود، وشـق الجيـوب، ودعـا 
الميـت  أهـل  إلـى  المعزيـن  اجتمـاع  النياحـة  ومـن  الجاهليـة«)))،  بدعـوى 

أخرجه مسـلم )67(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )1294(؛ من حديث عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه. 	(((
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وصنـعُ الطعـام لهـم، فـروى أحمـد وابـن ماجـه بإسـناد صحيـح))) عـن جرير 
بـن عبـد اللـه رضي الله عنه قـال: »كنـا نعـد الاجتمـاع إلـى أهـل الميـت، وصنيعـة 
طعامًـا  الميـت  أهـل  يصنـع  أن  والمـراد  النياحـة«،  مـن  دفنـه،  بعـد  الطعـام 
للمعزيـن، كالضيافـة لهـم، وهـذا خلاف السـنة؛ فـإن السـنة أن يُصنـع لأهـل 
الميـت طعـامٌ يُقـدم لهـم هديـة؛ لأنهـم مشـغولون بمصيبتهـم عـن أن يصنعوا 
الطعـام لأنفسـهم، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم لمـا جـاءه نبـأ جعفـر: »اصنعـوا لآل جعفـر 

طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشـغلهم«))).

وقـد أفـرط النـاس فـي العمـل بهـذه السـنة، فصـاروا يقدمـون الذبائـح 
والطعـام الكثيـر أيامًـا ثلاثة أو أكثر، وممـا يحملهم على ذلـك إقامة المعزين 
أهـل  الوافديـن، حتـى صـار  أو  البلـد  فـي  المقيميـن  الميـت مـن  أهـل  عنـد 
الميـت ينصبـون الخيـام، ويضيـؤون الأنـوار، وربمـا جلبـوا عقـود اللمبـات 
التـي تقصـد فـي العـادة لمناسـبة الأعـراس، وربمـا اسـتأجروا اسـتراحة إذا 
المصيبـة والعـزاء والحـزن  يتسـع للضيـوف، فتصيـر مناسـبة  البيـت لا  كان 
اللهـو  مجالـس  إلـى  المعزيـن  مجالـس  فتتحـول  فـرح،  مناسـبة  كأنهـا 
بالأحاديـث والأكل والشـرب، وربمـا الدخـان، فبـدلً مـن أن يخففـوا عـن 

أهـل الميت وقْعَ المصيبة شـغلوهم بخدمتهم.

أحمـد )6905(، ابـن ماجـه )1612(، وصحـح إسـناده النووي فـي »المجموع« )5  	(((
/ 230(، والشـهاب البوصيري في »مصباح الزجاجة« )2 / 251(.

وابـن  صحيـح«،  »حسـن  وقـال:   ،)998( والترمـذي   ،)3134( داود  أبـو  أخرجـه  	(((
ماجـه )1610(؛ مـن حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.
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ومجمـوع هـذه الأمـور منكـر؛ لمخالفتهـا المقاصـد الشـرعية، والـذي 
م أهـل الميـت للمعزيـن شـيئًا مـن طعـام أو شـراب، ولا ينبغي  ينبغـي ألا يُقَـدِّ

للمعزيـن أن يمكثوا، بل عليهم أن يسـلموا ويمضوا.

وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم المعتبريـن إلـى سـد بـاب هـذا التوسـع 
والإفـراط فـي التجمـع وإنفـاق الأمـوال، فنهـى أهـل الميـت عـن الجلـوس 
عـن اسـتقبال المعزيـن، وأن الـذي ينبغـي لهـم أن يغلقـوا بابهـم، وأن تكـون 
التعزيـة عنـد مصادفـة أهـل الميـت فـي أي مـكان، وخيـر الأمـور أوسـاطها، 
أن  دون  المعزيـن،  لاسـتقبال  البيـت  فـي  بالجلـوس  بـأس  لا  أنـه  فالأظهـر 
يتكلفـوا لهـم بشـيء، وعلـى المعزيـن ألا يطيلـوا المكـث عنـد أهـل الميـت 
فيثقلـوا عليهـم، إلا أن يكون من خاصتهم، ممن يسـرون ببقائه دون مجاملة.

أو  المخيمـات  إقامـة  فـي  المشـاركة  تنبغـي  فلا  سـبق؛  مـا  علـى  وبنـاء 
اسـتئجار الاسـتراحات للجلـوس للعـزاء، ولا تقديـم الذبائـح للمعزيـن، إلا 
أن يكـون القـادم ممـن جـرت العـادة بدعوتـه، فليدعـه صديقـه مـن الناس أو 
قريبـه فـي منزلـه، أو غيـره ممـا جرت بـه العـادة بينهمـا، لا أن تكـون الضيافة 

فـي بيت الميت، والله أعلم.

- * � * � * -
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الزكاة
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تقديـم الزكاة عن وقتها

السؤال:

ى بنصاب  هل يجوز تقديم الزكاة لوجود الفقير المحتاج، وهل يزكَّ
ر من المال، بعد أشهر عند رأس الحول؟ هذا الشهر أو بنصاب ما يقدَّ

الجواب:

الحمـد للـه؛ روى الترمـذي والحاكم أن العباس رضي الله عنه سـأل النبي صلى الله عليه وسلم 
ـص لـه فـي ذلـك))). قـال أبـو عيسـى  فـي تعجيـل صدقتـه قبـل أن تحـل، فرخَّ
لهـا قبـل  الترمـذي عقـب إخراجـه الحديـث: »قـال أكثـر أهـل العلـم: إن عجَّ

محِلِّها أجزأت عنه، وبه يقول الشـافعي وأحمد وإسـحاق« اهـ.

أقـول: والـذي ينبغـي أن يكـون تعجيـل الزكاة عندمـا تدعـو الحاجة إلى 
ذلـك، وأن تكـون الحاجـة شـديدة؛ لأن فـي تقديمهـا حرمانًـا للفقـراء الذيـن 
اعتـادوا أخذهـا فـي وقـت إخراجهـا كرمضـان، وأما مسـألة مراعـاة النصاب 
أن  فإمـا  يناسـب حالـك؛  مـا  السـائل-  فاختـر -أيهـا  الحاضـر والمسـتقبل؛ 
ر، فمثلاً إذا كان  تزكـي عـن النصـاب الموجـود فقط، أو عـن النصـاب المقدَّ
لديـك الآن مئـة ألـف، وتتوقع أن يكـون عندك وقت الوجوب مئة وعشـرون 
ألفًـا، فلـك أن تزكـي عـن المئـة ألـف فقـط أو عـن المئـة والعشـرين، والـذي 
أرى أنـه إذا كانـت زكاة النصـاب الموجـود تكفـي للحاجـة المسـؤول عنهـا 

فلا داعي لتعجيل زكاة النصاب المسـتقبل، والله أعلم.

الترمـذي )679(، والحاكم )375/3(؛ عن علي رضي الله عنه. 	(((
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شـراء أرض وقف ثم عدل عنها
السؤال:

15سـنة،  منـذ  شـراؤها  تـم  ورثـه  أرض  يوجـد  الفضيلـة:  صاحـب 
وكانـت نيـة شـرائها اسـتثمارها لشـراء سـبالة للوالـدة رحمهـا اللـه، ولكـن 
لظـروف الحيـاة قررنـا كل واحـد منـا يأخـذ نصيبـه، وكان ذلـك قبـل 5 

سـنوات، فمتى تبدأ زكاة الأرض؟ حفظكم الله.
الجواب:

الحمد لله؛ إن كنتم اشتريتم الأرض لتكون هي بعينها وقفًا لوالدتكم، ثم 
حبستموها لترتفع قيمتها بعد ذلك؛ ليكون ثمنها كافيًا لشراء الوقف، فالأرض 
وقف،  لأنها  فيها؛  زكاة  فلا  هذا  وعلى  شيء،  منها  لكم  ليس  وقفٌ  وربحها 
اشتريتموها  وإنما  وقف،  أنها  تنووا  لم  أنكم  يشعر  لها  اقتسامكم  ولكنَّ 
الزكاة  فيها  وعليكم  ملككم،  فهي  هذا  وعلى  قيمتها،  بارتفاع  لتستثمروها 
مونها وتخرجون زكاتها، وإذا  لجميع السنوات الخمس عشرة الماضية، فتقوِّ

أشكل عليكم الجواب فاسألوا اللجنة الدائمة للإفتاء، وفقكم الله وأعانكم.

الزكاة على من يشـتري سـيارة بالتقسـيط ويبيعها بالتقسيط

السؤال:
يزكـي  فهـل  بالتقسـيط،  باعهـا  ثـم  بالتقسـيط،  اشـترى سـيارة  رجـل 

قيمتهـا باعتبار أنه ملكها؟
الجواب:

يـن الـذي لـه هـو مديـن بـه،  الحمـد للـه؛ المذهـب أنـه لا يزكـي؛ لأن الدَّ
ومـا يقابـل الدين فلا زكاة فيه؛ حتى لو اسـتغرق المالَ كلَّه.
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أمـا علـى القـول الآخـر ‑ وهـو الـذي يقـول بـه شـيخنا ابن بـاز رحمه الله‑ 
يـن الـذي عليـه، بل هـذا مال قد ربـح فيـه، خصوصًا إذا  فإنـه لا ينظـر إلـى الدَّ
يـن موسـرًا غيـر مماطـل، فالمـال مضمـون، وعلـى هـذا؛  كان الـذي عليـه الدَّ

فإنه يزكيه؛ كلما قبض قسـطًا أدى زكاته، وهذا أحوط.

مـر عليه سـنوات لم يـزك ماله، وكان وارده من المال متفرقًا

السؤال:

كيـف أسـتطيع أن أزكـي أموالي التـي لا أعرف مقدارها لأني أسـتلم 
مبلغًـا شـهريًا منـذ عشـر سـنوات تقريبًـا، ولـم أزك منـه شـيئًا، علمًـا بـأن 

المـال يزيد وينقص خلال هذه المدة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يسـتفيد أمـوالً متفرقة في أوقـات مختلفـة كالرواتب 
الشـهرية وأجـور العقـار يصعـب عليـه ضبـط الحـول لـكل مبلـغ مـن هـذه 
الـواردات، لهـذا ينصـح بـأن يجعـل لـه شـهرًا مـن السـنة فينظـر فيمـا يوجـد 
لديـه فيزكيـه، المتقـدم والمتأخـر، إلـى مثلـه فـي العام القـادم، وبهـذا يتحقق 

مـن زكاة ماله وبراءة ذمته.

دخلك  من  شيئًا  تزك  لم  سنوات  عشر  عليك  مضى  أنه  من  ذكرتَ  وما 
أن  فأرى  وغفلة،  منك  تفريط  هو  ذلك،  عن  تسأل  ولم  غيره،  أو  الشهري 
تفكر في مقدار ما يتوفر لديك زيادة على نفقاتك في كل سنة من هذه السنين 
وتجتهد في ذلك فتزكيه، وإن كان لا يتوفر لديك شيء، بل كل ما ورد عليك 
تنفقه قبل مضي الحول، فلا زكاة عليك، ومما يعينك في هذا أن ترجع إلى 
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حسابك إن كان لديك حساب في بعض المصارف، فإنه يمكنك من خلاله 
أن تعرف ما توفر في حسابك كل سنة، وذلك بمراجعة الكشوف وما فيها 
في  نيتك  الله صدق  ذلك وعلم  في  اجتهدت  وإذا  والمنصرف،  الوارد  من 

براءة ذمتك، فالله يغفر لك ما لم تحط به علمًا، والله أعلم.

زكاة الأرض

السؤال:

إلى  التاريخ  ١٤٢١هـ ومن ذلك  حصلت على منحة أرض في عام 
اليوم لم أخرج زكاتها، ونيتي عند تملك تلك الأرض كان السكن، مع 
العلم أن الأرض لم تكن في منطقة صالحة للسكن، وذلك بسبب عدم 
الآن  من  سنةٍ  قبل  الوضع  تغير  لكن  الخدمات،  وتوفير  الطرق  تمهيد 
وأصبحت صالحة للسكن، وأيضًا نيتي بيعها إن عُرض عليَّ مبلغ يساوي 
أكثر من قيمتها، فمثلً عرض علي مبلغ ٩٠٬٠٠٠ ريال فرفضت إلا إن 

أرادها بـ ١٢٠٬٠٠٠ ريال، فنية السكن والبيع عندي متساويتان.
سـؤالي حفظكـم اللـه: هـل تجـب علـيَّ الـزكاة؟ وهـل تجـب علـي 
مـن تاريـخ تملكـي لهـا؟ وإذا كانـت واجبـة وليـس معـي مـال يكفـي مبلغ 

الزكاة فما العمل؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا كان الأمـر كمـا ذكـرت مـن نيـة السـكن أولً، ثـم طـرأ 
عليـك بيـع الأرض بثمـن فـوق ما تسـتحق إذا حصـل ذلك؛ فلا زكاة عليك، 

والله أعلم.
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متـى يعد المال من عروض التجارة

السؤال:

متى يُعد الشـيء من عُروض التجارة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن أنـواع المـال الزكويـة -أي: التـي تجـب فيهـا الـزكاة- 
عـروض التجـارة، وهـي: السـلع التـي تعد للبيـع؛ أي: يقصـد صاحبهـا بيعها 
فـي الحـال أو فـي المـآل، كمـن ينتظـر ارتفـاع الأسـعار، وعلـى هـذا؛ فيكفي 
فـي  للبيـع  تعـرض  أن  يشـترط  ولا  التجـارة،  نيـة  فيهـا  الـزكاة  وجـوب  فـي 

الوقـت الحاضر، فإن الذين يتاجرون بالسـلع صنفان:
منهم المدير: وهو الذي يشـتري ويبيع في الحال.

ومنهــم المتربــص: وهــو الــذي يشــتري الســلع وينتظــر بهــا وقــت 
ثمنها. ارتفاع 

والصحيـح وجـوب الـزكاة علـى المالـك فـي عـروض التجـارة، سـواء 
كان مديـرًا أو متربصًا، والله أعلم.

زكاة أسـهم شركات عقارية

السؤال:

كبيـرة  أراضٍ  قطـع  بشـراء  تقـوم  عقاريـة  شـركة  فـي  أسـهم  عنـدي 
بتوزيـع الأربـاح،  تقـوم  انتهـاء سـنة  ببيعهـا، وبعـد  تقـوم  ثـم  )بلـوكات( 
علمًـا بـأن قيمـة الأسـهم ثابتـة طـوال السـنة، ولا يمكـن بيـع هذه الأسـهم 
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إلا بعـد انتهـاء السـنة، فهـل فـي هـذه الأسـهم زكاة؟ وكيف يمكـن معرفة 
الأسـهم التـي عليها زكاة والتي ليـس عليها زكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
مـن  هـي  البيـع  أجـل  مـن  التعميـر  فـي  الموظفـة  الأمـوال  للـه؛  الحمـد 
الأمـوال التـي تجـب فيهـا الـزكاة؛ لأن هـذه الأراضـي والمباني مـن عروض 
التجـارة، فتجـب الـزكاة فـي قيمتهـا عنـد تمـام الحـول، فـإن بيعـت أخرجت 
الـزكاة مـن رأس المـال والربـح، لأن ربـح التجـارة تابـع فـي الحـول لـرأس 

المـال؛ فهـذا هو الجواب في هذا النوع الذي ذكرته من أنواع الشـركات.
وأمـا أسـهم سـائر الشـركات، فمـا قُصـد بـه الاسـتثمار وأخـذ الربـح مع 
بقـاء الأصـل، فالـزكاة إنمـا تجـب فـي الربـح إذا قبضـه صاحـب الأسـهم ثـم 
اه حيـن يقبضـه فهـو حسـن، وإن كان المقصـود  حـال عليـه الحـول، وإن زكَّ
بالأسـهم المتاجـرة، فـإن الـزكاة تجـب فـي قيمتهـا رابحـة أو خاسـرة كلمـا 

حـال عليها الحول، والله أعلم.

زكاة مـا رصـد من الأموال لحاجة من الحاجات
كالزواج وشراء مسكن

السؤال:

هـل تجـب الـزكاة فـي المـال المدخـر للـزواج أو لشـراء مسـكن أو 
سيارة أو نحو ذلك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا رصـد الإنسـان مـالً مـن ذهـب أو فضـة، أو نقـد مـن 
المسـكن، وحـال  الحاجـات كالـزواج وشـراء  الورقيـة لحاجـة مـن  النقـود 



252

علـى ذلـك المـال حـول فإنـه تجـب فيـه الـزكاة إذا كان نصابًـا، ومعلـوم أن 
الأمـوال التـي ترصـد لمثـل ذلك تكـون كثيـرة، فيجب أن تزكى فـي كل عام، 
كان  إذا  إلا  النمـاء،  بالمـال  يقصـد  أن  الـزكاة  وجـوب  شـرط  مـن  فليـس 
عروضًـا: كالأراضـي والسـيارات وأنواع السـلع، فلا تجب فـي هذه الأموال 

الـزكاة إلا إذا قصـدت للتجارة، بأن أعدت للبيـع طلبًا للربح، والله أعلم.

بداية الحول لما اشـتري بالتقسـيط من عروض التجارة

السؤال:

الأقسـاط صـارت  مـن  انتهيـت  بالتقسـيط، وعندمـا  أرضًـا  اشـتريت 
الأرض باسـمي ثـم بعتهـا بعـد عـدة أشـهر ولـم يحـل عليهـا الحـول، هل 

عليهـا زكاة أم لا؟ أفيدونـا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كنـت اشـتريت هـذه الأرض للتجـارة -أي مـن أجـل أن 
تربـح فيهـا- فعليـك أن تزكيهـا، ويبدأ حولها منذ اشـتريتها، هـذا هو الراجح 
مـن قولـي العلمـاء فـي زكاة مـال مـن عليـه ديـن، فـإن الصحيـح أن الديـن لا 
يسـقط الـزكاة؛ لأن الأرض منـذ اشـتريتها هـي مالُـك، لـك التصـرف فيهـا، 
فاحتسـب الأجـر وأخـرج زكاتهـا حسـب قيمتهـا، ثـم إنك أنـت لم تبيـن ماذا 

مر عليهـا من المدة قبل بيعها.

وإن كنـت اشـتريتها لبنـاء سـكن عليهـا أو لبنـاء عقـار تؤجـره ثـم بدا لك 
أن تبيعهـا فلا زكاة عليـك فيهـا، وإنمـا الـزكاة فـي ثمنهـا الـذي بعتهـا بـه إذا 

حـال عليه الحول، والله أعلم.
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طـرق إخراج الزكاة لمن كانت أمواله ديونًا )أقسـاطًا( على الناس

السؤال:

رجـل يتاجـر فـي بيـع السـيارات بالتقسـيط، هـل يجـب عليـه إخـراج 
الـزكاة؟ مـع العلـم أن المبالـغ العائـدة منهـا لا يـدور عليهـا الحـول حيث 
إنـه كلمـا توفـر لديـه مبلـغ مـن المال اشـترى بـه سـيارة وباعهـا، وإذا كان 

فيهـا زكاة هـل هـي على رأس المال أم على رأس المال والأرباح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يتّجـر بهـذه الطريقـة، وهي: بيع السـيارات بالتقسـيط 
أو  سـيارة  بهـا  اشـترى  أقسـاط  مـن  قبـض  كلمـا  لأنـه  ديونًـا؛  تكـون  أموالـه 
الديـون فـي رأس  الـزكاة فـي هـذه  ثـم باعهـا، وهـذا تجـب عليـه  سـيارات 

المـال وفي الربـح، وله في إخراج الزكاة طريقتان:

الطريقـة الأولـى: أن يُحـدد لـه في السـنة شـهرًا فيُحصـي الديـون التي له 
فـي ذمم الناس فيزكيها.

ا مضى من سـنة أو  الطريقـة الثانيـة: أن يُزكـي مـا قبضـه مـن الأقسـاط عمَّ
سـنتين أو أكثر، فيزكي كل قسـط يقبضه عن المدة الماضية.

والطريقـة الأولـى أوضـح وأبـرأ للذمـة؛ لأنهـا أقـرب إلـى التحقـق مـن 
زكاة هـذه الديون، والله أعلم.
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زكاة أقساط المبيع

السؤال:

مـن شـهر ذي  بالتقسـيط  البيـع  تجـارة  فـي  العمـل  بـدأت  أنـا رجـل 
القعـدة الماضـي، وأريـد إخـراج الـزكاة، فهل أزكـي ما لدي مـن مال وما 
لـم  أنـه  علمًـا  الغيـر؟  لـدى  مـا  أزكـي  أم  فقـط؟  الأقسـاط  مـن  حصلتـه 

يسـتحق بعدُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ممـا  عنـدك  الموجـود  المـال  تزكـي  أن  عليـك  الواجـب  للـه؛  الحمـد 
تحصـل مـن الأقسـاط وغيـره إن كان مضـى عليـه سـنة، أمـا مـا لـم تقبضـه 
فليـس عليـك أن تخـرج زكاتـه، وإذا قبضتـه تزكيـه لمـا مضـى مـن سـنة أو 
سـنتين أو أكثـر مـن ذلـك، ومـا قبضـت مـن الأقسـاط ولـم تمـض عليـه سـنة 
فيـه حتـى تمضـي عليـه سـنة، إلا إن رأيـت  مـن ملـكك الأصلـي فلا زكاة 
المصلحـة فـي تعجيـل الـزكاة. ومـا مضـى عليـه سـنة تزكيه لسـنة، ومـا مضى 
عليـه سـنتان تزكيـه لسـنتين، وهكـذا، وإن رأيـت أن تزكـي المـال الموجـود 
حسـن،  فهـذا  معسـر  عنـد  التـي  أو  منهـا  الميئـوس  لا  المأمولـة  والديـون 

وتسـتريح بذلك من تراكم الزكاة في الأقسـاط المتأخرة، والله أعلم.
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أخذ الأجرة علـى التوكل بإخراج زكاة الفطر
وحكـم نقلها عـن بلد المتصدق وغير ذلك

وقبـول  الفطـر  زكاة  ببيـع  تقـوم  تجاريـة  مؤسسـة  الأول:  السـؤال 
الوقـت  فـي  أرز(  مـن  عنهـم )صاعًـا  المزكيـن لإخراجهـا  مـن  التوكيـل 

المحدد شـرعًا على المسـتحقين، فما حكم هذا العمل؟
)قيمـة  مقابـل  المزكيـن  مـن  المـال  أخـذ  مـا حكـم  الثانـي:  السـؤال 
الأرز، وتكاليـف توصيـل زكاة الفطـر للمسـتحقين، وأتعـاب المؤسسـة( 

دون ذكـر تفاصيـل التكاليف، وكيفية صرفها؟
السـؤال الثالـث: هـل يجـوز لمـن لا يعـرف أماكـن المحتاجيـن أو 
يعجـز عـن الوصـول إليهـم أن يـوكل مؤسسـة وسـام الفطـرة، أو غيرهـا 

لإخراج زكاة الفطر عنه في الوقت المحدد شـرعًا؟
نقـدًا  الفطـر  زكاة  قيمـة  دفـع  للمزكـي  يجـوز  هـل  الرابـع:  السـؤال 
)أرزًا(،  لمسـتحقيها  بإخراجهـا  أول رمضـان، وتوكيلهـا  فـي  للمؤسسـة 

في الوقت المحدد شـرعًا؟
نفـس  مـن  الفطـر  زكاة  فـي  التوكيـل  حكـم  مـا  الخامـس:  السـؤال 
حسـاب  علـى  البنـك  فـي  الإيـداع  طريـق  عـن  غيرهـا  مـن  أو  المنطقـة 

المؤسسـة لمن لا يسـتطيع إيصالها إلى مسـتحقيها بنفسه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن صدقـة الفطـر عبـادة ماليـة، تصـح النيابـة فيهـا بـإذن مـن 
وجبـت عليـه، فيجـوز لمـن وجبـت عليـه زكاة الفطـر عـن نفسـه أو عـن غيره 
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مـن  لمسـتحقها  وإيصالهـا  شـراءها  فيتولـى  عنـه  يخرجهـا  مـن  ل  يـوكِّ أن 
البـر  علـى  التعـاون  مـن  كان  احتسـابًا  بذلـك  الوكيـل  قـام  وإذا  الفقـراء، 
والتقـوى، ويجـوز أن يكـون ذلـك بأجـرة يتفـق عليهـا المتصـدق والوكيـل، 
ويجـوز أن يكـون الوكيـل شـخصًا معينـًا أو جهـة معينـة، مثـل: الجمعيـات 
الخيريـة، ولكـن يجـب التأكـد مـن ثقة الشـخص وأمانتـه وثقـة القائمين على 

الخيرية. الجهة 

وبنـاء علـى مـا سـبق: فما تقوم بـه بعض المؤسسـات من بيـع زكاة الفطر 
وقبـول التوكيـل فـي إخراجهـا فـي وقتهـا وإيصالهـا لمسـتحقيها وأخـذ أجرة 
علـى ذلـك مـع قيمـة الـزكاة كل ذلـك جائـز، ولا بـأس أن يكـون التوكيـل 
بطريقـة الإيـداع فـي حسـاب المؤسسـة إذا كان لهذه المؤسسـة رقم حسـاب 
مخصـوص لمشـروع التوكيـل فـي زكاة الفطـر وكانـت قيمـة زكاة الفطـر عن 
الواحـد، وأجـرةُ إيصالهـا محـددة، علمًـا أنـه لا يجـوز نقـل زكاة الفطـر عـن 
البلـد التـي فيهـا المتصـدق، فلا يجـوز للمؤسسـة قبـول التوكيـل فـي زكاة 

الفطر مـن المقيمين في مناطق أخرى.

وكذلـك يجـوز لمـن لا يعـرف المحتاجيـن أو يعجز عن الوصـول إليهم 
أن يـوكل مـن يثـق بـه فـي إخـراج زكاة الفطـر نيابـة عنـه فـي وقتهـا الشـرعي، 

ولا مانع أن يكون التوكيل من أول الشـهر.

ذلـك،  يتولـى  أن  بنفسـه  صدقتـه  إخـراج  علـى  يقـدر  لمـن  والأفضـل 
أقربائـه  أو  جيرانـه  مـن  يكـون  ومـن  المسـتحقين،  مـن  الأحـوج  ويتحـرى 
مسـتحقًا فهـو أولـى؛ لأنهـا حينئـذ تدخـل فـي الإحسـان إلـى الجيـران وصلة 



257 ةكازلا

دَقَـةُ عَلَـى الْمِسْـكيِنِ صَدَقَةٌ،  الرحـم وذلـك أعظـم أجـرًا، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »الصَّ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم:»مَـنْ  وَصِلَـةٌ«)))، وقـال  اثْنَتَـانِ: صَدَقَـةٌ  حِـمِ  الرَّ عَلَـى ذِي  دَقَـةُ  وَالصَّ

هِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِـنْ إلَِى جَارِه«))). والله أعلم. يُؤْمِـنُ باِللَّ

زكاة الفطـر من التمر

السؤال:

هل يجـوز إخراج زكاة الفطر من التمر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن التمـر أحد الأنواع الخمسـة التـي كان الصحابة رضي الله عنهم 
سـعيد)))،  أبـي  عـن  الصحيـح  فـي  ثبـت  كمـا  الفطـر،  زكاة  منهـا  يخرجـون 
فذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى تعييـن هـذه الأنـواع، ولا تخـرج زكاة الفطـر 
مـن غيرهـا، وذهـب الجمهـور إلـى أنهـا لا تتعيَّن، بـل الواجب الإخـراج من 
غالـب قـوت البلـد مـن هـذه الأنـواع أو مـن غيرهـا، والتقييـد بغالـب قـوت 
البلـد مسـتنبط، وليـس مـن كلام النبـي صلى الله عليه وسلم؛ نظـرًا إلـى المقصود، وهـو إطعام 

المسـاكين في يوم العيد، وسـدُّ حاجتهم في ذلك اليوم.

والظاهـر عنـدي أن المعتبـر أن يكـون المخـرَج قوتًـا، ولـو لـم يكـن هـو 
الغالـب؛ لأنـه حينئـذ يتحقـق بـه المقصـود، وعلـى هـذا فيُنظـر: هـل التمـر 
أمـا الأغنيـاء  النـاس،  الفقيـر عـن سـؤال  بـه  فيسـتغني  نعـم؛  نقـول:  قـوت؟ 

من  )1844(؛  ماجه  وابن   ،)2582( والنسائي  وحسنه،   )658( الترمذي  أخرجه  	(((
حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه، وصححه ابن الملقن في »البدر المنير« )7 / 411(.

أخرجه مسـلم )48(؛ من حديث أبي شـريح الخزاعي رضي الله عنه. 	(((
البخاري )1508(، ومسلم )985(. 	(((
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فيتخذونـه فاكهـة، ولا عبـرة بحـال هـؤلاء، وممـا يدل علـى منزلـة التمر قوله 
صلى الله عليه وسلم فـي صحيـح مسـلم: »يـا عائشـة، بيـت لا تمـر فيـه جيـاعٌ أهلـه، يا عائشـة، 

بيـت لا تمـر فيه جياع أهله« أو »جـاع أهله« قالها مرتين أو ثلاثًا))).

ولهـذا ذهـب الإمـام أحمـد إلى أن إخـراج التمـر أفضل، قـال المرداوي 
فـي الإنصـاف )182/3(: »قولـه: )وأفضل المخـرج: التمر( هـذا المذهب 
الصحابـة  ولفعـل  للسـنة،  اتباعًـا  عليـه، وعليـه الأصحـاب.  ونـصَّ  مطلقًـا، 

والتابعيـن؛ ولأنه قـوت وحلاوة، وأقرب تناولا، وأقل كلفة«ا.هـ.

لكـن  التمـر،  مـن  الفطـر  صدقـة  إخـراج  جـواز  أرى:  فالـذي  وعليـه؛ 
الأولـى الإخـراج مـن غالـب قـوت البلـد كالأرز؛ لأنـه غالـب القـوت فـي 

كثيـر من البلاد، والله أعلم.

تنويـع زكاة الفطر للمحتاج

السؤال:

هـل يجـوز أن تجهز شـركة لـزكاة الفطـر منتجًـا ثلاثيًّا مكونًـا من تمر 
ورز ودقيـق، كيلـو لـكل نـوع ليعطى المحتاجيـن من العوائـل، وتكفيهم، 

بـدل أن يكـون صنفًا واحدًا؟ جزاك الله خيرًا.
الجواب:

رضي الله عنهم  الصحابـة  كان  فقـد  الطريقـة؛  لهـذه  داعـي  لا  للـه؛  الحمـد 
يخرجـون صاعًـا مـن نـوع واحـد مـن الأنـواع المشـروعة، قـال النـووي فـي 

مسـلم )2046(؛ عن عائشة رضي الله عنها. 	(((
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»المجمـوع« )98/6-99(: »قـال الشـافعي والمصنِّف -يعني الشـيرازي- 
وسـائر الأصحـاب: لا يجـزئ فـي الفطـرة الواحـدة صـاع مـن جنسـين...، 
أن يكسـوَ خمسـةً ويطعـم خمسـة؛ لأنـه  اليميـن  فـي كفـارة  كمـا لا يجـزئ 
مأمـور بصـاع مـن بر أو شـعير وغيرهما، ولم يخـرج صاعًا من واحـد منهما، 
كمـا أنـه مأمـور بإطعام عشـرة مسـاكين أو كسـوتهم، ولـم يكسُ فـي الصورة 

المذكورة عشـرة، ولم يطعمهم، هذا هو المذهب«.

وقـال ابـن حـزم فـي »المحلـى« )259/4(: »ولا يجـزئ إخـراج بعض 
الصـاع شـعيرًا وبعضـه تمـرًا، ولا تجـزئ قيمـة أصلاً؛ لأن كل ذلـك غيـر مـا 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

والواجـب أن ينظـر إلـى مـا هو غالـب قوت البلـد ويخرج منـه، والظاهر 
أن هـذه الطريقـة المذكـورة فـي السـؤال خلافُ السـنة، ودعـوى أن الإخراج 
بهـذه الطريقـة أنفـع للفقيـر غيـر مسـلَّمة، وعـادات النـاس مختلفـة، وأيضًـا 
فليـس كل النـاس يخرجـون زكاتهـم مـن نـوع واحـد، فلا بـد أن يختلفوا في 

ذلك فيحصل للفقير التنويع الذي أراده السـائل من غير مخالفة للسـنة.

هـذا، ولا ينبغـي إخـراج الدقيـق؛ لأنـه معـرض للفسـاد إذا طالـت عليـه 
ـنة فيه السلامة. والله أعلم. المدة، فلزوم السُّ
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تقديم زكاة الفطر

السؤال:

أحسـن اللـه إليكـم -شـيخنا- حيث إن يـوم ٢٩ رمضان يبـدأ الحظر 
الكلـي )بسـبب وبـاء كورونـا( ممـا يترتـب عليه عـدم إخـراج زكاة الفطر 
فـي وقتهـا المحـدد، فهـل يجـوز إخراجهـا في يـوم 28؟ بـارك اللـه فيكم 

وفي علمكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن صدقـة الفطـر لهـا وقـت فضيلـة، وهـو يـوم العيـد قبـل 
الصلاة، ولا يجـوز تأخيرهـا إلـى مـا بعـد الصلاة، قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن أداهـا قبل 
مـن  صدقـة  فهـي  الصلاة  بعـد  أداهـا  ومـن  مقبولـة،  زكاة  فهـي  الصلاة 
الصدقـات« رواه أبـو داود وغيـره)))، ولهـا وقت جـواز، وهو قبـل العيد بيوم 
أو يوميـن، كمـا جـاء عـن السـلف أنهـم كانـوا يخرجونهـا قبـل العيـد بيـوم أو 
الثامـن  اليـوم  الخميـس  اليـوم  هـذا  فـي  فإخراجهـا  هـذا  وعلـى  يوميـن، 
والعشـرين متيسـر؛ لأن الحظـر في هذا اليوم جزئي، وذلـك أن من المحتمل 
أن يكـون يـوم السـبت عيـدًا، فيـوم الخميـس هو من وقـت الجـواز؛ لأنه قبل 
العيـد بيوميـن، وعلـى افتـراض أن يـوم العيـد هـو الأحـد، فعنـدي -كذلك- 
مـن  السـلف  مـا جـاء عـن  الخميـس؛ لأن  اليـوم  هـذا  فـي  إخراجهـا  يجـوز 
ـا أو ناقصًا،  إخراجهـا قبـل العيـد بيـوم أو يوميـن يشـمل مـا إذا كان الشـهر تامَّ

أبـو داود )1609(، وابـن ماجـه )1827(، والحاكـم وصححـه )568/1(؛ عـن ابن  	(((
عباس رضي الله عنهما.
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زكاة  فإخـراج  أيـام،  بثلاثـة  العيـد  قبـل  إخراجهـا  جـواز  إلـى  الأمـر  فيـؤول 
الفطـر فـي هـذا يـوم الخميـس من هـذا العام 1441هــ جائز علـى كلِّ تقدير. 

والله أعلم.

زكاة الحلي

السؤال:

عنـد زوجتـي ذهـب للاسـتعمال لـم تزكـه منـذ عشـرين سـنة، ولدينـا 
فكيـف  منـذ ولادتهـم،  المواليـد  كثيـرة هدايـا لأولادي  ذهبيـة  جنيهـات 

نزكـي الجميـع؟ وهل الجنيهات لها أم لي؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ دل الكتـاب والسـنة والإجماع على أن فـي الذهب والفضة 
زكاة، ونصـاب الذهـب عشـرون مثقالً، أي تسـعون جرامًا، ونصـاب الفضة 
مئتـا درهـم، ووزنهـا مئـة وأربعـون مثقـالً، وتبلغ سـتَّ مئـة وثلاثيـن جرامًا، 
وبنـاء علـى ذلـك فالجنيهـات إذا كان مجموعهـا يبلـغ نصابًـا فتجـب الـزكاة 
عـن كل السـنين الماضيـة، ومقـدار الواجـب فيه ربع العشـر، وهـو واحد من 

أربعين، وهذا يسـاوي اثنين ونصفًا في المئة.

وأمـا الحلـي: فـإن كانـت صاحبته آخـذة بفتوى مـن لا يرى فيـه زكاة فلا 
شـيء عليهـا، وإن رأت أن تزكـي فـي السـنوات القادمـة أخذًا بالـرأي الآخر، 

فذلـك أحوط وأبرأ لذمتها.



262

وأمـا مـا يهـدى للمواليـد فالمعـروف عنـد النـاس أنـه مـن حـق المـرأة، 
لأنهـا فـي الغالـب تحتـاج إلـى رد الهدايـا فـي المناسـبات المماثلـة، إلا أن 
يكـون بينهـا وبيـن زوجهـا اتفـاق علـى من يسـتحق تلـك الهدايـا؛ لأن الزوج 
كثيـرًا مـا يسـاعد المـرأة عندمـا تريـد أن تهـدي، فالأمـر علـى مـا اتفقـا عليـه، 

والله أعلم.

صرف الزكاة في القنوات الإسالمية

السؤال:

لنشـر  المؤسسـة  الإسلامية  للقنـوات  الـزكاة  صـرف  يجـوز  هـل 
الإسلام والعقيـدة الصحيحـة، والتحذير مـن المذاهب الضالة، كالتشـيع 
فتـوى  فـي جـواز صرفهـا علـى  الحكـم  نقيـس  أن  وغيـره؟ وهـل يصـح 
الجاليـات  دعـوة  لمكاتـب  الـزكاة  صـرف  بجـواز  العلـم؛  أهـل  بعـض 

القرآن؟ وجمعيات تحفيظ 
الجواب:

بنشـر  المعنيـة  المحضـة  الإسلامية  الفضائيـة  القنـوات  للـه؛  الحمـد 
دعـوة  مكاتـب  مثـل  هـي  البدعـة،  ومحاربـة  أصولـه،  وبيـان  الإسلام، 
الجاليـات، وقـد تكـون أبلـغ أثـرًا. فمن أخـذ بتلـك الفتوى في صـرف الزكاة 

لمكاتب الدعوة فله أن يأخذ بها في شـأن القنوات الإسلامية، والله أعلم.
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دفـع الزكاة للوقف الخيري

السؤال:

كانـت  إذا  خاصـة  الخيـري،  للوقـف  الـزكاة  تدفـع  أن  يجـوز  هـل 
مصارفـه مصارف أهل الزكاة؟

الجواب:
كانـت  وإن  يجـوز،  لا  الوقـف  إنشـاء  فـي  الـزكاة  صـرف  للـه؛  الحمـد 
مصارفـه مصـارف الـزكاة؛ لأن انتفـاع الفقـراء يكـون حينئـذ بغلـة الوقـف لا 

بعينـه، والواجـب تمليكهـم عيـن الـزكاة لا غلتهـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڻ 
]التوبـة: 60[ الآيـة، واللام فـي قولـه: ﴿ڻ﴾  ۀ﴾  ڻ  ڻ 
للمِلـك أو الاسـتحقاق، وإذا صرفـت الـزكاة فـي إنشـاء الوقف فإنـه يلزم من 

ذلـك تأخر انتفاع الزكاة بها.
وأيضًـا فـإن الوقـف مـن المصـارف الخيريـة العامـة، فالصـرف فيه يشـبه 

الصرف في حفر الآبار لسـقي الناس.
ثـم إنـه مـن المعلـوم أن غلـة الوقـف لا بـد أن يصـرف منها فـي الأعمال 

الإداريـة للوقف، وهذا لا يجوز.
وعلى هذا؛ أرى أنه لا يجوز صرف الزكاة في إنشاء الوقف، والله أعلم.

أسـئلة في صرف الزكاة في مجاعة الصومال

السؤال:
يمـر إخواننـا فـي الصومـال بمجاعـة عظيمـة هلـك فيهـا خلـق كثيـر 
باللـه، فهـل يجـوز صـرف  قـوة إلا  البشـر والبهائـم، ولا حـول ولا  مـن 
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الـزكاة لهـم؟ وهـل يجـوز تعجيـل الـزكاة قبـل وقتهـا؟ وهـل يجـوز أن 
يقـوم التاجـر بشـراء الأطعمـة مـن زكاته ثـم يصرفهـا على إخوانـه هناك؟ 
وهـل يجـوز أن تسـلم الأطعمـة والأمـوال إلـى جمعيـات خارجيـة -غيـر 

مسـلمة- لتصرفها على إخواننا هناك؟
الجواب:

ۀ...﴾ الآية  ڻ  ڻ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ڻ 
فـي  المسـلمين  مـن  المجاعـة  بهـم  حلـت  الذيـن  أن  ريـب  ولا   ،]60 ]التوبـة: 

الصومـال مـن أحـق الفقـراء بالـزكاة، ولكـن تجـب العنايـة بتحـري الطـرق 
المأمونـة والموثـوق بهـا لضمـان وصـول الـزكاة إلـى مسـتحقيها؛ فلا يجوز 
دفـع الـزكاة إلى مـن لا يوثق بأمانتـه ومعرفته بمسـتحق الـزكاة، واختصاصِها 

المسلمين. بفقراء 

والأصـل أن زكاة كل نـوع مـن الأمـوال الزكويـة مـن نـوع ذلـك المـال، 
كان  أو  لـه،  بالتصـرف  الفقيـر  أذن  إذا  إلا  ثمـار،  أو  ماشـية،  أو  نقـود،  مـن 
المـال  أو تعـذر دفـع  إليـه،  للـزكاة ولـي الأمـر، فيرجـع فـي ذلـك  القابـض 
الفقيـر  جهـة  مـن  أو  المـال،  صاحـب  المزكـي  جهـة  مـن  بسـبب  المعيـن، 
تقتضـي  حالهـم  فـإن  الصومـال،  فـي  الفقـراء  حـال  مثـل  عليـه،  ق  المتصـدَّ
لا  فإنهـم  والكسـاء،  الغـذاء  مـن  إليـه  يحتاجـون  مـا  بشـراء  لهـم  التصـرف 
مـا  توفيـر  مـن  لهـم  أنفـع  هـو  تصرفًـا  النقـود  فـي  التصـرف  علـى  يقـدرون 

يحتاجـون إليـه، لذلك تُراعى حالهم في ذلـك. ويجوز تعجيل الزكاة لهم.

وأمـا الجمعيـات النصرانيـة فلا يوثـق بهـا، ولا ريـب أن عنايتهـم بفقراء 
إلـى  وسـيلة  الأمـوال  مـن  لهـم  يسـلم  مـا  يتخـذون  وقـد  أعظـم،  النصـارى 
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الدعـوة إلـى النصرانيـة، كمـا هو معروف مـن الجمعيـات النصرانيـة، فيجب 
أن يتولـى قبض الزكاة وصرفها مسـلمون ثقات، والله أعلم.

الأمـوال المقبوضة من العملاء

السؤال:

قيمـة  العملاء  مـن  آخـذ  أنـي  وطريقتنـا  اسـتقدام،  مكتـب  لـدي 
الاسـتقدام كاملـة، ثـم أبـدأ فـي التفـاوض مع الشـركات الخارجيـة، وهم 
مشـاكل  هنـاك  تكـون  وأحيانًـا  أشـهرًا،  فيسـتغرقون  العمـال  يجمعـون 
فيتأخـر الاسـتقدام سـنة، كمـا فـي هـذا العـام، فهـل تجـب فـي هـذا المال 
زكاة؟ مـع أنـه فـي الحقيقـة للشـركات الخارجيـة، ولـي نسـبة منـه، وهـل 

لي أن أسـتخدم هذا المال؛ لأن عندي شـركة متعددة الأنشطة؟
الجواب:

لديـك  أمانـة  هـي  العملاء  مـن  المقبوضـة  الأمـوال  هـذه  للـه؛  الحمـد 
لأولئـك العملاء حتـى يتـم اسـتقدام العامل، وعليـه فليس عليـك زكاة فيها، 

وليس لـك أن تتصرف فيها، والله أعلم.
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زكاة ثمن أرض مضى عليها سـنتان

السؤال:

اشـتريت أرضًـا بمليونيـن ومئتـي ألـف منـذ سـنتين، ثـم بعتهـا اليـوم 
مـع  الـزكاة  تكـون  فهـل علـيَّ زكاة؟ وكيـف  ألـف،  مئـة  بمليـون وثمـان 

الخسارة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الواجـب عليـك أن تزكـي مـا قبضـت مـن ثمـن الأرض 
تكـون  فقـد  تقويمهـا،  فـي  فتجتهـد  الماضيـة  السـنة  وأمـا  السـنة،  هـذه  عـن 
قيمتهـا أقـل ممـا بعتهـا أو بقـدره أو بأكثـر، وتجتهـد فـي ذلـك، ولا تنظـر إلى 

الثمن الذي اشـتريتها به، والله أعلم.

دفـع الزكاة في حلق التحفيـظ وكيفية التصرف فيها

السؤال:

إذا دُفعـت أمـوال الـزكاة لجمعية تحفيـظ القرآن، فهل يجـوز صرفها 
علـى أنشـطة الحلقـة كمكافـآت للطلاب أو رواتـب للمعلميـن، وإن لـم 

يكونـوا من أهل الزكاة؟
الجواب:

الحمد لله، لا أرى صرف الزكاة إلا للأصناف التي ذكرها الله في قوله 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى: 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
فقيرًا  المعلمين  من  أو  الطلاب  من  كان  فمن  ]التوبة[،  ۆ﴾  ۆ  ۇ 
فيعطى من الزكاة، لإعانته على التعليم أو التعلم، ومن كان غنيًا من الطلاب 
أو من المعلمين فلا يعطَى من الزكاة في مقابل عمله، أو ترغيبًا في الدراسة، 
أن  على  العلماء  فجمهور  ے﴾  ھ  ﴿ھ  الآية:  في  تعالى  قوله  وأما 
ما  الزكاة  من  المجاهدون  الغزاة  فيعطى  الجهاد،  هو  الله  سبيل  في  المراد 

يقوم بحاجتهم ويعينهم في مقصودهم، والله أعلم.

فتوى أخرى في الموضوع نفسـه

السؤال:

فضيلة الشـيخ: عبد الرحمـن بن ناصر البراك وفقه الله.
التوفيـق  لكـم  اللـه  ونسـأل  وبركاتـه،  اللـه  ورحمـة  عليكـم  سلام 

والعون والسداد.
لا يخفـى علـى فضيلتكـم الـدور الـذي تقـوم بـه الجمعيـة مـن تعليـم 

كتاب الله لناشـئة المسـلمين ذكورًا وإناثًا.
وتعتمـد الجمعيـة الخيريـة لتحفيظ القرآن الكريم فـي تأمين مواردها 
يتـم  )التـي  والزكـوات  والهبـات،  والتبرعـات  الرسـوم  علـى:  الماليـة 
صرفهـا علـى الفقراء مـن المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات(، 

والإعانـة الحكومية، وبعض عائدات اسـتثمار ممتلكات الجمعية.
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كما لا يخفى على فضيلتكم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد 
العالمي والمحلي مما انعكس سلبًا على الموارد المالية وتراكم الديون، 
في  أداء رسالتها  قدرتها على  الجمعية ويحد من  في مسيرة  يؤثر  وذلك 

خدمة تعليم كتاب الله عز وجل، بسبب العجز المالي.
فـي  الشـرعي  الحكـم  بيـان  اللـه-  -وفقكـم  فضيلتكـم  مـن  فنأمـل 

اسـتخدام أموال الزكاة أو بعضها في الأمور التالية:
أولً: سداد الديون المسـتحقة على الجمعية.

ثانيًا: دفع مكافآت المعلمين والمعلمات والمشـرفين والمشـرفات.
ثالثًـا: دفع رواتب الإداريين والإداريات.

رابعًـا: دفع مكافآت حفظ القرآن الكريـم للطلبة والطالبات.
خامسًـا: المصاريـف التشـغيلية للـدور النسـائية مثـل: )عقـود صيانـة 

المصاعد، صيانـة التكييف، عقود النظافة(.
ســائلين اللــه تعالــى أن يتقبــل منــا ومنكــم صالــح الأعمــال.. واللــه 

ويرعاكم. يحفظكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيـس مجلس إدارة الجمعية الخيريـة لتحفيظ القرآن الكريم
بالمنطقة.....

الجواب:

وعليكـم السلام ورحمـة اللـه وبركاتـه، وأقـول فـي الجـواب: الحمـد 
للـه، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمد، أمـا بعد: فقولكـم: »نأمل بيـان الحكم 
الشـرعي«؛ هـذا غيـر مناسـب فـي السـؤال؛ لأن الحكـم الشـرعي هـو حكـم 
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اللـه، والمفتـي لا يجـوز لـه أن يزعـم أن مـا أفتـى بـه هـو حكـم اللـه إلا أن 
يكـون مـا أفتى به معلوما بنـصٍّ قطعيِّ الثبوت وقطعيِّ الدلالة.

وأمـا مـا سـألتم عنـه من صـرف الزكاة فـي المصـارف المذكـورة فأقول: 
إن اللـه بيَّـن مصـارف الـزكاة في القرآن في آية واحـدة، وأول هذه المصارف 
الفقـراء، ومنهـم الغارمـون؛ فالمعلمـون والموظفـون فـي الجمعيـة إن كانـوا 
فقـراء فيُعطَـون مـن الـزكاة لفقرهـم، فلا يكـون مـا يُعطَونـه بشـكل رواتـب، 
وأمـا الديـون التـي علـى الجمعية؛ فـإن كان الذي اسـتدانها لصالـح الجمعية 
إنمـا فعـل ذلـك ليقضيهـا مـن مالـه إن قـدِر، ولـم يأخذهـا حيلـةً ليقضيهـا من 
ذات  لإصلاح  كالغـارم  حينئـذ  يكـون  فإنـه  الجمعيـة؛  إلـى  الـواردة  الـزكاة 
البيـن، فيجـوز أن يعطـى مـن الـزكاة، وما سـوى الحالتيـن اللتيـن ذكرتهما لا 

أرى صـرف الـزكاة فيه، والله أعلم. يسـر الله أموركم، وأعانكم، وأثابكم.

زكاة مـا ينزل في البنك من الرواتب

السؤال:

هـل تجـب الـزكاة على المـال المتجمـع مـن المرتبات الشـهرية التي 
تنـزل فـي حسـابي فـي البنـك، علمًا بـأن لـدي مرتبات مـن العـام الماضي 
أضيفـت إليهـا مرتبـات هـذا العـام، بمعنـى أنه حـال الحول علـى مرتبات 
العـام الماضـي. وبمـا أنـه دائمًـا هنـاك عمليـة سـحب وإيـداع كنـت أظـن 
أيـام عـن حكـم هـذا  الـزكاة علـي، لكننـي سـمعت منـذ  أنـه لا تتوجـب 
أن  لـي  وكيـف  الحكـم،  عـن  تفيدنـي  أن  شـيخ  يـا  منـك  أرجـو  المـال. 
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أحسـب زكاة هـذا المـال، وبالأخـص الـذي حـال عليـه الحـول. جزاكـم 
الله كل خير.

الجواب:

التـي مضـى عليهـا  المبالـغ  للـه؛ يجـب عليـك أن تخـرج زكاة  الحمـد 
الحـول عنـدك، ثـم تجعـل هـذا التاريـخ وقتًـا لإخـراج زكاتك، مـن كل عام، 
فـإذا جـاء هـذا الوقت فتنظر في حسـابك فتزكـي الموجود قـلَّ أو كثر، مضى 
عليـه حـول أو لـم يمـض، أي تزكـي المتقـدم والمتأخـر، وهكـذا كلمـا جـاء 
هـذا التاريـخ نظـرت فـي حسـابك وأخرجـت زكاة الموجود، وهـذه الطريقة 
يـرد ومـا  مـا  المتابعـة لإحصـاء  مـن  الراحـة  مـع  الذمـة،  بـراءة  بهـا  تحصـل 

ينصرف، والله أعلم.

الزكاة عن السـنوات الماضية

السؤال:

هـل يتوجـب علـيَّ أن أزكـي عـن السـنوات الماضيـة بخـط رجعـي؟ 
أم أبدأ من الآن وهل هذا يجزئ عن السـنوات الماضية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـب علـى مـن آتـاه اللـه مـالً ممـا تجـب فيـه الـزكاة أن 
يخـرج زكاتـه كلمـا حـال عليـه الحـول، فـإن نسـي أن يخرجهـا أو غفـل عـن 
ذلـك فإنهـا تكـون دينـًا في ذمتـه، فمتى ذكـر وجب عليـه أن يخرجهـا، وعليه 
أن يجتهـد فـي معرفـة مقـدار ما وجـب عليـه بالرجوع إلـى الحسـاب لمعرفة 
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يرشـدك  واللـه  ويجتهـد،  ويتحـرى  سـنة،  كل  رأس  عنـد  الموجـود  مقـدار 
ويسددك، والله أعلم.

حسـاب زكاة عروض التجارة، وزكاة من عليه دين

السؤال:

فضيلة الشـيخ عبـد الرحمن البراك... حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أفيـد فضيلتكـم بأننـي ممـن يمارسـون التجـارة، وفـي كل سـنة قبـل 
علـى  التجاريـة  لأعمالـي  الـزكاة  بحسـاب  أقـوم  رمضـان  شـهر  دخـول 

التالي: النحو 
قيمتهـا  لـدي وأحسـب  الموجـودة  البضائـع  بجـرد جميـع  أقـوم   .1

البيع. بسعر 
2. أحصي جميع الأموال السـائلة فـي البنوك وفي خزانة المحل.
3. أحصـي المبالغ المسـتحقة لي لـدى الزبائن والتي لم تحصل.

أقوم بجمع ما سـبق.
4. أحصـي مـا علـى المؤسسـة مـن ديـون لمـوردي البضائـع الذيـن 

قمت بالشـراء منهم، ولم أسدد لهم.
قيمـة  مـن  المجمعـة  المبالـغ  قيمـة  مـن  الديـون  هـذه  بخصـم  أقـوم 
البنـود  فـي  )المذكـورة  لـي  التـي  والديـون  السـائلة  والأمـوال  البضائـع 
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الثلاثـة أعلاه(، وأخـرج الـزكاة عـن القيمـة المتبقيـة. فهـل مـا أقـوم بـه 
صحيح؟ أفتوني مأجورين.

الجواب:

وعليكـم السلام ورحمـة اللـه وبركاتـه، وأقـول فـي الجـواب: الحمـد 
للـه، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد؛ مـا ذكـرت -أيهـا السـائل- 
مـن جـردك للسـلع وتقييمهـا وإحصـاء المـال هـو الواجـب علـى المسـلم، 
وقـد أحسـنت فـي ذلـك، وكذلك إحصـاء الديون التـي لك المرجـوة الوفاء، 

وهي التي تكون على مليء باذل، لا معسـر ولا مماطل.

وأمـا إحصـاء الديـون التـي عليـك أو علـى المؤسسـة ثـم خصمهـا مـن 
فـي  الفقهـاء  بيـن  السـؤال، وهنـاك خلاف  فهـذا محـل  تقـدم،  مـا  مجمـوع 
إسـقاط الديـن لـزكاة المـال الـذي فـي يـد المكلـف، أي المـال الـذي يقابـل 

الديـن مـن حيث مقداره، ولهم في ذلك مذاهب:

ـا يقابل الدين،  وأشـهرها فـي مذهب الإمـام أحمد هو سـقوط الزكاة عمَّ
فقالـوا: لا زكاة في مال مـن عليه دين ينقص النصاب.

ـح آخـرون مـن العلمـاء وجـوب الزكاة، وأن مـن عليه ديـن فليقضه  ورجَّ
حـه مـن علمائنـا  قبـل أن يحـول الحـول فتجـب عليـه الـزكاة، وهـذا مـا رجَّ
الشـيخان: عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه بـن بـاز)))، والشـيخ محمـد بـن صالـح 

العثيميـن))) رحمهما الله، وهـو ما أفتي به، تبعًـا لهما، ولقوة أدلة هذا القول.

ينظـر علـى سـبيل المثـال: »فتـاوى نـور على الـدرب لابن بـاز« رقم الفتـوى: )103(  	(((
.)241/15(

ينظر: »الشـرح الممتع على زاد المسـتقنع« )6/ 35(. 	(((
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فعلـى المسـلم أن يحتـاط لدينـه، ويأخـذ بمـا فيـه بـراءة ذمتـه، وهـذا مـن 
يجـوز  ولا   ،]39 ]سـبأ:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  التقـوى،  تحقيـق 
اسـتباحة  فـي  الترخـص  فـي  لـه  حجـةً  الخلاف  مجـرد  يجعـل  أن  للمسـلم 

محرم، أو إسـقاط واجب، والله أعلم.

هل في الألماس زكاة؟

السؤال:

هل في الألماس المسـتعمل زكاة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الحُلـيَّ المعـد للاسـتعمال ممـا ليس بذهـب ولا فضة لا 
زكاة فيـه كالألمـاس، أمـا الحلـي مـن الذهـب والفضـة فتجـب زكاتـه علـى 

ڍ  الصحيـح من قولَيْ العلمـاء، عملً بعموم قوله تعالى: ﴿ڍ 
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
]التوبـة[، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـا مـن صاحـب ذهـب ولا فضـة لا يؤدي منهـا حقها إلا 

إذا كان يـوم القيامة صفحـت له صفائح من نار« الحديث))).

ا للتجـارة، أي: للبيـع والشـراء، فهـو  أمـا إذا كان الألمـاس ونحـوه معـدًّ
عـروض تجارة تجب الـزكاة في قيمته، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )987( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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زكاة المال المسروق

السؤال:

سـرق منـي مبلـغ مـن المـال، وفيـه شـيء حـال عليـه الحـول، فهـل 
علـيَّ زكاة فيه؟ جزيتم خيرًا.

الجواب:

الـزكاة  فيـه  الحـول ووجبـت  الـذي حـال عليـه  المـال  إن  للـه؛  الحمـد 
يجـب إخـراج زكاتـه فـورًا مـع القـدرة، فـإن سـرق بعـد وجـوب الـزكاة فيـه 
فعلـى صاحـب المـال ضمـان زكاتـه، أي يجـب عليـه إخـراج زكاة ما سـرق، 
إلا أن يكـون المـال سـرق قبـل التمكـن مـن إخـراج زكاتـه. فلا زكاة علـى 

صاحبـه، مثل أن تحل الـزكاة اليوم والمال ليس في يده.

وعلـى كل حـال: فالأظهـر والأقـرب عنـدي: أنه يجـب عليـك أن تزكي 
المال، ولـن يضيع عند الله، والله أعلم.

ـص لبيعها زكاة الأرض المتربَّ

السؤال:

أعطيـت منحـة أرض مـن الحكومـة فـي منطقـة نائيـة قليلاً، ورغبتـي 
بيعهـا لاحقًـا، لكـن ليـس الآن أبـدًا لعـدم حاجتـي إلـى المـال، ولأنهـا لن 
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تأتـي بالمبلـغ الـذي أريـد، يمكـن بعد سـنة أو أكثر أو أقل، أو حيـن تأتيها 
الخدمـات، فهـل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

كان  رضي الله عنه:  سمرة  حديث  وفي  للبيع،  معدة  الأرض  هذه  لله؛  الحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع)))، وجمهور أهل 
العلم على أن ما أُعد للبيع فهو عروض تجارة، سواء أكان صاحبه مديرًا أو 
أن  فالأظهر  هذا  وعلى  السلعة،  لنفاق  منتظر  متربص  أنت  والآن  متربصًا، 

عليك أن تزكي القيمة الحالية للأرض، ولو كانت قليلة، والله أعلم.

صرف الزكاة في الحج

السؤال:

هل يجـوز دفع الزكاة لمن يريد الحج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد ذهـب جمـعٌ مِـن الأئمـة إلـى جـواز دفـع الـزكاة للإعانة 
علـى الحـج، ومنهـم الإمـام أحمـد وإسـحاق والحسـن، وذهبـوا فـي ذلـك 
إلـى مـا جـاء مـن السـنة والآثـار فـي تفسـير قوله تعالـى فـي مصارف الـزكاة: 
اللـه،  ]التوبـة: 60[، ممـا يـدل علـى أن الحـج مـن سـبيل  ے﴾  ھ  ﴿ھ 

فيدخـل في الآية، فمن ذلك:

أخرجـه أبـو داود )1562(؛ مـن حديـث سـمرة بـن جنـدب رضي الله عنه، وقـال ابـن عبـد  	(((
الهـادي: »انفـرد أبـو داود بإخـراج هـذا الحديـث، وإسـناده حسـنٌ غريـبٌ، وقد روى 

بـه أبو داود أحاديـث«، »تنقيح التحقيق« )3 / 81(.
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مـا رواه أبـو داود))) عـن أم معقـل رضي الله عنها أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لهـا: »يـا أمَّ 
معقـل، مـا منعـك أن تخرجـي معنـا؟« ]أي إلـى الحـج[. قالـت: إنـه كان لنـا 
جمـل هـو الـذي نحـج عليـه، فأوصـى بـه أبـو معقـل فـي سـبيل اللـه، قـال: 
»فهلاَّ خرجـتِ عليـه، فـإن الحـج فـي سـبيل اللـه«. وفـي روايـة عنـد أحمـد: 

»الحج والعمرة في سـبيل الله«))).
وفـي البخـاري تعليقًـا))) عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: »يُعتـِق مـن زكاة 
رضي الله عنه  لاسٍ  أبـي  عـن  تعليقًـا)))  أيضًـا  وفيـه  الحـج«،  فـي  ويعطـي  مالـه، 
إبـل  علـى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  »حَمَلنـا  قـال:  والحاكـم)))-  خزيمـة  ابـن  -وصححـه 

الصدقة للحج«.
وفـي البخاري -أيضًا- تعليقًا عن الحسـن قـال: »يُعطي في المجاهدين 
ڻ﴾ ]التوبة:  ڻ  ]أي: مـن الـزكاة[ والذي لـم يحج«، ثم تلا: ﴿ڻ 
60[ الآيـة)))، وصـح عـن ابـن عمر رضي الله عنهما أنه قـال: »أَمَا إنَّ الحج من سـبيل 

اللـه«)))، قـال الحافظ في الفتح: »أخرجه أبو عبيد بإسـناد صحيح عنه«))).

وعلـى هذا؛ فالأظهر عندي: جـواز صرف الزكاة لمن يريد الحج.

أبـو داود )1989(، وصححه ابن خزيمة )2376(. 	(((
خزيمـة  ابـن  وصححـه  اللـه«،  سـبيل  »مـن  النسـخ  بعـض  وفـي   ،)27286( أحمـد  	(((
)2376(، والحاكـم )1774(، وقـال: »هـذا حديث صحيح على شـرط مسـلم، ولم 

يخرجاه«.
البخاري )1 / 455(. 	(((

السابق. الموضع  	(((
الحاكـم )1624(، وابن خريمة )2377(. 	(((

البخاري الموضع السابق. 	(((
وأخرجـه البيهقي في »الكبرى« )12605(، وابن الجعد في »مسـنده« )1151(. 	(((

»فتح الباري« )تعليق الشـيخ ابن باز( )332/3(. 	(((
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زكاة الآلات والمكائـن في المصنع

السؤال:

كيـف أزكى عـن الآلات والمكينات التي في المصنع؟
الجواب:

ليست من عروض  المصنع  في  التي  والمكاين  إن الآلات  لله؛  الحمد 
التجارة؛ لأنها ليست معدة للبيع، فهي كالسيارة المعدة للاستخدام، ولكن 
الزكاة فيما يتحصل من الدراهم، وفي المبيعات الحاصلة من إنتاج المصنع، 
الجميع، وذلك  النقود ويزكى  إلى  قيمتها  تقوم وتضم  فإنها عُروض تجارة 

في التأريخ الذي تحدده لإخراج الزكاة كل عام، والله أعلم.

تقسـيط الزكاة على الفقير

السؤال:

عنـدي زكاة، وقـت إخراجهـا فـي هـذا الشـهر، أود دفعهـا لفقير على 
شـكل أقسـاط لمـدة ٥ أشـهر، وذلـك لأنـي لـو دفعـت لـه المبلغ كلـه فلن 

يحسـن التصرف فيه، فمـا قولكم؟ حفظكم الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الـزكاة إذا وجبـت علـى الغنـي صـارت دينـًا فـي ذمتـه، 
لمصلحـة  إلا  يؤخِرْهـا  فلا  تأخيـر،  دون  مسـتحقها  إلـى  إخراجهـا  يجـب 
الـزكاة؛ كالبحـث عـن المسـتحق. وإذا وجـد المسـتحق وجـب دفعهـا إليـه؛ 



278

، وفـي التقسـيط تأخيـر. لكـنْ إذا اتفـق مـع الفقيـر  ـل إذا حـلَّ يـن المؤجَّ كالدَّ
علـى تقسـيطها عليـه مـن أجـل مصلحتـه، حتـى لا تذهـب مـن يـده بسـرعة؛ 

فأرجـو ألا بأس بذلك، والله أعلم.

في الموضوع نفسه

السؤال:

علـيَّ  ويتـردد  للفقـراء،  لدفعـه  زكاة  مـال  وصلنـي  الشـيخ:  فضيلـة 
الريـاض  مـن  العـام،  طـوال  المغتربيـن  العلـم  طلبـة  مـن  منهـم  الكثيـر 
ثلاثـة  كلَّ  يتـردد  وبعضهـم  الإجـازات،  أوقـات  فـي  الريـاض  وخـارج 
أشـهر، فهـل يجـوز لـي تجزئـة مال الـزكاة الذي عنـدي ودفعـه على مدى 
العـام، وتأخيـر بذلـه كاملاً عنـد اسـتلامه؟ وسـبب ذلـك: أن يصـل لأكبر 
شـيئًا،  الإجـازات  فـي  يأتـون  الذيـن  العلـم  طلبـة  وليجـد  ممكـن،  عـدد 
وأيضًـا: أعلـم مـن حـال بعضهـم عـدم حسـن التصـرف عنـد دفـع المـال 
الكبيـر لهـم، فأعطيهـم كلَّ شـهرين مـا يكفـي حوائجهـم الأصليـة، ثـم إن 
ويطمعـون  كبيـرة  بأعـداد  ويأتـون  بينهـم،  فيمـا  يتنـادون  يجعلهـم  ذلـك 
بمثلهـا، وهـذا يوقعنـي فـي الحـرج، وغيرهـا مـن المصالـح فـي التأخيـر 
وجعلهـا مجـزأة علـى مـدى العـام، أفيدونـي بمـا تـرون، واللـه يتولاكـم 

بعونه وتأييده.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الأصـل أن كلَّ واجـب فـي الشـريعة هـو علـى الفـور مـن 
فالحـج علـى  مـن عـذر؛  إلا  تأخيـره  فلا يجـوز  فعلـه،  أمكـن  متـى  وجوبـه 
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ا تعلقـت بمصلحـة الفقـراء كان فيها  الفـور، وكذلـك الـزكاة، لكـن الـزكاة لمَّ
السـنة جـواز تعجيلهـا  فـي  ثبـت  مجـال للاجتهـاد تقديمـا وتأخيـرًا، ولهـذا 
فـي  يقـال  مـن شـدة حاجـة، وكذلـك  نازلـة  بالنـاس  يَنـزل  كأن  للمصلحـة، 
لا  كالـذي  الفقيـر،  مصلحـة  فيـه  مراعًـى  الـزكاة  تأخيـر  كان  فـإذا  التأخيـر، 
يحسـن التدبيـر إذا أعطـي المـال الكثيـر فمـن الممكـن التفـاوض معـه علـى 
تقسـيط مـا يخصـص لـه مـن الـزكاة، فيُعلـم بمـا يسـتحقه ويُتفـق معـه على أن 
يُعطَـى المـال علـى دفعـات، هـذا فيمـا يتعلق بمصلحـة الفقيـر المعيَّـن، فهذا 
ـع  التصـرف مراعًـى فيـه الفقيـر المعيـن، وكذلـك تأخيـر الـزكاة إذا كان يُتوقَّ
وأفقـر  أحـوج  هـو  لمـن  تأخيرهـا  أو  النـاس،  فـي  شـديدة  حاجـة  حصـول 
ـن يأتـي فـي أول وقت  كتعجيلهـا، فمـن يأتـي متأخـرًا إذا كان أشـدَّ حاجـة ممَّ
للمتقـدم،  حرمـان  غيـر  مـن  لكـن  أجلـه،  مـن  تأخيرهـا  فيجـوز  إخراجهـا، 
دام  فمـا  كتعجيلهـا،  جائـز  أحـوج  هـو  لمـن  الـزكاة  تأخيـر  أن  هـذا  ومعنـى 
التأخيـر لمصلحـة الـزكاة بـأن تقـع موقعهـا أو لمصلحـة الفقـراء، فأرجـو ألَّ 

حـرج في ذلك. والله أعلم.

زكاة الثمـار في الأرض المؤجرة

السؤال:

العـام  هـذا  مـن   3 شـهر  فـي  رحمه الله  والـدي  توفـي  الشـيخ؛  فضيلـة 
رنـا المزرعـة  1436هــ، وعنـده مزرعـة يزكيهـا كل عـام، ولمـا مـرض أجَّ

لعـدم قدرتنا على العناية بها.
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سـؤالي: هـل علينـا زكاة ثمر، كما كان يفعـل والدي؟ أو أن الواجب 
علينـا فقط زكاة المال ثمن الأجرة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأرض التـي فيهـا غـرسٌ؛ كالنخـل أو زرعٌ، ليـس فـي 
الـزكاة فـي غلـة الشـجر والـزرع؛ فـي  رقبتهـا زكاة، أي: عيـن الأرض، بـل 
يـد صاحبهـا فالأمـر ظاهـر، وإن  المزرعـة فـي  فـإن كانـت  الثمـر والحـب، 
رة، فـزكاة الثمـر والـزرع علـى مالكهما،  كانـت فـي يـد غيـره بـأن تكـون مؤجَّ
وهـو المسـتأجر، وليـس علـى مالـك الأرض شـيء مـن زكاة الثمـر والـزرع، 
لكـن إذا حـال الحـول علـى الأجـرة التـي قبضهـا وجبـت عليـه فيـه الـزكاة، 

كما هو معروف.

أن  وهـو  ومزارعـة،  مسـاقاة  عقـد  وغيـره  المالـك  بيـن  العقـد  كان  وإن 
يكـون لـكل مـن المالـك والعامـل نسـبة مـن الغلـة؛ كنصـف وثلـث، فالـزكاة 

عليهمـا معًا، كلٌّ بحسـب نصيبه من الحب والثمر.

وهـذا كلـه لا بـد فيـه مـن اعتبار شـروط وجـوب الـزكاة، كما هـو مفصل 
ـرة بمـال،  فـي بابـه، ويظهـر مـن سـؤالك -أيهـا السـائل- أن المزرعـة مؤجَّ
وعلـى هـذا؛ فـزكاة مـا يخرج منهـا من حـب وثمر علـى المسـتأجر، وعليكم 

زكاة الأجُـرة إذا قبضتموهـا وحال عليهـا الحول، كما تقدم، والله أعلم.
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زكاة الحلي المعد للاسـتعمال

السؤال:

فضيلـة الشـيخ عبـد الرحمـن، أرجـو إفادتـي فـي حكم الذهـب الذي 
يلبـس باسـتمرار، والذهـب الذي يسـتعمل فـي المناسـبات ٣ أو ٤ مرات 

في السـنة هل تلزم فيه الـزكاة، بارك الله في علمكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ اختلـف العلمـاء فـي الحلـي المعـد للاسـتعمال أو المقتنى 
للاسـتعمال، سـواء اسـتُعمل قليلاً أو لـم يُسـتعمل، فذهـب جمهـور العلماء 

إلـى أنـه لا زكاة فيـه، بل هو كالثياب وكل ما يقصـد للقنية، أي لا للتجارة.

وذهـب جمـع مـن أهـل العلـم إلـى وجـوب الـزكاة فـي الحلـي المعـد 
للاستعمال.

وأقـوال  الأحاديـث  مـن  الآثـار  اختلاف  الاختلاف  هـذا  وسـبب 
الاحتيـاط  ينبغـي  أنـه  أرى  لـذا   ، قـويٌّ الـزكاة  بوجـوب  والقـول  الصحابـة. 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  بإخـراج الـزكاة، وقـد قـال تعالـى: ﴿ۇ 
ۋ﴾ ]البقـرة: 110[، ومـن كان فـي ماضـي الزمان لا يخـرج زكاة الحُليِّ عملً 
بفتـوى مـن لا يـرى الـزكاة فـي الحلـيّ، فليـس عليه أن يخـرج زكاة مـا مضى 

من أعوام، ولكن عليه أن يسـتقبل السـنين القادمة بإخراج الزكاة.

ا لحفـظ المـال فإنهـا تجـب فيـه الـزكاة بإجمـاع  أمـا إذا كان الحلـي معـدًّ
العلمـاء ولا بد، والله أعلم.
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زكاة الأقساط والأسهم

السؤال:

ريـال،  بــ١٠٥٠٠٠  عليـه  وحسـبتها  شـخص  علـى  سـيارة  أقسـط 
الأسـهم  بسـوق  مبلـغ  وعنـدي  ريـال،   ٢٠٠٠ شـهرية  أقسـاطًا  ويسـدد 

دخلت بـ ٤٠٠٠٠ ريال هي تزود وتنقص حسـب وضع سـوق الأسهم.
سـؤالي للشـيخ: هـل تجـب فـي حالتـي الـزكاة؟ وماهـو مقدارهـا؟ 

بارك الله فيكم ورفع شـأنكم.
الجواب:

يـدك  فـي  وهـي  تجـارة،  عـروض  المذكـورة  الأسـهم  إن  للـه؛  الحمـد 
زائـدة  زكاتهـا،  وتخـرج  الحـول،  عنـد  مَهـا  تقوِّ أن  فعليـك  فيهـا،  تتصـرف 

أو ناقصة.

يـن الـذي فـي ذمـة الـذي اشـترى السـيارة؛ فـإن كان قـادرًا على  وأمـا الدَّ
ين؛ فعليـك أداءُ زكاةِ كلِّ قسـطٍ إذا قبضته،  دَ الدَّ الوفـاء كلمـا حلَّ القسـط سـدَّ
ممـا مضـى لـه حـولٌ أو أكثـر، فتـؤدي زكاتـه لمـا مضى، حـول أو حـولان أو 

أكثر، والله أعلم.
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ذبـح زكاة بهيمة الأنعـام وتوزيعها على الفقراء

السؤال:

أذبحهـا  أن  زكاتهـا  فـي  يجـوز  هـل  )غنـم(،  أنعـام  بهيمـة  عنـدي 
وأوزعهـا على الفقراء، أو أعطيها الفقير شـاة كاملة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الواجـب فـي بهيمة الأنعام مـن الإبل والبقـر والغنم إخراج 
التفصيـل فـي ذلـك؛ إلا الإبـل،  السـنة مـن  زكاتهـا منهـا علـى مـا جـاء فـي 
فالواجـب فيمـا دون الخمـس والعشـرين الغنـم، فـي كل خمـس شـاة؛ فـإن 
كان المزكـي -أي: صاحـب المـال- هـو الذي يتولـى دفعها للفقيـر فعليه أن 
يدفـع مـا وجـب عليـه إلـى الفقيـر ليتصـرف فيـه، وإن كانـت القيمـة أصلح له 

وطلـب الفقير ذلك، فيدفع إليه القيمة غير مبخوسـة.

ولا يجزئــه أن يذبــح مــا وجــب عليــه أداؤه، ثــم يوزعــه لحمًــا، فهــذا لا 
أصــل لــه فــي عمــل المســلمين، ولا فــي كلام الفقهــاء، وإن ذبحــه فــا 
يجزئــه زكاة؛ لأن الــزكاة ليســت هديًــا ولا أضحيــة، قــال أبــو عمــر عبــد البــر 
ــة، ولا تجــزئ  فــي الكافــي )314/2(: »وتســلم الشــاة إلــى المســاكين حيَّ
ــة،  ــبع البدن ــزكاة س ــي ال ــاة ف ــن الش ــزئ ع ــا يج ــذا؛ ف ــى ه ــة«، وعل مذبوح

والله أعلم.
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أثر كسـاد العقار في زكاته

السؤال:

سـاهمت فـي عقـار )أراضٍ( بملـغ 1.500.000 مليـون وخمـس 
المسـاهمة ثلاث  ألـف ريـال فـي 1423/10/13هــ، واسـتمرت  مئـة 
سـنوات، لا أسـتطيع إخـراج مالـي ولا العـوض عنـه بـأرض، وفـي تاريخ 
1426/11/11هــ وزعـت المسـاهمة علـى شـكل قطـع أراض بزيـادة 
رأس المـال يعنـي )1.800.000( مليـون وثمـان مئـة ألـف ريـال، ولم 
المسـاهمة،  مـن  الانتهـاء  لحيـن  ينتظـر  أو  أرض،  قطعـة  بـل  مـالا  نعـط 
فقبلـت قطعـة الأرض وأصبحـت كل سـنة فـي زيـادة حتـى تـم بيعهـا فـي 

1429/5/11هـ.
فهـل علـى السـنوات الثلاث الأولى زكاة رغم كسـاد الأرض بسـبب 
عـدم وجـود المشـتري، ولا أسـتطيع أخـذ مالـي؟ علمًـا أنهـا سـيمت فـي 

السـنوات الثلاث الأولى بأقل من ثلاثة أرباع القيمة.
وأيضًـا: هـل فـي السـنة الأخيـرة عـام 1429هــ زكاة؟ علمًـا أنـه لـم 
يتـم عليهـا الحـول. وهـل لكسـاد العقـار وعـدم وجود مـن يشـتريه أثر في 
الـزكاة، إذا كانـت السـنوات طويلـة لـم يجـد مـن يشـتري ولـو بخسـارة 

قليلـة. بارك الله فيكم.
الجواب:

أربـاع  ثلاثـة  زكاةُ  عليهـا  الأولـى  الثلاث  السـنوات  إن  للـه؛  الحمـد 
القيمـة؛ لأنـه لـو شـاء باعهـا بهذا السـوم ونحـوه في ذلـك الوقـت، وفيما بعد 
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ذلـك يقومهـا كل سـنة باعتبـار الزيـادة، لكـن بالثمن الذي تُشـترى بـه لو عزم 
بيعها. على 

وأمـا ابتـداء الحـول فينظـر: إن كان المـال متوفـرًا عنـدك قبل المسـاهمة 
فابتـداء الحـول مـن حيـن وجـود المـال فـي حوزتـك إذا بلـغ النصـاب، وإن 
كان لـم يوجـد إلا عنـد المسـاهمة فابتـداء الحـول يكـون بتاريخ مسـاهمتك. 
وليـس لكسـاد العقـار أثـر فـي سـقوط الـزكاة، بـل فـي نقـص مقـدار الـزكاة؛ 

. م بالسـعر الذي يمكن أن تشـترى به مهما قلَّ فإن الأرض الكاسـدة تقوَّ

وأمـا السـنة الأخيـرة 1429 فلا زكاة فيهـا حتى يتـم حولهـا المبني على 
مـا قبله، والله أعلم.

- * � * � * -
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صيام الهرم الكبير

السؤال:

فـي رمضـان الماضـي طلـب منـي والـدي رحمه الله طعامًـا فـي النهـار، 
رتـه بأنـه صائـم، فقـال بغضـب: أنـا لسـتُ بصائـم،  وأبـي شـيخ كبيـر وذكَّ
هـل  والسـؤال:  اليـوم،  ذلـك  صـوم  أتـم  أن  إلـى  الحـال  بتهدئـة  فقمـت 

أقضـي ذلك اليـوم عنه؟ نظرًا لاعتلال النية.
الجواب:

الحمد لله؛ إن كان عقله معه فإنه يُطعم عنه ولا يجب عليه الصيام، وإن 
ولا  عليه  صوم  فلا  الصوم‑  حكم  يدرك  لا  كان  ‑بأن  عقل  معه  يكن  لم 
إطعام، والظاهر من حاله ‑حسبما يظهر من السؤال‑ أنه غير مكلف، فمنعُْه 
الواجب  وكان  حسنة،  النية  كانت  وإن  حال،  كل  على  غلط  الطعام  من 

السؤالَ قبل هذا التصرف، فاستغفري الله وتوبي إليه، والله غفور رحيم.

م(، وحكم صيامه كله فضـل العمل فـي )محرَّ

السؤال:
هـل الفضيلـة فـي شـهر المحرم تشـمل جميع العبـادات فيُنـدب إليها 

في هذا الشـهر أو هي خاصة بالصيام؟ وما حكم صيام جميع الشـهر؟
الجواب:

وحرمتهـا  الأربعـة،  الحـرم  الأشـهر  أحـد  المحـرم  شـهر  للـه؛  الحمـد 
تقتضـي أن الأعمـال فيهـا -طاعاتٍ أو معاصي- ليسـت كالأعمال في سـائر 

الشـهور، فالمعاصـي فيهـا أغلـظ تحريمًـا وإثمًـا، ولهـذا قـال تعالـى: ﴿ڭ 
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 ،]36 ]التوبـة:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
أي: فلا تظلمـوا أنفسـكم فـي هـذه الأشـهر الحـرم بمعصيـة اللـه، علـى أحد 
الوجهيـن فـي تفسـير الآية، وكذلـك الطاعات في الأشـهر الحـرم هي أفضل 
مـن غيرهـا، فالعمـل الصالـح فـي المـكان الفاضـل والزمـان الفاضـل أعظـم 

أجرًا من غيره في سـائر الزمان والمكان.
الصيـام؛  الخصـوص إلا  فـي )محـرم( علـى  يـأت تفضيـل لعمـل  ولـم 
مُ«)))، وهـذا يدل  ـهِ الْمُحَـرَّ يَـامِ بَعْـد رَمَضَـانَ: شَـهْرُ اللَّ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَـلُ الصِّ
علـى فضـل صيـام جميـع الشـهر، وأفضلـه: اليـوم العاشـر منـه، لمـا ورد فيـه 
أَنْ  ـهِ  اللَّ عَلَـى  أَحْتَسِـبُ  عَاشُـورَاءَ  يَـوْمِ  وَصِيَـامُ  صلى الله عليه وسلم:»  مـن الأحاديث،كقولـه 
صلى الله عليه وسلم:  قَبْلَـهُ«)))، ويلـي اليـوم العاشـر اليـوم التاسـع، لقولـه  الَّتـِي  ـنَةَ  ـرَ السَّ يُكَفِّ

»لَئـِنْ بَقِيتُ إلَِى قَابلٍِ لَصَُومَنَّ التَّاسِـعَ«)))، والله أعلم.

صيـام الحائض إذا غلب على ظنها أنها سـتطهر

السؤال:

امـرأة حائـض تظـن أنهـا سـتطهر اليـوم، فهـل لهـا أن تصـوم عرفـة؟ 
وهـل تمسـك من حيـن طهرها أم من الآن؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن تحققـت مـن طهرهـا قبل الفجـر أمكنها صيام هـذا اليوم 
يـوم عرفـة، وإن لـم تتحقـق مـن طهرهـا إلا بعـد الفجـر فإنهـا لا يمكنهـا أن 

أخرجه مسـلم في صحيحه )1163(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسـلم )1162(؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه مسـلم )1134(؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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تصـوم هـذا اليـوم ولا بعضـه، فـإذا طهـرت فـي أثنـاء اليـوم فإنهـا حينئـذ فـي 
حكـم مـن أكل أول النهار فإنه لا يمكـن أن يصوم آخره تطوعًا، والله أعلم.

إذا انتبهـت الصائمـة إلى وجود قطرات دم بعد الإفطار

السؤال:

مـدة الـدورة لـديَّ مـن سـتة أيـام إلى سـبعة، وفـي اليـوم السـادس في 
آخـر الليـل أحسـب أني طهرت واسـتمررت علـى هذا الحسـبان، ومضى 
النهـار، ولـم أر شـيئًا، وقبيل العشـاء رأيـت دمًا من جنس الـدورة، ويظهر 
لـي مـن لونـه أنـه ليـس جديـدًا لسـاعته، بـل لـه وقـت، فهـل صومـي ذلـك 

اليوم صحيح؟ أفتوني مشـكورين.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن غلـب علـى ظنـك أن الدم خرج قبـل المغـرب فصيامك 
غيـر صحيـح، وإلا فصيامـك صحيـح، ثـم هـل تعتمديـن فـي معرفـة الطُّهـر 
صـة البيضـاء؟ إنـي أخشـى أن يكـون صيامـك فيـه  علـى الجفـاف أو علـى القَّ

اسـتعجال، رغبة في الصيـام، فتدبري حالك، والله أعلم.

ـا منه أنـه في ليل ثم بان أنه في نهار مـن أكل ظنًّ

السؤال:

رجـل مقيـم فـي المملكـة جـاء مـن السـفر فـي رمضـان ثـم نظـر إلـى 
السـاعة  فـي  المغـرب  أذان  أن  فحسـب  المسـجد  فـي  التوقيـت  سـاعة 
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بينمـا هـو فـي السـاعة السادسـة وثمـان عشـرة،  السادسـة وثمـان دقائـق 
فبقـي أربعـة أيـام يفطـر فـي بيتـه قبـل الوقـت علـى مـا توهـم حتـى لقـي 

جماعـة فنبهوه. فمـاذا يفعل الآن في الأيام الأربعة تلك؟
الجواب:

الحمد لله؛ الواجب عليه القضاء؛ لأنه مفرط؛ إذ كيف يعتمد على نظرة 
خاطفة للساعة، فهذا لا يصلح عذرًا، ثم هو ليس في صحراء فكان عليه أن 
ذكر  فقد  تفريط  منه  يكن  لم  لو  ثم  باقتداء،  أو  بسؤال  إما  الوقت  من  يتأكد 
جمع من أهل العلم أن الصائم إذا أكل ظناً منه أنه في ليل ثم بان أنه في نهار 

فصومه لا يصح، واختار ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز))).

وقت الإفطار لمن يسـكن الطوابق المرتفعة
ويرى الشـمس حال أذان المغرب

السؤال:

أذان  وعند  البحر،  شاطئ  على  جدة  في   )32( الطابق  في  أسكن  أنا 
المغرب في رمضان حسب التقويم أرى قرص الشمس لا يغرب إلا بعد 
)45( ثانية، فهل أفطر عند الأذان، أم أنتظر حتى تغرب الشمس أمام عيني؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا تفطـر حتـى تغـرب الشـمس أمـام عينـك، والفرق يسـير، 
والله أعلم.

ينظـر علـى سـبيل المثال: »مجموع فتاوى ابن باز« )15/ 288( و )15/ 290(. 	(((
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مـن انتقـل من بلد تقدم صيامهـم عن البلد التي انتقل
إليهـا، ثم أتم أهـل هذا البلد ثلاثين يوما

السؤال:

صـام رجـل معنـا بدايـة الشـهر فـي السـعودية ثـم سـافر إلـى بلـد آخر 
صامـوا بعدنـا بيـوم، السـؤال: لـو أتمـوا الشـهر ثلاثيـن يومًـا، أكـون قـد 

صمـت واحـدًا وثلاثين يوما، فهل أصوم معهم هذا اليوم أو أفطر سـرًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فقـد تواتر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »صومـوا لرؤيتـه وأفطروا 
لرؤيتـه ]أي الهلال[ فـإن غـم عليكـم فأكملـوا العـدة ثلاثيـن«)))، وفـي لفظ: 
»إذا رأيتمـوه فصومـوا وإذا رأيتمـوه فأفطروا«)))، وجـاء عنه صلى الله عليه وسلم: »الصوم يوم 
تصومـون، والفطـر يـوم تفطـرون، والأضحـى يـوم تضحـون«)))، وقـد ذهـب 
كثيـر مـن العلمـاء إلـى القـول باختلاف المطالـع، وهـو الـذي عليـه فتـوى 

علمـاء العصر اليـوم؛ فيرون أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

وعليـه فـإذا انتقـل الإنسـان مـن بلد تقـدم صيامهـم عـن البلد التـي انتقل 
إليهـا، ثـم أتـم أهـل هـذا البلـد ثلاثيـن يومًـا، فيلـزم ذلـك المنتقـل حكمهـم، 
أي فيصـوم معهـم، ولـو أدى ذلك إلى أن يصـوم واحدًا وثلاثيـن يومًا، وهذا 
مـا يقتضيـه الحديثـان المتقدمـان، فهـذا الإنسـان المنتقـل حكمـه حكـم أهل 

أخرجه البخاري )1909(، ومسـلم )1081(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )1900(، ومسـلم )1080(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((

أخرجه الترمذي )697( وحسـنه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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ذلـك البلـد؛ لأنـه لم يـر الهلال بالنسـبة لهـم، وهـم صائمون، وهذا مـا أفتت 
بـه اللجنـة الدائمـة للإفتـاء فـي بلادنـا المملكـة العربيـة السـعودية؛ بتوقيـع 
الشـيخ عبـد العزيـز بـن باز والشـيخ عبد الـرزاق عفيفي والشـيخ عبـد الله بن 
غديـان)))، وبهـذا أيضًـا أفتـى الشـيخ محمـد بـن صالـح العثيميـن)))، رحـم 

اللـه الجميع، والله أعلم.

تعاطـي الحقن الطبية للصائم

السؤال:

ما حكم اسـتعمال إبرة الحديد للصائم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ اختلـف أهل العلـم في الحقن سـواء كانت للوريـد وغيرها 
مـن سـائر الحقـن الطبيـة، فتعاطـي الصائـم لهـا مـن المشـتبهات، فينبغـي أن 
فـإن اسـتعملها فـي  الليـل،  المسـلم لصيامـه فلا يسـتعملها إلا فـي  يحتـاط 
النهـار بنـاء علـى فتـوى أو مـع جهلـه بالحكم، فإنـه لا يفطـر ولا يقضي، وإن 

أقـدم علـى ذلك مع علمـه بالخلاف فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم.

ينظـر: »فتـاوى اللجنة الدائمة«، رقم )2665( )10/ 123(. 	(((
ينظر: »مجموع فتاوى ورسـائل العثيمين« )19/ 65(. 	(((
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الخروج مـن المعتكف من أجل التجارة

السؤال:

لـي تجـارة فـي العقـارات، ويتصل بي -وأنـا في الاعتكاف في عشـر 
رمضـان- أصحـابُ المكاتـب العقاريـة يعرضـون علـي عروضًـا عقارية، 
بيعًـا وشـراء. فهـل لـي أن أخـرج مـن  وأخـاف أن تضيـع علـي الفـرص 

المسـجد وأفاوض في ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كان الاعتـكاف تطوعًـا فالمتطـوع أميـر نفسـه فخروجـه 
لذلـك جائـز، وهـو قطـع لاعتكافـه، ولكـن إذا أراد أن يسـتأنفه اسـتأنفه، أمـا 

إذا كان الاعتـكاف نذرًا فلا يجـوز له الخروج لذلك، والله أعلم.

الاسـتمناء في نهار رمضان للصائم

السؤال:

مـا الحكـم فيمـن اسـتمنى فـي نهـار رمضـان؟ مـاذا عليـه مـن كفارة؟ 
وهل له توبـة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ٹ  ٹ  الحمـد للـه؛ الاسـتمناء حرام، لقولـه سبحانه وتعالى: ﴿ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ﴾ ]المؤمنـون[، فمـن اسـتمنى فـي رمضـان  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
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أو فـي غيـره فقـد وقـع فيمـا حـرم اللـه؛ لأنـه ابتغـى قضـاء شـهوته مـع غيـر 
الزوجـة أو ملـك اليميـن، فهـو ممـن تعـدى حـدود اللـه تعالى، ويجـب عليه 
التوبـة إلـى اللـه عز وجل، وينبغـي أن يعلـم الشـاب أن الاسـتمناء لـه أضـرار 
أحوالـه  وعلـى  الجنسـية،  الغريـزة  علـى  كذلـك  وأضـرار  خطيـرة،  بدنيـة 

النفسـية، فيجب تجنب هذه العادة القبيحة التي تُعرف بالعادة السـرية.

معصيتيـن:  يجمـع  رمضـان  نهـار  فـي  فالاسـتمناء  كذلـك  كان  وإذا 
الاسـتمناء -وهـو محـرم كمـا تقـدم- وانتهـاك حرمـة الصيـام فـي رمضـان، 
فعلـى مـن اسـتمنى فـي نهـار رمضـان التوبـة إلى اللـه، وذلـك بالنـدم على ما 
الأسـباب  وتجنـب  المعصيـة،  لهـذه  المعـاودة  تـرك  علـى  والعـزم  حصـل، 
المثيـرة للغريـزة؛ كالتجـوال في الأسـواق المختلطـة، ومشـاهدة الفضائيات 
الماجنـة، وهكـذا، وعليـه كذلـك قضـاء هـذا اليـوم إذا كان قـد أنـزل، وليـس 

عليه كفارة.

وقـد نصـح النبـي صلى الله عليه وسلم الشـباب بنصيحـة يجـب العـض عليهـا بالنواجـذ، 
هُ أَغَـضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ  جْ؛ فَإنَِّ وهـي قولـه: »مَنْ اسْـتَطَاعَ منكم الْبَـاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ
ـهُ لَـهُ وِجَـاءٌ« أخرجـه البخـاري  ـوْمِ؛ فَإنَِّ للِْفَـرْجِ، وَمَـنْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَّ
»وِجَـاءٌ«؛ أي:  رضي الله عنه)))، ومعنـى كلمـة  ابـن مسـعود  ومسـلم مـن حديـث 
قاطـع لمـادة الشـهوة، فالصـوم مـع تجنـب الأسـباب المثيـرة للغريـزة علاج 

ناجع بإذن الله تعالى لهذه العادة السـيئة.

أخرجه البخاري )1905(، ومسـلم )1400(. 	(((
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وعلـى العبـد المسـلم اللُّجـوء إلـى اللـه تعالـى بالتوبـة النصـوح، والتوبة 
بـاب مفتـوح لا يضيـق بـأي ذنـب، فمـن تـاب توبـةً نصوحًـا تـاب اللـه عليـه 
مهمـا كانـت ذنوبـه، فتجـب التوبـة مـن جميـع الذنـوب، وتصـح مـن جميـع 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  سبحانه وتعالى:  قـال  الذنـوب، 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
]الزمـر[، والمـراد بهـذه الآيـة: هـم التائبـون، نسـأل اللـه أن يتوب علينـا وعلى 

كل مسـلم بمنِّه وكرمه، والله أعلم.

نامت صائمة، واسـتيقظت العشـاء وعليها الحيضة

السؤال:

نمـت فـي يـوم مـن شـهر رمضـان قبـل العصـر ولـم أسـتيقظ إلا عنـد 
أذان العشـاء فوجدتنـي حائضًا، فهل صيامي صحيح؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ صيامـك صحيـح؛ لأنـه لا يقطـع بـأن الحيضـة نزلـت قبـل 
الغـروب، فمـا قبـل الغـروب مشـكوك فيـه، والأصـل بقـاء الطهـارة، وهـذا 
كمـن صلـى الفجـر ثـم نـام، ثم وجد علـى ثوبه أثـر جنابـة، أي منيًّـا، فإنه يعد 
مـن نومتـه بعـد الفجـر، لأن ذلـك هـو المتيقـن، وعلـى هـذا؛ فلا تجـب عليه 

إعـادة صلاة الفجر، والله أعلم.
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لا يسـتطيع الصـوم وهو فقيـر تأتيه صدقات؛ فما الذي يلزمه؟

السؤال:

لدينـا رجـل أمريكـي كبيـر فـي السـن قد أسـلم -وللـه الحمـد- لكن 
لبعـض الأمـراض التـي يعانـي منهـا لـم يسـتطع الصيـام في رمضـان، وهو 
ا، وأحيانًـا يبحـث فـي محلات القمامـة عـن ثيـاب يلبسـها، أو  فقيـر جـدًّ
أشـياء يسـتخدمها، وقـد وزع راتبـه التقاعـدي فـي عـدة أشـياء فمعاشـه 
ليدفـع  شـيء  منـه  يبقـى  ولا  منزلـه،  وللـوازم  شـقته،  لأقسـاط  يذهـب 

الكفـارة، ونحن نقوم بالصدقة عليه كثيرًا، فهل يلزمه شـيء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا الرجـل الـذي أسـلم علـى كبـر سـنه، وقلـة ذات يـده 
جديـر بالإحسـان إليـه، والرعايـة التـي تسـدُّ حاجاتـه، وتحفـظ كرامتـه عـن 
التبـذل بالبحـث عـن حوائجه فـي المزابـل والقمامات كما ورد في السـؤال، 
بـل ينبغـي لمـن عـرف حالـه مـن المسـلمين أن يغنـوه عـن ذلـك، ومـا دام أنه 
لا يسـتطيع الصـوم لكبر سـنه ومرضـه، فإنه لا يلزمـه إلا الإطعام، فإن حصل 
لـه مـن صدقـات المسـلمين مـا يسـتطيع أن يُطْعِـمَ منـه فعليـه ذلـك، وإن لـم 

يحصـل لـه إلا مـا يكفيـه بخاصـة نفسـه فلا شـيء عليـه، لقولـه تعالـى: ﴿ۇ 
ھ﴾  ہ  ہ  ۈ﴾ ]البقرة: 286[، وقوله تعالى: ﴿ہ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ]التغابـن: 16[، وقولـه تعالـى: ﴿ڭ 

]البقـرة: 185[، نسـأل الله أن يثبتنـا وإياه على دينه، والله أعلم.
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الاتفاق على الصيام أيام الشـدائد

السؤال:

الحـرب  قامـت  إذا  النـاس،  بيـن  التالـي  الاقتـراح  نشـر  يجـوز  هـل 
نحـث المسـلمين بالالتـزام بالصيـام طـوال أيـام الحـرب، وذلـك تعبيـرًا 
عمليًّـا علـى رفـض الشـعوب للحرب وللاسـتفادة مـن الصيام فـي الدعاء 
عنـد الإفطـار علـى المعتديـن الأمريكييـن واليهـود، وهـل هـذا الاقتـراح 

يدخل في البدع؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد جاءت شـريعة الإسلام التي بعـث الله بهـا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بـكل مـا فيـه الخيـر والسـعادة لمـن قبلهـا وتمسـك بهـا، فقـد دل كتـاب اللـه 
وسـنة رسـوله عليه الصلاة والسلام علـى أن المتمسـكين بمـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم 
هـم أهـل الهـدى والفلاح فـي الدنيـا والآخـرة، وقد شـرع اللـه لعبـاده أنواع 
العبـادات التـي يتقربـون بهـا إلـى اللـه، ويسـتجلبون بهـا فضلـه سبحانه وتعالى، 
علـى  النصـر  بهـا  ويسـتجلبون  والآخـرة،  الدنيـا  فـي  ورحمتـه  ومغفرتـه، 
الأعـداء، وجمـاع ذلـك تقـوى الله فـي السـر والعلانية، وهـي امتثـال أوامره 
واجتنـاب مناهيـه، والاسـتكثار مـن الأعمـال الصالحـة التـي نـدب اللـه إليها 

عباده في كتابه، وندب إليها رسـوله صلى الله عليه وسلم في سـنته.

ومـن أعظـم الأسـباب التـي شـرعها اللـه لجلـب المنافع، ودفـع المضار 
ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  الدعـاء، قـال تعالـى: ﴿ہ 
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ٺ﴾ ]غافـر: 60[،  ٺ  ٺ  ٺ  ]الأعـراف[، وقـال تعالـى: ﴿ڀ 

وأخبـر عـن رسـله عليهم السلام بذلـك، وأنهـم عليهم السلام يدعـون اللـه بكشـف 
ضروراتهـم ونصرهـم علـى أعدائهـم، وهكـذا كان الرسـول عليه الصلاة والسلام 
وأصحابـه إذا اشـتد بهـم أمر لجؤوا إلـى الدعاء؛ لأن الأمر كلـه لله، والملك 

كلـه لـه، فبيده الملك، وبيده الخير، وهو على كل شـيء قدير.

رضي الله عنهم،  الكـرام  وأصحابـه  صلى الله عليه وسلم  بنبيهـم  يقتـدوا  أن  المسـلمين  فعلـى 
ويهتـدوا ويقتـدوا بهـدي الأنبيـاء، كمـا أمـر اللـه بذلـك نبيـه صلى الله عليه وسلم فـي قولـه: 

ئۆ﴾ ]الأنعام: 90[. ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 

الأمـر  عليه الصلاة والسلام  رسـوله  سـنة  فـي  ولا  اللـه  كتـاب  فـي  يـأت  ولـم 
بوجـوب الاتفـاق علـى الصيـام ولا اسـتحبابه فـي أيـام الشـدائد، مـن أجـل 
تحـري الدعـاء عنـد الإفطـار، فالدعـوة إلـى ذلـك دعـوة إلـى مـا لـم يشـرعه 

الله ولا رسـوله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة.

ولكـن يغنـي عـن ذلـك حـثُّ النـاس علـى التوبـة إلـى اللـه، والاسـتكثار 
الدعـاء،  مـن  والإكثـار  الخلـق،  إلـى  والإحسـان  الصالحـة،  الأعمـال  مـن 
قـال  كمـا  غيـره،  الضـر  يكشـف  لا  الـذي  سبحانه وتعالى،  اللـه  إلـى  والتضـرع 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالـى: 
ئا﴾ ]النمل[، ومن الدعاء المشـروع  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
القنـوت فـي النـوازل، ولكـن إذا كان يترتب على القنوت اختلافات وشـقاق 
فيحسـن تركـه دفعًـا للمفاسـد الناشـئة عـن ذلـك، وغايـة الأمـر أنه تَـرْكٌ لأمر 
الدعـاء وأحوالـه  القنـوت فأوقـات  لـه  يتيسـر  لـم  جائـز أو مسـتحب، ومـن 
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كثيـرة ليسـت محصـورة علـى هـذا الوجـه المعـروف الـذي هـو الدعـاء فـي 
الركـوع، كمـا قنـت الرسـول  الفجـر، أو غيرهـا مـن الصلـوات بعـد  صلاة 
عليه الصلاة والسلام)))، فهـذا نـوع مـن أنواع الدعـاء، فالله سبحانه وتعالى يسـر لعباده 

طـرق العبـادة وطـرق دعائـه، فليـدع المسـلمون جميعًـا رجـالً ونسـاءً برفـع 
الشـدة عـن المسـلمين، ونصرهـم علـى أعداء الديـن، وأن يرد كيـد الكافرين 

ے  ھ  ھ  ﴿ھ  قديـر،  شـيء  كل  علـى  تعالـى  إنـه  والمنافقيـن، 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  ﴿تح  ]الأنفـال[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ]فاطـر[،  سج﴾  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي 

ڻ﴾ ]محمـد: 4[، والله أعلم. ں  ں  ڱ  ڱ 

صيام عشـر ذي الحجة وأيام التشـريق لمن يصوم يومًا ويفطر يومًا

السؤال:

مـن اعتـاد أن يصـوم يومًـا ويفطـر يومًـا هـل لـه أن يصـوم عشـر ذي 
أيـام  صيـام  حكـم  ومـا  الأولـى؟  طريقتـه  علـى  يبقـى  أو  كاملـة  الحجـة 

التشريق لغير الحاج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي الصحيحين عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضـل في الصيام 
مـن صـوم يـوم وإفطار يـوم)))، فمن أخذ بذلـك وأتت عليه عشـر ذي الحجة 

أخرجه البخاري )804(، ومسـلم )675(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
البخـاري )1980(، ومسـلم )1159(؛ مـن حديـث حديـث عبـد اللـه بـن عمـرو بـن  	(((

العاص رضي الله عنهما.
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وأحـب صيامهـا، فليفطـر بعددهـا بعـد أيـام التشـريق، وأمـا أيام التشـريق فلا 
يجـوز صيامهـا إلا للمتمتـع والقـارن إذا لـم يجـدا الهـدي، فلهمـا أن يصومـا 
ثلاثـة الأيـام التـي فـي الحـج فـي أيـام التشـريق، لمـا صـح عـن عائشـة وابـن 
ـامِ التَّشْـرِيقِ أَنْ يُصَمْـنَ إِلَّ لمَِـنْ لَـمْ  ـصْ فـِي أَيَّ عمـر رضي الله عنهم قـالا: »لَـمْ يُرَخَّ

يَجِـد الْهَدْيَ«)))، والله أعلم.

صيـام الأيـام الفاضلة؛ كالاثنين والخميس، لمـن يصوم يومًا ويفطر يومًا

السؤال:

أنـا أصـوم يومًـا وأفطـر يومًـا، وعنـدي قـدرة وللـه الحمـد، وأسـأل: 
وعرفـة  الاثنيـن  مثـل  أصومهـا  أن  الفاضلـة  الأيـام  صـادف  إذا  لـي  هـل 

وغيرهـا من الأيام الفاضلة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم يمكـن أن تصوم الأيـام الفاضلـة؛ كالاثنيـن والخميس 
وأيـام البيـض، ولكـن تعـوض عنهـا بالفطـر بقـدر مـا صمتـه زائـدًا عـن صيام 
يـوم وفطـر يـوم؛ فمثلاً: إذا كنـت يـوم السـبت مفطـرًا وصمـت يـوم الأحـد 
وتحـب أن تصـوم يـوم الاثنيـن فينبغـي أن تفطر يـوم الثلاثـاء والأربعاء، وأما 
صـوم يـوم وفطـر يوم الـذي قال فيه الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا أفضل من ذلـك«))) فله 

طريقتان:

أخرجه البخاري )1997(. 	(((
أخرجـه البخـاري )1976(، ومسـلم )1159(؛ مـن حديـث عبـد اللـه بـن عمـرو بـن  	(((

العاص رضي الله عنهما.
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الأولـى: مـا يـدل عليه ظاهـر الحديث، وهـو أن تصوم اليـوم وتفطر غدًا 
وتصوم بعد غد، وهكذا.

والطريقـة الثانيـة: أن تصـوم أيامـا؛ كأسـبوع أو عشـرة أيـام متصلـة، ثـم 
تفطـر مثلهـا، ويشـهد لهـذا مـا ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه كان يصوم حتـى يقول 
فـي  جـاء  كمـا  يصـوم،  لا  القائـل:  يقـول  حتـى  ويفطـر  يفطـر،  لا  القائـل: 
يصـوم  فبالطريقتيـن  رضي الله عنهم،  عبـاس  وابـن  عائشـة  عـن  الصحيحيـن))) 

المسـلم نصف الزمان، نسـأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.

الاعتـكاف في البيوت في النوازل

السؤال:

العـام  بيوتنـا هـذا  التراويـح فـي  هـل يمكـن الاعتـكاف مـع صلاتنـا 
هـذه  مثـل  فـي  البيـوت  فـي  الاعتـكاف  يشـرع  هـل  بمعنـى  1441هــ؟ 
الديـن  خيـر  فيـه  لمـا  اللـه  وفقكـم  كورونـا؟  نازلـة  فـي  أي:  الضـرورة، 

والدنيا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الاعتـكاف عبـادة مخصوصـة بالمسـاجد، كمـا قـال تعالى: 
فـي  والاعتـزال   ،]187 ]البقـرة:  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 
البيـوت بعـدًا عـن مخالطـة الأشـرار أو التعـرض للأضـرار مطلـبٌ فـي كل 
ى لـزوم البيـت أو غرفـة منـه فـي الشـرع اعتكافًا، بـل من عدَّ  وقـت، ولا يسـمَّ
ذلـك اعتكافًـا فهـو مبتـدع؛ قـال ابن عبـاس رضي الله عنهما: »إن أبغـض الأمور إلى 

البخاري )1969(، )1971(، ومسـلم )1156(، )1157(. 	(((



304

اللـه البـدع، وإن مـن البـدع الاعتـكاف فـي المسـاجد التـي فـي الـدور«)))، 
وأيضًـا فللاعتـكاف أحـكام لا يشـرع اعتبارهـا فـي حق مـن لزم بيتـه، مثل أنه 
لا يخـرج مـن معتكفـه إلا لمـا لا بـد لـه منه، وعلى هـذا فلا يشـرع الاعتكاف 
فـي البيـت فـي العشـر الأواخر، كمـا كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسـجد، 
وإن لـزم المسـلم بيتـه فلا يعتـد معتكفًـا، كمـا تقـدم، لكـن يثاب علـى تفرغه 

للذكـر والعبادة وتلاوة القرآن. والله أعلم.

مـا يجـوز للمعتكف وما لا يجوز في اعتـكاف التطوع واعتكاف النذر

السؤال:

نحـن جماعـة معتكفـون فـي مسـجد الملـك خالـد، ويصلى فيـه على 
الجنائز كثيرًا، ولدينا أسـئلة:

- هل الأفضل لنا أن نشترط لاتباع الجنازة، لا سيما لقرب المقبرة؟
الهاتف  طريق  عن  المسجد  من  حاجاتنا  نشتري  أن  لنا  يحق  هل   -
الجوال، فقد قال  بعض الإخوة: إن البيع والشراء داخل المسجد ممنوع؟
- هل لنا أن نصطحب جهاز الرادو لسماع صلاة التراويح من الحرم؟

ـا، لا سـيما أن معنـا شـبابًا حديثـي  - هـل يصلـح أن نقيـم درسًـا تربويًّ
باستقامة؟ عهد 

الجواب:
الحمـد للـه؛ العكـوف أو الاعتـكاف فـي المسـجد معنـاه لزوم المسـجد 
الخاصـة  العبـادات  خصوصًـا  العبـادة،  بأنـواع  إليـه  والتقـرب  اللـه،  لطاعـة 

روه البيهقي في »السـنن الكبرى« )316/4(. 	(((
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التـي تسـمى القاصـرة؛ كالذكـر والدعـاء وتلاوة القـرآن،  بالإنسـان، وهـي 
ومـا يعـرض مـن غيرهـا -كالمذاكـرة في بعـض المسـائل العلميـة، والإفتاء، 
وتعليـم مـا تمـس إليـه الحاجـة مـن العلـم الشـرعي- فلا بـأس بـه، علـى ألا 
عـن  فضلا  بالاعتـكاف،  المقصـود  لأنـه  الأول؛  النـوع  علـى  ذلـك  يغلـب 
فضـول الـكلام، ولهـذا دلـت السـنة علـى أن المعتكـف ينفـرد بنفسـه، ولا 
يخالـط النـاس إلا يسـيرًا، فيتخـذ مكانـا ينعـزل فيـه، كمـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يتخذ 

له معتكفًا في المسـجد من خباء ونحوه.
والاعتكاف غير المنذور هو تطوع، لكن الأصل أن المعتكف لا يخرج 
من المسجد إلا لما لا بد له منه، فإذا خرج لغيره من أمر ديني أو دنيوي، فإنه 
بذلك يقطع اعتكافه، ولكن له أن يستأنفه، فإذا عاد نوى الاعتكاف من جديد؛ 

كما لو خرج لعيادة مريض، أو لتشييع جنازة، أو لقضاء حاجة من السوق.
ومـا دام الاعتـكاف تطوعًـا ويجـوز الخـروج منـه فلا معنـى للاشـتراط، 

وإنما يُحتاج إلى الاشـتراط في الاعتكاف المنذور.
وأمـا البيـع والشـراء فلا يجـوز في المسـجد للمعتكـف ولا لغيـره، وإذا 
بـاب  عنـد  فيخـرج  كالطعـام  منـه،  لـه  بـد  لا  مـا  يشـتري  أن  المعتكـف  أراد 

المسـجد ويطلب ما يحتاج إليه.

وأمـا اصطحـاب الـرادو لسـماع الصلاة مـن الحـرم فالأولـى تركه؛ لأن 
اسـتماع الصلاة فـي الحـرم لا يشـرع منهـا إلا اسـتماع القـرآن، ويغنـي عـن 
هـذا أن يتلـو المعتكـف القـرآن بنفسـه، ويسـتمعه مـن إمامه في الصلاة معه، 
وأيضًـا فقـد يجـر وجود الـرادو مع المعتكـف إلى الرغبة في سـماع الأخبار، 

وقد تُسـمع منه الموسـيقا ونحوها عرضًا، والله أعلم.
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الإيالج دون إنزال في نهار رمضان

السؤال:

رجـل جامـع امرأتـه فـي نهـار رمضـان كان يظـن أن الإيلاج مـن غير 
إنـزال لا يعـد جماعًـا، وقـد أقنـع زوجتـه وكانـت متـرددة بذلـك، ويذكـر 
أنـه سـمع هـذا الرأي فـي قنـاة تلفزيونية بمصـر؟ فما الواجـب عليه الآن؟ 

ومـا الواجب على زوجته؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا ينبغـي تلقـف الفتـاوى مـن أيـة قنـاة، أو أي متحدث دون 
بصيـرة بمنزلتـه العلميـة وثقـة بأمانتـه، وبنـاء عليـه فلا أرى مـا ذكـره الرجـل 
عـذرًا لـه، فتجـب عليـه الكفـارة، وهي عتـق رقبة، فإن لـم يجد صام شـهرين 
متتابعيـن، فـإن لـم يسـتطع أطعـم سـتين مسـكيناً، وأمـا المـرأة فهـي معـذورة 

لأنهـا تثـق بزوجها، ولأنه قد ألح عليها مـن أجل إقناعها، والله أعلم.

الـرؤى في ليلة القدر لا تفيـد الجزم بتعيينها

السؤال:

هـل يجـوز الجـزم بتعييـن ليلـة القـدر بنـاء علـى تواطـؤ الـرؤى، ثـم 
إخبار الناس بذلك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قولـه لأصحابـه فـي ليلـة القـدر: 
»أرى رؤياكـم قـد تواطأت في السـبع الأواخر، فمـن كان متحريهـا فليتحرها 
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فـي السـبع الأواخـر«)))، ولم يجـزم النبـي صلى الله عليه وسلم بتعيين ليلة في ذلـك، فإذا رأى 
جماعـة مـن الصالحيـن أن ليلـة القـدر هـي ليلـة كـذا، فغايتـه أن يسـتأنس بـه 

فـي تحريها، ولا يجـزم بتعيينها، والله أعلم.

علاج الأسـنان في نهار رمضان

السؤال:

إذا لـم يتيسـر لـي الحجـز عنـد طبيـب الأسـنان إلا فـي نهـار رمضان، 
فمـا حكـم صـوم ذلـك اليـوم؛ لأن العمل في الأسـنان لا يخلـو من دخول 

شـيء فـي الحلق مهما احتاط المريـض؟ فكيف أفعل؟ جزيتم خيرًا.
الجواب:

تعالـج  أن  فلـك  ألـم  لوجـود  للعلاج  مضطـرًا  كنـت  إن  للـه؛  الحمـد 
أسـنانك فـي نهـار رمضـان؛ لأنـك مريـض، والمريـض يبـاح لـه الفطـر، فلا 
تأثـم بمـا يتسـرب إلـى جوفـك، ولكـن عليـك قضاء هـذا اليـوم، وإن لم يكن 
ـل علاج أسـنانك إلـى مـا بعـد رمضـان، أو يكـون فـي  هنـاك ضـرورة فأجِّ

الليل، والله أعلم.

من غلب على ظنه غروب الشـمس، حل له الفطر

السؤال:

كنـا مسـافرين إلـى مكـة فـي أول رمضـان، وقبـل وصولنـا مكـة بأربع 
مئـة كيلـو أفطرنـا فـي السـاعة السـابعة وفـي ظننـا أن الشـمس قـد غابـت، 

أخرجه البخاري )2015(، ومسـلم )1165(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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علمًـا أن أذان المغـرب فـي مكـة يكـون فـي السـابعة والربـع، ولكننـا بعـد 
ذلـك حصـل عندنا ارتياب، في فطرنـا، فماذا ترون حفظكم الله؟

الجواب:

ڌ﴾ ]البقرة: 187[  ڍ  ڍ  ڇ  الحمـد لله؛ فيقـول الله تعالـى: ﴿ڇ 
وقـال صلى الله عليه وسلم: »إذا أقبـل الليـل مـن هـا هنـا، وأدبـر النهـار مـن هـا هنـا، وغربـت 
الشـمس، فقـد أفطـر الصائـم«)))، فمـن تيقـن غـروب الشـمس أو غلـب على 
ظنـه غروبهـا فقـد حـل لـه الفطـر، وأنتـم مكلفـون بحكـم المـكان الـذي أنتم 
فيـه، وهـذه المسـافة المذكـورة أربـع مئة كيلـو توجب هذا الفرق مـن الزمن، 

من ربع سـاعة ونحوه، وعليه فصيامكم صحيح إن شـاء الله، والله أعلم.

من تكـرر منه الجماع في نهار رمضان

السؤال:

تـزوج حديثًـا فجامـع امرأتـه ثلاث مـرات في نهـار رمضان، فـي أيام 
متتاليـة، وامرأتـه غير راضية، فما عليه الآن؟

الجواب:

الحمد لله؛ إن تعمد الجماع في نهار رمضان من المفطِّرات المفسدات 
للفعل،  متعمدًا  بالحكم،  عالمًا  ذلك  منه  وقع  من  على  ويجب  للصيام، 
مختارًا غير مكره، يجب عليه التوبة النصوح إلى الله من هذه المعصية؛ لأن 
المجامع  على  ويجب  الذنوب،  كبائر  من  هو  مفطر  بأي  رمضان  في  الفطر 

أخرجه البخاري )1954(، ومسلم )1100(؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 	(((
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صيام  فعليه  يجد  لم  فإن  رقبة،  عتق  وهي  المغلظة،  الكفارةُ  التوبة-  -مع 
شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف 
ثبت في  ما  الكفارة  والدليل على وجوب  البر ونحوهما،  أو  الرز  صاع من 
الصحيحين من قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال له: »أعتق رقبة«، قال: لا أجد، قال: »صم شهرين متتابعين«، قال: لا 

أستطيع، قال: »أطعم ستين مسكينًا« الحديث))).

ومـن تكـرر منـه الجمـاع فـي أكثـر مـن يـوم فعليـه عـن كل يـوم الكفـارة 
كفـارة  يكفيـه  العلـم:  أهـل  بعـض  وقـال  فإطعـام،  فصيـامٌ  عتـقٌ  المذكـورة: 
واحـدة، وهـي الثلاثـة المذكـورة علـى الترتيـب؛ يعنـي: إن لـم يجـد رقبـة، 
صـام شـهرين متتابعيـن، فـإن لـم يسـتطع، أطعـم سـتين مسـكيناً، والمـرأة إذا 
مـا علـى  فعليهـا  فلا شـيء عليهـا، وإن كانـت غيـر مكرهـة  كانـت مكرهـة 

الرجـل من التوبة والكفارة.

شـهرين  صيـام  فالواجـب  اليـوم،  موجـودة  غيـر  الرقبـة  إن  وحيـث 
متتابعيـن، فمـن لـم يسـتطع فليطعـم سـتين مسـكيناً، ثـم مـن اليسـير علـى من 
إذا  فيهـا  جامـع  التـي  الأيـام  بعـدد  مسـكيناً  سـتين  يطعـم  أن  مـرات  جامـع 

كان موسرًا.

فعلـى المسـلم أن يتقـي اللـه، ويعظـم حرماتـه، ويحذر من الاسـتخفاف 
بهـا، وعليه أن يتجنب الأسـباب التي تجـره إلى ما حرم الله، والله أعلم.

أخرجه البخاري )1936(، ومسـلم )1111(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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زكاة الفطر عن السـائق المشـروط له النفقة

السؤال:

عنـدي أربعـة سـائقين فـي البيـت ومعيشـتهم علـيَّ ولكنـي أعطيهـم 
مبلغًا لأجل المعيشـة كل شـهر، فهل تلزمني زكاة الفطر عنهم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الأصـل أنهـا واجبـة عليهـم؛ لأنهم أجـراء، ولا يجـب على 
المسـتأجر إلا مـا يوجبـه عقـد الإجـارة، فـإن كان مـا تعطـي السـائقين مـن 
النفقـة مشـروطًا فـي عقـد الإجـارة فصدقـة الفطـر تابعـة للنفقـة، علـى قـول 
هـؤلاء  عـن  الفطـر  صدقـة  عليـك  فتجـب  هـذا؛  وعلـى  العلـم،  أهـل  أكثـر 

السـائقين؛ لوجوب النفقة عليك لهم، ولاشـتراط ذلك في عقد الإجارة.

وأمـا جعـل صدقة الفطـر تابعة للنفقـة، فيجب على الإنسـان أن يخرجها 
ـن يمـون، أي عمـن ينفـق عليـه شـهر رمضـان، هـو اجتهـاد  عـن نفسـه، وعمَّ
مـن الفقهـاء، أخذوه مـن عمل المسـلمين مـن الصحابـة والتابعين، والأصل 
فـي وجوبهـا قـول ابـن عمـر رضي الله عنهما: »فـرض رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطـر؛ 
صاعًـا مـن تمـر، أو صاعًـا مـن شـعير، علـى العبـد والحـر، والذكـر والأنثى، 
والصغيـر والكبيـر، مـن المسـلمين«)))، وظاهـر الحديـث أنهـا واجبـة علـى 
فتجـب علـى سـيده،  الدليـل؛ كالعبـد،  مـا خصـه  إلا  أنفسـهم،  المذكوريـن 

لحديـث: »ليس في العبد صدقـة، إلا صدقة الفطر«)))، والله أعلم.
البخاري )1503(، ومسـلم )984(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((

أخرجه مسـلم )982(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((



311 يامصلا

أيـن تدفـع زكاة الفطر لمـن كان في بلد وأهله في بلد آخر

السؤال:

إذا كان أهلـي فـي مصـر وأنا فـي الرياض، فكيف يكـون إخراج زكاة 
الفطر عني وعنهم؟

الجواب:
أو  أهلـك،  وعـن  نفسـك  عـن  الريـاض  فـي  أخرجتهـا  إن  للـه؛  الحمـد 
وقـت  فـي  كان  إذا  ذلـك،  أجـزأ  عنـك وعنهـم؛  فـي مصـر  أهلـك  أخرجهـا 
الإخـراج، وهـو قبـل صلاة العيد، بحسـب البلـد التي يكـون فيهـا الإخراج، 
وإن أخرجتهـا عـن نفسـك في الريـاض وأخرجها أهلك في مصـر عنهم كان 

حسـناً، وهو أحوط، والله أعلم.

زكاة الفطر

السؤال:

لـي أقـارب محتاجـون فـي غيـر البلـد الـذي أسـكن فيـه، فهـل يجـوز 
أن أوكل رجلاً فـي ذلـك البلـد، وأحـول لـه المبلـغ ليشـتري لهـم زكاة 

الفطر عني، ثـم يعطيها أقاربي هناك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ المعـروف عنـد العلمـاء أن زكاة الفطـر تصـرف فـي البلـد 
الـذي يكـون فيـه المتصـدق، ولا ريـب أن صرفهـا فـي فقـراء البلـد أولـى من 
صرفهـا خارجـه، كمـا قيـل فـي زكاة المـال، ولكـن إذا كان هنـاك مـا يرجـح 
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نقلهـا كشـدة حاجـة، أو قرابـة مـع شـدة حاجـة، فلا حـرج فـي نقلهـا إن شـاء 
الله، والله أعلم.

زكاة الفطـر من الدقيق

السؤال:
هل يجـوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ لا يجـوز إخراجهـا مـن الدقيـق، إلا إذا كان الدقيـق طعامًـا 
لأهـل البلـد، بـأن يكونـوا يجعلونـه خبـزًا ونحـوه، وإذا أخرج الدقيـق فيكون 
المعيـار فـي معرفـة القـدر الواجب هو الـوزن لا الكيل، لكـن إذا كان إخراج 
الفطـرة دقيقًـا يـؤدي إلى تكدسـه عنـد الفقير فلا ينبغي إخراجـه؛ لأن الدقيق 

يسـرع إليه الفساد بخلاف الحب.

متـى يكون صوم رمضان للمسـافر واحدًا وثلاثين يومًا؟

السؤال:
أنـا مـن أهـل الريـاض وكنـت فـي تركيـا فـي يـوم الثلاثين من شـعبان 
مـن  يـوم  أول  أنـه  علـى  هنـاك  والنـاس صائمـون  1434هــ،  العـام  هـذا 
الريـاض،  إلـى  رجعـت  ثـم  سـفر،  علـى  لكونـي  مفطـر  وأنـا  رمضـان، 
ومعلـوم أن أهـل الريـاض أتمـوا شـعبان ثلاثيـن يومًـا، فهـل أقضـي اليـوم 

الأول، أو يكـون حكمي كحكم أهل الرياض؟
الجواب:

تركيا لوجب عليك  مقيمًا في  لو كنت  أنك  المعلوم  إن من  لله؛  الحمد 
الصوم هناك، وما فطرك إلا رخصة؛ لأن حكمك هناك حكم أهل البلد، لقوله 
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صلى الله عليه وسلم: »الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون«)))، فيلزمك قضاء ذلك اليوم 

على كل حال، حتى ولو صمت في الرياض ثلاثين يوما، والله أعلم.

مشـروعية الصوم في عشر ذي الحجة

السؤال:

أردت أن أصـوم عشـر ذي الحجـة، فقيـل: إن الحديـث الـوارد فـي 
صيامها ضعيف، والرسـول صلى الله عليه وسلم لـم يصمها، فهل ذلك صحيح؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ صيـام عشـر ذي الحجـة أحـب إلـى اللـه مـن صيـام سـائر 
الأيـام تطوعًـا؛ لمـا ثبـت فـي حديـث ابـن عبـاس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »ما 
مـن أيـام العمـل الصالـح فيهـا أحـب إلـى اللـه مـن هـذه الأيـام« -يعنـي أيـام 
»ولا  قـال:  اللـه؟  سـبيل  فـي  الجهـاد  ولا  اللـه،  رسـول  يـا  قالـوا:  العشـر- 
الجهـاد فـي سـبيل اللـه، إلا رجـل خـرج بنفسـه ومالـه فلـم يرجـع مـن ذلـك 
بشـيء«، رواه أبـو داود)))، وأصلـه فـي البخـاري)))، وصـح عـن ابـن عمـر 
رضي الله عنهما فـي المسـند وغيـره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما مـن أيام أعظم عند الله ولا 
قـال:  -أو  الحجـة  ذي  عشـر  الأيـام:  هـذه  مـن  العمـل  فيهـن  إليـه  أحـب 

أخرجـه الترمـذي )697(، وأخرجـه أبو داود، وابن ماجـه )1660( بلفظ: »وفطركم  	(((
يـوم تفطرون«، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

صحيـح  حسـن  حديـث  وقـال:   ،)757( والترمـذي   ،)2438( داود  أبـو  أخرجـه  	(((
غريب، وابن ماجه )1727(.

البخاري )969(. 	(((
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»العشـر«- فأكثـروا فيهـن مـن التهليـل، والتسـبيح، والتكبيـر، والتحميـد«)))، 
قـال البوصيـري فـي إتحـاف الخيـرة )48/3(: »رواه أبـو بكر بن أبي شـيبة، 

وعبد بن حميد، وأبو يعلى، والبيهقي في الشـعب، بسـند صحيح«.
فـي  جـاء  مـا  وأمـا  العمـوم،  هـذا  فـي  فيدخـل  صالـح  عمـل  والصيـام 
صحيح مسـلم)))عن عائشـة رضي الله عنها قالت: »ما رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا 
فـي العشـر قـط«، فقـد روي أيضًـا عـن حفصـة رضي الله عنها -كمـا فـي سـنن أبـي 
داود)))- أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يصـوم تسـع ذي الحجـة، فاختلفـت الروايتـان في 
أن  العلـم  أهـل  عنـد  المقـررة  القواعـد  ومـن  والإثبـات،  بالنفـي  صلى الله عليه وسلم  فعلـه 
المثبـت مقـدم علـى النافي، ولـو ثبت أن النبـي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشـر، لم 
يـدل ذلـك علـى عدم اسـتحباب صيامها؛ لأن التـرك يكون له أسـباب، فربما 
ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يُسـتحب من العبادات لسـبب من الأسـباب؛ كخشـية 

أن يفـرض على الأمة، وكخوف المشـقة عليهم في الاقتداء به.
وبهـذا يعلـم خطـأ من زعـم مـن المعاصريـن أن صيامها بدعـة، من أجل 

حديث عائشة.
عنـه  ثبـت  لمـا  الحـاج؛  لغيـر  عرفـة  يـوم  صيامًـا  الأيـام  هـذه  وأفضـل 
عليه الصلاة والسلام أنـه سـئل عـن صـوم يوم عرفـة؟ فقـال: »يكفـر السـنة الماضية 

أخرجه أحمد في »المسـند« )5446(. 	(((
مسلم )1176(. 	(((

أبـو داود )2437(، قـال المنـذري: »عـن هُنيـدة بـن خالـد، عـن امرأتـه، عـن بعـض  	(((
ـة، ويـومَ عاشـوراء،  أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم، قالـت: »كان النبـي صلى الله عليه وسلم يصـوم تسِـعَ ذي الحِجَّ
وثلاثـةَ أيـام مـن كل شـهر: أولَ اثنيـن مـن الشـهر، والخميـس«، وأخرجـه النسـائي 
)2372(، واختلـف علـى هنيـدة بـن خالـد فـي إسـناده، فـروي عنـه كمـا أوردنـاه، 
وروي عنـه عـن حفصـة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم، وروي عنـه عـن أمه عـن أم سـلمة زوج النبي 

صلى الله عليه وسلم مختصرًا«. »مختصر سـنن أبي دواد« للمنذري )2 / 125(.
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والباقيـة«))). مـع مـا ثبـت أن أم الفضـل أرسـلت إليـه لبنـًا وهـو واقـف بعرفة 
فشـربه، فعُلم منه أنه لم يكن صائما))).

أمـا تخصيـص السـابع والثامـن بالصيـام مع التاسـع فلا أصل لـه، إلا من 
يصومهـا في الحج بدلا مـن هدي التمتع، والله أعلم.

صيام شـعبان كاملا لمـن كان يصوم يوما ويفطر يوما

السؤال:

شـعبان  شـهر  صيـام  لـه  يشـرع  هـل  يومًـا،  ويفطـر  يومًـا  يصـوم  مـن 
كاملاً؟ وهل ورد الحث على العمل الصالح في شـعبان؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد ثبـت فـي الصحيحيـن وغيرهمـا أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »إن 
أحـبَّ الصيـام إلـى اللـه صيـامُ داود، كان يصـوم يومًـا، ويفطـر يومًـا«)))، كمـا 
ثبـت عنـه عليه الصلاة والسلام أنـه قـال لعبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما: »صُـم يومًـا 
وأفطـر يومًـا«، قال عبـد الله: إني أطيق أفضـل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: 
»لا أفضـل مـن ذلـك«))). وثبـت عنـه صلى الله عليه وسلم أنـه كان يصوم شـعبان، وأنـه ما كان 

يصوم من شـهر أكثرَ مما يصوم من شـعبان))).

أخرجه مسـلم )1162(؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 	(((
الحارث  بنت  الفضل  أم  البخاري )1661(، ومسلم )1123(؛ من حديث  أخرجه  	(((

رضي الله عنها.
أخرجه البخاري )1131(، ومسلم )1159(؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 	(((

أخرجه البخاري )1978(، ومسـلم )1159(. 	(((
أخرجه البخاري )1969(، ومسـلم )1156(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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وقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن أحـب الصيـام إلـى اللـه صيـام داود«، وقولـه: »لا أفضـل 
مـن ذلـك« ليـس فيهمـا تعـرض للفضائـل الخاصـة لبعـض الأيـام والشـهور: 
كالاثنيـن، والخميـس، والمحـرم، وصيـام شـعبان، ويمكـن الجمـع بين هذه 
الفضائـل الخاصـة وأفضـل الصيـام بـأن يفطـر بعـدد مـا صامـه زائـدًا علـى 
أفضـل الصيـام، فمثلاً؛ إذا صـام الأحـد والاثنيـن فيفطـر الثلاثـاء والأربعاء، 
الشـهر  الجمعـة والسـبت، وإن صـام  أفطـر  وإن صـام الأربعـاء والخميـس 
المحـرم أفطـر الشـهر الـذي بعـده، وإن صـام شـعبان أفطـر شـوال، لأن قوله 
صلى الله عليه وسلم: »أفضـل الصيـام صـوم يـوم وفطـر يـوم« حقيقتُـه صيـام نصـف الزمـان، 

فبـأيِّ طريقـة صـام نصف الزمـان أصاب الفضيلـة، وقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 
أيامًـا كثيـرة حتـى يقـول  القائـل: لا يفطـر، ويفطـر  أيامًـا كثيـرة حتـى يقـول 

القائـل: لا يصـوم)))، ولعله صلى الله عليه وسلم بذلـك الفعل يتحرى ما يوافق صيام داود.

وعلـم ممـا تقـدم اختصـاص فضـل شـعبان بعبـادة الصيـام من بين سـائر 
صلى الله عليه وسلم  صيامـه  لذلـك  يـدل  كمـا  ذلـك،  وغيـر  وصدقـة  صلاة  مـن  الأعمـال؛ 
لشـعبان، ولقولـه صلى الله عليه وسلم لأسـامة بـن زيـد رضي الله عنهما لمـا قـال: »لـم أرك تصوم من 
شـهر مـن الشـهور مـا تصـوم مـن شـعبان«، قـال صلى الله عليه وسلم: »ذاك شـهرٌ يغفُـل عنـه 
النـاس بيـن رجب ورمضان، وهو شـهر تُرفع فيه الأعمال إلـى رب العالمين، 

وأحـب أن يُرفع عملي وأنا صائم«))).

عائشـة  حديـث  مـن  )1157(؛   ،)1156( ومسـلم   ،)1971(  ،)1969( البخـاري  	(((
وابـن عباس رضي الله عنهم. وقد تقدم تخريجه.

أخرجـه الإمـام أحمـد )21753(، والنسـائي )2357(، وصححـه ابـن حجر، وقال:  	(((
»فتـح  زيـد.  بـن  أسـامة  عـن  ابـن خزيمـة؛  وصححـه  داود،  وأبـو  النسـائي،  أخرجـه 

الباري« )215/4(.
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وهــذا الحديــث فــي صــوم شــعبان كحديــث أبــي هريــرة فــي صــوم 
الاثنيــن والخميــس أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »تعــرض الأعمــال يــوم الاثنيــن 
ــس  ــه لي ــوم أن ــم«)))، ومعل ــا صائ ــي وأن والخميــس، فأحــب أن يعــرض عمل

للاثنيــن والخميس خصوصيــة بأعمال أخرى غير الصيام.

وأما ليلة النصف من شعبان فلم تصح الأحاديث الواردة في فضل قيامها، 
أو أنها الليلة التي تقدر فيها الأقدار، بل ذلك في ليلة القدر، والله أعلم.

هل يشـترط استشعار فضل ليلة القدر؟

السؤال:

هـل يشـترط للعبـادة فـي ليلـة القـدر لمـن وفـق لإدراكها أن يستشـعر 
فضلهـا؟ وهـل ترقبها وتطلع علاماتها مما يؤجر عليه المسـلم؟

الجواب:

»من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر  صلى الله عليه وسلم:  النبي  الحمد لله؛ لقد قال 
العشر  في  القدر  ليلة  »تحروا  عليه الصلاة والسلام:  وقال  ذنبه«)))،  من  تقدم  ما  له 
السبع  في  فليتحرها  متحريها،  كان  »من  عليه الصلاة والسلام:  وقال  الأواخر«)))، 
الأواخر«)))، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر بتحري تلك الليلة.

أخرجه الترمذي )747(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسـن غريب. 	(((
أخرجه البخاري )1901(، ومسـلم )760(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )2017(، ومسـلم )1169(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
أخرجه البخاري )2015(، ومسـلم )1165(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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وقوله صلى الله عليه وسلم: »من قام ليلة القدر« لفظ عموم يدل على أن كل من قام ليلة 
القدر حصل له هذا الثواب، شعر بها أو لم يشعر، لكنه في قيامه طالب لها، 

لقوله: »إيمانًا واحتسابًا«، فخرج من قامها اتفاقًا، أي صدفة لم يقصدها.
وا«، وفـي معنـاه قولـه: »التمسـوها«، يـدل علـى النظـر  وقولـه صلى الله عليه وسلم: »تحـرَّ
فـي علاماتهـا؛ لأن العلـم بهـا مما يحمل علـى زيادة الاجتهـاد، لذلك فطلب 

العلامـات مما يؤجر عليه المسـلم؛ لأنه مما يقـوي عزيمته، ومما يُفرح به.
وأكثـر مـا ذكـر مـن العلامـات الواقعـة في تلـك الليلـة غايتهـا أن تُحدث 
ا، وإذا تعـددت العلامـات أوجبـت غلبـة ظـن، وأمـا العلامـة التـي ذكرها  ظنًـّ
أبـيُّ بـن كعـب، رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن الشـمس تطلـع صبيحتهـا لا شـعاع 
لهـا، رواه مسـلم)))، فتلـك علامـة لا أثـر لهـا فـي العبـادة؛ لأن هـذه العلامـة 

تكـون فـي صبيحتها، أي بعد أن مضت، والله أعلم.

أيهمـا أفضـل الاعتكاف في الحرم، أم الاكتفاء
بالعمرة مع الاعتكاف في المسـجد المجاور؟

السؤال:
المكي  الحرم  مجاورة  رمضان  من  الأخير  العشر  في  الأفضل  هل 
ثم  رمضان  من  الأولى  العشرين  في  العمرة  أداء  أو  الحرم،  في  والصلاة 
جزيتم  لي؟  المجاورة  المساجد  أحد  في  والاعتكاف  بلدي  إلى  العودة 

خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا ريـب أن الصلاة فـي المسـجد الحـرام والاعتـكاف فيـه 
مسـجد  حتـى  المسـاجد،  مـن  غيـره  فـي  والاعتـكاف  الصلاة  مـن  أفضـل 

مسلم )762(. 	(((
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وهـي:  الثلاثـة،  المسـاجد  أفضـل  هـو  الحـرام  المسـجد  لأن  صلى الله عليه وسلم؛  الرسـول 
المسـجد الحـرام، ومسـجد الرسـول صلى الله عليه وسلم، والمسـجد الأقصـى، إلا أن يـؤدي 
الاعتـكاف والمجـاورة فـي الحـرم إلـى تـرك واجـب أو فعـل محـرم، كتـرك 

رعاية الأسـرة، وترك الإمامة لمن كان إمامًا في مسـجد.
فإذا أدى الاعتكاف إلى ذلك فإنه لا يشرع، بل يحرم؛ لأنه تطوع، ولا 
يجوز الإقدام على ترك واجب أو فعل محرم من أجل التطوع، والله أعلم.

الإمساك بعد الأذان

السؤال:

انتهـاء  عنـد  الصيـام  فـي  أمسـك  السـعودية، وكنـت  مـن خـارج  أنـا 
المـؤذن مـن أذان الفجـر، بنـاء علـى قـول أحـد الأصدقـاء، ثـم تبيـن لـي 
بعـد ذلـك أن الإمسـاك يكـون عند ابتـداء الأذان، فمـاذا عليَّ الآن بالنسـبة 
للأيـام الأولـى مـن رمضـان التـي أمسـكت فيهـا عـن الصيـام بعـد انتهـاء 

الأذان؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نظـرًا إلـى مـا اشـتُهِر مِـن تقـدم وقـت الفجـر فـي التقويـم 
الـذي يعتمـده المؤذنـون، ونظـرًا إلـى أنـك عملـت بقـول مَـن وثقِْـت بقولـه؛ 
لذلـك أرى أن صيامـك صحيـح، ولكـن ينبغـي للمسـلم أن يحتـاط لصومـه. 

نسـأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.
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الجمع فـي النية بين أنواع التطوع

السؤال:

فضيلـة الشـيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك:
سلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه، تحيـة طيبـة، جزاكـم اللـه عنـا 

خيـرًا، ووفقكـم الله لما يحب ويرضـى، ونفع الله بعلمكم الأمة:
البيـض،  والأيـام  مـن شـوال  السـت  بيـن صيـام  الجمـع  يجـوز  هـل 
وكذلـك الاثنيـن والخميـس؟ وهـل يجمـع بيـن نيـة صيـام الأيـام البيـض 

والسـت من شـوال والاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرًا شيخنا.
الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونقول في الجواب: الحمد لله؛ 
يجوز الجمع في النية بين أنواع التطوع في الصيام وفي الصلاة، فيجوز أن 
تصوم من شوال الاثنين والخميس وأيام البيض بنية الست من شوال، ولا 

سيما إن كانت عادتك صيام هذه الأيام، ويرجى أن تنال أجر النيتين.

ومثــال ذلــك فــي الصــاة: الجمــع بيــن نيــة سُــنة الوُضــوء، وتحيــة 
ــبب  السَّ الراتبــة، وذات  المســجد، والراتبــة، لكــن تجعــل الأصــل هــي 

تجعلهــا تبعًا، والله أعلم.
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ابتداء صيام السـت من اليوم الثاني من شـوال

السؤال:

فضيلـة الشـيخ: جـرت العـادة أنـي أبتدئ صيام السـت من شـوال من 
اليـوم الثانـي مـن الشـهر، ولكـن جاءتنـي رسـالة مـن جـوال أحـد طلبـة 

العلم، هذا نصها:
جـاء فـي مصنف عبد الرزاق ج4 ص316، برقم: )7922(:

»وسـألت معمـرًا عـن صيـام السـت التـي بعد يـوم الفطـر، وقالـوا له: 
أيـام عيـد وأكل  إنمـا هـي  اللـه!  )معـاذ  فقـال:  بيـوم،  الفطـر  بعـد  تصـام 
وشـرب، ولكـن تصـام ثلاثـة أيـام قبـل أيـام الغـر، أو ثلاثـة أيـام الغـر أو 
بعدهـا، وأيـام الغـر ثلاثـة عشـر، وأربعـة عشـر، وخمسـة عشـر(، وسـألنا 

ن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباءً شـديدًا(«. عبـد الـرزاق: )عمَّ
فصـرت متـرددًا فـي ابتـداء الصيـام مـن اليـوم الثانـي، فمـا تـرون فـي 

ذلـك؟ والله يحفظكم، ويوفقكم للقول السـديد.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأصـل فـي صيـام السـت مـن شـوال مـا رواه مسـلمٌ في 
صحيحـه عـن أبـي أيوب الأنصـاري رضي الله عنه قال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »من 
صـام رمضـان ثـم أتبعه سـتًا من شـوال، كان كصيام الدهـر«)))، وروى الإمام 

مسلم )1164(. 	(((
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أحمـد وغيـره عـن ثوبـان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »صيام شـهر رمضان 
بعشـرة أشهر، وسـتة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة«))).

أيـام  »مـن شـوال« شـامل لجميـع  أيـوب:  أبـي  فـي حديـث  صلى الله عليه وسلم  وقولـه 
الشـهر، سـوى يـوم العيـد؛ لثبـوت النهـي عن صومـه، وعيدُ الفطـر يوم واحد 
لا أيـام، بخلاف عيـد الأضحـى؛ فإنـه يلتحـق فـي حكـم النهـي عـن صومـه 
أيـامُ التشـريق الثلاثـة، التـي قـال فيهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم: »أيـام التشـريق أيـام أكل 

وشرب وذكرٍ لله عز وجل«))).

وأمـا مـا رواه عبـد الـرزاق عـن معمر رحمهما الله، فـإن معمرًا بناه -حسـبما 
عـن  النهـي  حكـم  فـي  أيـام  يتبعـه  الفطـر  عيـد  أن  علـى  الروايـة-  فـي  جـاء 
صومـه، وكأنـه قاسـه علـى عيـد الأضحـى، ولا يظهـر وجـه لهـذا القيـاس، 
يسـتدلون  شـوال  مـن  سـت  صيـام  بمشـروعية  القائليـن  العلمـاء  وجمهـور 
بحديـث أبـي أيـوب، ولا يقيدونـه بأيـام مخصوصة من شـوال، ولا أعلم من 
الراويـة عـن معمـر،  هـذه  قبـل  الثانـي  اليـوم  مـن  السـت  ابتـداء صيـام  كـره 

ويظهر أن عبد الرزاق تبع في هذا شـيخه رحمهما الله.

والصواب: ما يوافق ظاهر الحديث، وهو الإطلاق في أيام شـوال.

وعليـه؛ فلا حـرج بـل لا كراهة فـي ابتـداء صيام السـت من اليـوم الثاني 
من شـوال، بل ذلك أفضل؛ لما فيه من المبادرة والمسـارعة إلى الخيرات.

أحمد )22412(، وابن ماجه )1715(، والنسائي في الكبرى )2860( و)2861(،  	(((
وصححه ابن خزيمة )2115(.

أخرجه مسـلم )1141(؛ من حديث نُبَيشـة الهذلي رضي الله عنه. 	(((



323 يامصلا

وأنبـه -بعـد هـذا- علـى أنـه لا ينبغي نشـر تلـك الرسـالة المذكـورة؛ لما 
تحدثـه مـن التشـويش علـى الناس، مـع مخالفـة مضمونها للسـنة الصحيحة، 

ولمـا أمر الله به من الاسـتباق إلى الخيرات، والله أعلم.

هل الأفضل تأخير السـت من شـوال أو المبادرة بصيامها

السؤال:

هـو  شـوال  مـن  السـت  صيـام  فـي  الأفضـل  أن  الدعـاة  بعـض  ذكـر 
تأخيرهـا؛ لأن أيـام العيـد أيـام أكل وشـرب، وذكـر أن التأخيـر هـو قـول 
فـي  فمـا هـو الأفضـل  يـروى عـن عطـاء،  الـرزاق ومعمـر، وقـال:  عبـد 

نظركـم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

أو  أقربـاء  لـه  كان  فمـن  النـاس؛  باختلاف  يختلـف  هـذا  للـه؛  الحمـد 
أصدقـاء يزورهـم ويزورونـه، فالأفضـل فـي حقـه تأخيـر الصيام، ومـن ليس 

كذلك فالأصل هو المسـارعة فـي فعل الخيرات، والله أعلم.

إذا أُذن قبـل الغروب خطأً فأكل الصائم

السؤال:

أذن المـؤذن للمغـرب اليـوم قبـل دخـول الوقـت بقرابـة تسـع دقائـق 
ا منـه أن الشـمس قـد غربـت، ثم تنبـه أثنـاء الأذان وقطعـه، وبعض من  ظنّـً
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سـمع الأذان أكل ثـم توقف عـن الأكل بعدما تبين عدم غروب الشـمس، 
وبعضهم أكل واسـتمر جهلً منـه، فما الحكم؟ وفقكم الله.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مَـن أكل معتقـدًا غروب الشـمس اعتمادًا علـى أذان هذا 
المـؤذن، ثـم أمسـك عـن الأكل بعـد تبيُّـن الخطـأ، فهـذا صومه صحيـح، فإن 

ى  ې  ې  حكمـه حكـم الناسـي فـي الكتاب والسـنة، قـال تعالـى: ﴿ې 
ئا﴾ ]البقـرة: 286[. وأمـا مـن اسـتمر في الأكل بعـد علمه بغلط  ئا  ى 

المـؤذن، فعليه القضاء، والله أعلم.

حبـس خروج المنـي باليد حال الاحتلام ثم تركه يخرج

السؤال:

فـي نهـار رمضـان احتلمـت وأنـا نائـم، ولكـن قبـل أن يخـرج المنـي 
أحسسـت بأنـي أحتلـم فحبسـت المنـي بيـدي، ظنـًا منـي أنـي فـي وقـت 
قبـل صلاة الفجـر، لأني إذا خـرج المني قد أتعاجز عن الغُسـل فحبسـته، 
ولكـن بعـد لحظـات أيقنـت بأنـي فـي نهـار رمضـان، وسـبق أن صليـت 
الفجـر فأرخيـت يـدي وتركـت المنـي يخـرج، فهـل يفسـد صومـي بهـذا 
الفعـل، حيـث إن السـبب فـي القـذف هـو الاحتلام، وكل مـا فعلتـه هـو 

حبـس المنـي ثم تركه يخرج، فهل يفسـد صومي، ويجب عليَّ القضاء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن صيامـك صحيـح، وعليك الغُسـل؛ لأن هذا المنيَّ سـببه 
الاحتلام، والاحتلام لا يُفسـد الصيـام؛ لأنه ليـس مِن فعـل المكلف، وأنت 
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غيـر مأمـور بحبـس المـاء، فخروجـه بعـد حبسـه لا أثـر لـه على الصيـام؛ لأن 
الاحتلام لا يفسـد الصيام أصلاً، كما علمت، والله أعلم.

قضاء رمضان في أيام التشـريق

السؤال:

عشـر  الحـادي  يومـي  فصمـت  الماضـي  رمضـان  مـن  قضـاء  علـيَّ 
والثانـي عشـر مـن ذي الحجـة، فقيـل لـي: إن هـذه أيـام التشـريق لا يجوز 
صيامهـا، فمـا مـدى صحـة هـذا الـكلام، وهـل صيامـي صحيـح يعتـد به؟ 

جزاكم الله خيرًا
الجواب:

الحمـد للـه؛ صيامـك فـي هذيـن اليوميـن غيـر صحيـح -كما قيـل لك- 
لأن الثانـي عشـر والثالـث عشـر مـن ذي الحجـة هـي مـن أيـام التشـريق التي 
نهـى النبـي صلى الله عليه وسلم عـن صيامهـا، فقـد ثبـت عنـه عليه الصلاة والسلام أنـه قـال: »أيـام 

التشـريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل«))).

فلا يجـوز صيام أيام التشـريق لا قضاءً ولا نفلً، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )1141(؛ من حديث نُبَيشـة الهذلي رضي الله عنه. 	(((
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القـول الصحيح في النهي عن صوم يوم السـبت مطلقًا

السؤال:

للشيخ  صوتي  مقطع  الناس  بين  اشتهر  الله؛  حفظه  الشيخ،  فضيلة 
السبت  يوم  وافق  إذا  عاشوراء  صوم  عن  النهي  يتضمن  رحمه الله  الألباني 
ا بحديث: »لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم«، وذكر  محتجًّ
إذا  الاثنين  السبت، مثل صيام  يوم  إذا صادف  الشيخ أن صيام عاشوراء 
صادف يوم العيد، فكلاهما لا يصام، فما هو القول الصحيح في ذلك، 

وهل الحديث الذي ذكره ثابت؟ جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قد اشـتهر عن الشـيخ ناصـر الألباني رحمه الله من زمـن بعيد، 
أنـه ينهـى عـن صيـام يـوم السـبت مطلقًـا، مفـردًا أو مـع غيـره، وهـو مسـطور 
فـي بعـض كتبـه؛ كمـا فـي السلسـلة الصحيحـة وإرواء الغليـل، وهـو مسـجل 

أيضًا بصوته على الشـبكة.

ـاء بنـت بُسـر رضي الله عنها أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم  مَّ واحتـج الشـيخ بحديـث الصَّ
يجـد  لـم  فـإن  عليكـم،  افتـرض  فيمـا  إلا  السـبت،  يـوم  تصومـوا  »لا  قـال: 
م الشـيخ ناصـر  أحدكـم إلا لحـاء عنبـة، أو عـود شـجرة فليمضغهـا«)))، وقـدَّ

وقـال   ،)1726( ماجـه  وابـن   ،)744( والترمـذي   ،)2423( داود  أبـو  أخرجـه  	(((
يـوم  الرجـل  يخُـص  أن  هـذا  فـي  كراهتـه  ومعنـى  حسـن،  حديـث  »هـذا  الترمـذي: 
أبـو داود: »وهـذا حديـث  السـبت«، وقـال  يـوم  اليهـود تعظـم  السـبت بصيـام؛ لأن 
= حبـان،  وابـن  السـنن،  وأصحـاب  أحمـد،  »رواه  حجـر:  ابـن  وقـال   منسـوخ«، 
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هـذا الحديـث علـى كل الأحاديث الصحيحة عن النبـي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، 
الدالـة علـى جـواز صيـام يـوم السـبت؛ كصومـه صلى الله عليه وسلم لشـعبان)))، وقولـه صلى الله عليه وسلم: 
»أفضـل الصيـام بعـد رمضـان شـهر الله المحـرم«)))، ومـا ورد من صـوم يومٍ 
وفطـر يـوم وأنـه أفضـل الصيـام)))، ومـا صـح عنـه صلى الله عليه وسلم أنـه كان يصـوم حتـى 

يقـول القائل: لا يفطر))).

وكلُّ هـذه الأحاديـث تتضمن أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السـبت، 
وكلُّهـا تتضمـن صيـام يـوم السـبت مـع غيـره، ولهـذا حكـم جمهـور العلمـاء 
علـى حديـث الصمـاء بأنـه شـاذ أو منسـوخ، وحملـه جمعٌ مـن العلمـاء على 

إفراد السـبت بالصوم، جمعًا بين الأدلة، وهو قولٌ حسـن.

ولكـنّ الشـيخ ناصرًا الألبانيَّ رحمه الله يأبى ذلـك، ويرى أن لفظ الحديث 
يأبـى حملَـه علـى أن يكـون المـراد هـو الإفـراد، لمـا فيـه مـن تأكيـد النهـي 

بالاسـتثناء المفيـد للحصر الدال على عموم النهي.

أختـه  عـن  بسـر،  بـن  اللـه  عبـد  حديـث  مـن  والبيهقـي؛  والطبرانـي،  والحاكـم،   =
مضطـرب«  حديـث  هـذا  النسـائي:  وقـال  السـكن...،  ابـن  وصححـه  الصمـاء، 
الحديـث  »هـذا  المسـند:  محققـو  وقـال   .)414  /2(  )852( الحبيـر:  التلخيـص 
رجالـه ثقـات، إلا أنـه أُعل بالاضطـراب والمعارضة« »مسـند أحمـد« )29/ 230(، 

وقد أسـهبوا في تخريج الحديث، فراجعه إن شـئت.
أخرجه البخاري )1969(، ومسلم )1156(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه  	(((
أحمد )21753(، والنسائي )2357(؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وصححه 
ابن حجر، وقال: »أخرجه النسائي، وأبو داود، وصححه ابن خزيمة، عن أسامة بن 

زيد« »فتح الباري« )4 / 215(.
أخرجه مسـلم )1163(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )1131(، ومسلم )1159(؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )1971(، ومسـلم )1156(، )1157(. 	(((
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وبهـذا يظهـر أن قـول الشـيخ ناصـر رحمه الله مخالـفٌ لجميـع أهـل العلم؛ 
لٍ لـه  ـفٍ للحديـث، أو حاكـمٍ بنسـخه أو شـذوذه، أو متـأوِّ فإنهـم بيـن مضعِّ

على صومه مفردًا.

وممـن ضعَّف الحديـث: الإمام مالك، والزهـري، والأوزاعي، والإمام 
أحمـد، والطحـاوي، وشـيخ الإسلام ابـن تيميـة، والحافـظ ابن حجـر، ومن 

بعدهم شـيخُنا الشـيخ عبد العزيز بن باز، رحم الله الجميع.

الترمذي، وابن خزيمة، وابن  بالصوم:  السبت  إفراد  وممن حمله على 
حبان، والبغوي، والبيهقي، والعراقي، ومن المتأخرين الشوكاني، رحمهم الله.

وقال أبو داود: إنه منسـوخ.

وعلـى ذلـك فقـول الشـيخ ناصـر الألبانـي رحمه الله بالمنـع مـن صـوم يوم 
السـبت مطلقًا، قولٌ شـاذ، لا ينبغي الأخذُ به.

ولهـذا نقـول: إن يـوم عاشـوراء في هـذا العـام )1437هـ( يصـادف يوم 
السـبت، فالأولـى أن يصـام اليـوم الـذي قبلـه، وهـو يـوم الجمعـة، وصـوم 
الأربعـاء  بيـن  الشـهر  دخـول  فـي  التـردد  باعتبـار  أحـوط  اليوميـن  هذيـن 

والخميس، والله أعلم.
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الفرق اليسـير بين الأذان والتقويم في وقت الإفطار

السؤال:

نظرنا  ثم  أذانه،  على  وأفطرنا  للمغرب،  يؤذن  المؤذن  أمس  سمعنا 
الوقت فإذا الساعة 6:44، مع أن الأذان في التقويم 6:45، فما الحكم؟ 

جزيتم خيرًا.
الجواب:

المـؤذن  أذان  علـى  اعتمدتـم  لأنكـم  صحيـح؛  صيامكـم  للـه؛  الحمـد 
الأذان  بيـن  الدقيقـة  وفـارق  المسـلمين،  أكثـر  عمـل  وهـذا  لكـم،  المعتـاد 
والتقويـم ليـس بشـيء؛ فلا يحكم بـه على خطأ المـؤذن، ولا سـيما أنه يذكر 

أن التقويم في المغرب متأخر بعض الشـيء عن غروب الشـمس.

لكـن إذا شُـكَّ فـي تقـدم المـؤذن فإنـه يُتثبَّـت بالنظـر فـي السـاعة، نسـأل 
اللـه أن يتقبل منا ومنكم.

من الأحـوال المرَضية التي تجيز الفطر

السؤال:

السـاعة  منظـار  لديهـا  زوجتـي  -شـيخنا-،  عملـك  اللـه  أحسـن 
العاشـرة ليلا فـي رمضـان، ولكـن قـال لهـا الطبيـب: يجـب الصـوم قبـل 
المنظـار بعشـر سـاعات، ومعنـى هـذا أنهـا سـتواصل الصيـام إلى السـاعة 
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فـي  اليـوم خشـية علـى صحتهـا  ذلـك  فـي  تفطـر  أن  لهـا  فهـل  العاشـرة، 
مواصلـة الصيام؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـوز لهـا الفطـر؛ لأنهـا مريضـة، وتقضـي بعـد رمضـان ما 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  أفطرتـه، قال تعالـى: ﴿ڄ 

ڇ﴾ ]البقـرة: 184[، والله أعلم.

من سـافر إلى بلد في رمضان وأمسـك فيها على توقيت بلده

السؤال:

جئـت مـن السـودان إلـى الريـاض فـي أواخـر رمضـان الفائـت، وفـي 
أول يـوم اسـتيقظت فيـه للسـحور، جعلـت أطعـم ممـا أبـاح الله لـي حتى 
ا منـي أنـي فـي الخرطـوم، فنبهنـي صديـق أن  السـاعة الرابعـة فجـرًا، ظنّـً
الإمسـاك فـي الريـاض يكـون فـي السـاعة 3:38، فأمسـكت حينئـذ، فهل 

صيامـي ذلك اليوم صحيح؟ جزاكـم الله خيرًا، وبارك في علمك.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن المعلـوم عنـد الجميـع أن بيـن البلـدان فروقًـا فـي 
أوقـات الصلاة والصيام، وكان الواجب عليك أن تسـأل عن وقت الإمسـاك 
ط؛ إذ لم تسـأل عن ذلـك، ولهذا يجب  فـي الريـاض، وعلـى هـذا؛ فأنـت مفرِّ

عليـك قضاء ذلك اليوم، والله أعلم.
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إذا تعارض قضاء رمضان وصيام السـت

السؤال:

أفطـرت الوالـدة أيامًـا من رمضـان لمرضهـا، وعمرهـا 85، وأطعمنا 
عنهـا فـي ذلـك الوقـت، والآن هي فـي عافية، وتريـد أن تصوم السـت من 
شـوال فيمـا بقـي مـن الشـهر، فهـل لهـا ذلـك، أو يجـب عليهـا أن تصـوم 

أيـام رمضان التـي أفطرتها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يظهـر أن أمـك لـم تفطر فـي رمضـان لضعـف الكِبَر، 
ـت. وإنما لمرض عارض، ثم صامت، ثم تريد الآن أن تصوم السِّ

انقضـى  وإن  رمضـان،  مـن  أفطـرت  مـا  تقضـي  أنهـا  لـي  يظهـر  فالـذي 
شـوال قبـل أن تصـوم السـت، فتصوم السـت فـي ذي القعدة، كمـا ذهب إليه 

بعض أهل العلم، والأمر في هذا واسـع، والحمد لله.

الجمـاع عند الأذان في رمضان

السؤال:
ن ولـم ينته من  هـل الجمـاع قبـل ومـع أذان الفجـر فيـه إثـم؟ حيـث أذَّ

الجماع؟ فماذا يفعل؟
الجواب:

الحمد لله؛ وقت أذان المؤذنين الآن وقت شكٍّ في طلوع الفجر، فلهذا 
الوقت، فعليه، فالأكل والشرب والجماع  الفجر في ذلك  نستبيح صلاة  لا 

في ذلك الوقت جائز، والأحوط التقدم في كلِّ ذلك فلا ينبغي التهاون.
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صحيـح،  والصيـام  إثـم،  مـن  السـائل  علـى  فليـس  هـذا؛  علـى  وبنـاء 
ويجتهـد ألَّ يتكـرر مثل هذا، ففي الوقت قبل الأذان متسـع، والله أعلم.

ن حال الصيام السـفر مع مدخِّ

السؤال:

امرأتـان سـافرنا مـع قريـب إلـى مكـة فـي نهـار رمضـان، وهـو يدخن 
في السـيارة، فهـل التدخين يؤثر على صيامنا؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يؤثـر ذلـك علـى صيامكمـا، لكنكمـا تركتمـا الإنـكار، 
والواجـب أن تنكـرا عليـه، بـل الواجب ألا تسـافرا معـه ما دمتمـا عالمتين أنه 
يدخـن وأنتمـا معـه؛ لأن الدخـان حـرام، فيجـب مع الاسـتطاعة إنـكاره على 

مَـن فعلـه، وترك الجلوس معه ما دام يدخن.

إبر الحديد للصائم

السؤال:

هـل يجوز للصائـم أن يأخذ حقنًا من الحديد؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ اختلـف أهـل العلـم فـي الحقـن سـواءٌ أكانـت للحديـد أم 
المشـتبهات،  مـن  لهـا  الصائـم  فتعاطـي  الطبيـة،  الحقـن  سـائر  مـن  لغيرهـا 
فـإنِ  الليـل؛  فـي  إلا  يسـتعملها  فلا  لصيامـه  المسـلم  يحتـاط  أن  فينبغـي 
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اسـتعملها فـي النهـار بنـاء علـى فتـوى أو مـع جهلـه بالحكـم؛ فإنـه لا يفطـر. 
وإن أقـدم علـى ذلك مع علمـه بالخلاف فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم.

وأمـا إذا كانـت الحقـن للتغذيـة فإنهـا تقـوم مقـام الأكل والشـرب، فقـد 
ذهـب الجمهـور مـن العلمـاء إلـى أنهـا توجـب الفطـر وتفسـد الصيـام، وهـو 

الصواب، والله أعلم.

- * � * � * -
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التكبيـر في المقابر

السؤال:

مـا حكـم رفـع الصـوت بالتكبيـر المطلـق فـي عشـر ذي الحجـة فـي 
المقابر؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لـم يُنـه عـن الذكر فـي المقابـر وإنما نهـي عن الصلاة فيها، 
وإذا كان التكبيـر مشـروعًا فـي هـذه العشـر، ورفـع الصـوت فيـه تذكيـر فلا 
مانـع منـه، وقـد جـاء فـي البخـاري تعليقًـا أن ابـن عمـر وأبـا هريـرة رضي الله عنهم 
كانـا يخرجـان إلـى السـوق في أيام العشـر يكبـران ويكبـر النـاس بتكبيرهما. 

والمقبرة تشـبه السـوق في ذلك، والله أعلم.

السؤال:

مـن اعتـاد أن يصـوم يومًـا ويفطـر يومًـا هـل لـه أن يصـوم عشـر ذي 
أيـام  صيـام  حكـم  ومـا  الأولـى؟  طريقتـه  علـى  يبقـى  أو  كاملـة  الحجـة 

التشريق لغير الحاج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي الصحيحين عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضـل في الصيام 
مـن صـوم يـوم وإفطار يـوم)))، فمن أخذ بذلـك وأتت عليه عشـر ذي الحجة 
وأحـب صيامهـا فليفطـر بعددهـا، بعـد أيـام التشـريق، وأمـا أيام التشـريق فلا 

أخرجـه البخاري )1976(، ومسـلم )1159(؛ مـن حديث عبد الله بن عمرو. 	(((
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يجـوز صيامهـا إلا للمتمتـع والقـارن إذا لـم يجـدا الهـدي، فلهمـا أن يصومـا 
ثلاثـة الأيـام التـي فـي الحـج فـي أيـام التشـريق، لمـا صـح عـن عائشـة وابـن 
عمـر رضي الله عنهم قـالا: لـم يرخـص فـي أيـام التشـريق أن يصمـن إلا لمـن لـم 

يجـد الهدي، والله أعلم.

الحـج مقدم على الصدقة في الأصل

السؤال:

إلـى  التبـرع  أم  ذلـك،  يسـتطيع  لمـن  سـنة  كل  الحـج  الأفضـل:  مـا 
الجمعيَّات الخيرية؟ وهل الأجر متسـاوٍ؟
الجواب:

للـه؛ الأصـل أن الحـج أو أن جنـس الحـج أفضـل مـن جنـس  الحمـد 
قـال:  أفضـل؟  الأعمـال  أي  سـئل:  أنـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن  صـحّ  لمـا  الصدقـة، 
»إيمـان باللـه ورسـوله«، قيـل ثـم مـاذا؟ قـال: »الجهاد في سـبيل اللـه«، قيل: 
ثـم مـاذا؟ قـال: »حـج مبـرور«)))، فجعـل الحـج المبـرور فـي المرتبـة بعـد 
الجهـاد، والحـج نـوع مـن الجهـاد؛ لأنـه يشـتمل علـى بـذل المـال ومكابـدة 
الصعـاب، وجـاءت تسـميته جهادًا فـي الحديث الذي روته عائشـة رضي الله عنها، 
قالـت: قلـت يـا رسـول اللـه على النسـاء جهـاد؟ قـال: »عليهن جهـاد لا قتال 
فيـه: الحـج والعمـرة«)))، ولقـد ذكـر اللـه جملـة مـن أحـكام الحـج والعمـرة 

ا يدلّ على التناسـب بينهما. إثر ذكر الجهاد في سـورة البقرة، ممَّ

أخرجه البخاري )26(، ومسـلم )83(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه أحمـد )25322(، وابـن ماجـه )2901(، واللفـظ لـه، وأصلـه فـي صحيـح  	(((

البخاري )2876(.
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فمـن وجـد مـن نفسـه صـدق الرغبـة فـي حضـور المناسـك والمشـاعر 
وتجـرد قصـده لذلـك، فالحـج فـي حقّـه أفضـل مـن الصدقـة، اللهـم إلا أن 
تعـرض حالـة ضـرورة شـديدة لا تندفـع إلا ببـذل نفقـة الحـج، فهـي حالـة 
اسـتثناء، كمـا يـروى أن الإمـام عبـد اللـه بـن المبـارك وهـو فـي طريقـه إلـى 
الحـج وجـد أسـرة فـي ضـرورة إلـى القـوت فدفـع إليهـم نفقـة الحـج ورجع 

بمن معه، فهذه حال خاصة لضرورة هذه الأسـرة.

والحـج يتضمـن إنفـاق المـال والجهـد البدنـي، ولا يمكـن أن يسـتوي 
الحـج المشـتمل علـى الجهـاد بالنفـس والمـال، مـع الصدقـة التـي لا تكلف 
البـدن شـيئًا، وربمـا كانـت مـن يسـار وغنـى، ولا يتحقـق فيهـا صـدق البذل، 

والله أعلم.

الاقتراض من أجل الحج

السؤال:

سـائل يقول: هل يجوز لي أن أقترض لأجل الحج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن هـذا لا يجـبُ عليـه الحـج، فـإن كان القرض مـن صديق 
ـل أن يأتيـه مـالٌ يقضـي منـه دينـه، فإنـه يجـوز لـه ذلـك، وإن كان  وهـو يُؤَمِّ

يخشـى مِن تأخير الوفاء، فلا ينبغي له الاقتراض.
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الاقتراض للحج لمن يقدر على السـداد

السؤال:

رجـل ينـوي الحـج فرضًـا أو نفلاً، وليـس عنـده نفقـة الحج وسـيأتي 
يسـدد،  الحـج  بعـد  ثـم  للحـج  يسـتدين  أن  لـه  فهـل  الحـج،  بعـد  راتبـه 

وليضمن المسـلف يكتب له ورقة بشـهود )خاصة الفرض(؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن لـم يملك نفقـة الحج فإنه لا يجـب عليه، لقولـه تعالى: 
ڭ﴾ ]آل عمـران: 97[، والذي لا يملك  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
كان  إذا  لكـن  مسـتطيع،  غيـر  فهـو  يرجـع  حتـى  لحجـه  تكفيـه  التـي  النفقـة 
بـأس  لا  فإنـه  يقترضـه  الـذي  الديـن  منـه  يسـدد  أن  يمكنـه  مـورد  للإنسـان 

بالاقتـراض حينئذ، ولا يجـب عليه الاقتراض، والله أعلم.

من حج للتطوع وعليه دين يسـتطيع أداءه

السؤال:

أنـا رجـل علـي قرضـان وعنـدي مـا يقابلهمـا فـي عقـارات معروضـة 
للبيـع، فهـل يجوز لي الحج علمًـا أنني قد حججت قبل ذلك؟

الجواب:

الحمـد لله؛ نعـم؛ يجوز له الحج. والله أعلم.
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يـن الـذي يمنع مِن وجوب الحج أو فعل الحج الدَّ

السؤال:

أريـد الحـج، وأنـا مديـن لزوجتي، وقيـل: إن المديـن لا يحج، ثم إن 
زوجتـي راضيـة لا تمانـع مـن حجـي، وأنـا أسـدد لهـا كلمـا اجتمـع لـدي 
شـيء مـن المـال، فهـل حجـي لـو حججـت صحيـح؟ ومـا هـو الدليـل 

علـى أن الدين يمنع من الحج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الديـن الذي لا وفاء له هو الذي يمنع من وجوب الحج.
يـن الـذي يُطالـب بـه  يـن الـذي يمنـع مِـن فعـل الحـج فهـو الدَّ وأمـا الدَّ
صاحبـه، ويترتـب علـى الحـج تفويـت الحـق، فـإذا كان الديـن لـه وفـاء، ولا 
يترتـب علـى الحـج منـعُ أداء الديـن لصاحبـه فـي الوقـت الـذي يطالبـه بـه، 

فهـذا لا يمنع من الحج.
يـن إذا كان يسـمح بتأخيـر الوفـاء فلا  فعلـم مـن ذلـك: أنَّ صاحـب الدَّ

حـرج على المدين في الحج.
وعليـه فالصـورة التـي تسـأل عنهـا هـي مِـن هـذا، فالديـن الـذي عليـك 

لزوجتـك لا يمنعك من الحج ولا العمرة.
ة، وحقوقَ اللـه مبنيةٌ  وأصـل ذلـك أن حقـوق العبـاد مبنيةٌ علـى المشـاحَّ
علـى المسـامحة، وإن كان ديـن اللـه أحـقَ بالوفـاء، وقـد دلَّـت السـنةُ علـى 
لـه، حتـى إنه صلى الله عليه وسلم فـي أول الأمر  يـن، والترغيـبِ فـي عـدم تحمُّ تعظيـم أمـر الدَّ
ل حقوق العباد. كان لا يصلـي علـى مَـن عليه دينٌ لا وفاء له؛ زجـرًا عن تحمُّ
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وهـذا كلُّـه فيمـا إذا كان المديـن سـيحُجُّ مِـن مالـه؛ لأن هـذا هـو الـذي 
ت علـى صاحـب الديـن دينـَه، أو يؤخـر وفـاءه، أمـا إذا كان يحـج علـى  يفـوِّ
حسـاب غيـره، بـأن كان ضيفًـا مـع حملـة، أو يتبـرع لـه أحـدٌ فيحـج بـه، فلا 

يكون الدين الـذي عليه مانعًا من الحج.

ومـن العجـب أن مِـن النـاس مَـن يذهـبُ للعمـل فـي الحـج، ولا يحـج 
ت  ـة أن عليـه دينـا، وهـذا مـن الجهـل، فإنـه فـوَّ مـع تمكنـه مـن ذلـك، بحُجَّ
علـى نفسـه الفرصـة، مـع أن تركـه للحج -في هـذه الحـال- لا ينفع صاحب 

الدين، والله أعلم.

المتاجرة بتأشـيرات الحج

السؤال:

ما حكم بيع تأشـيرات الحج التي تسـتخرج بشِقّ الأنفس؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجـوز للإنسـان أن يأخـذ تأشـيرة لنفسـه وهـو لا يريـد 
الحـج، فـإن أخـذ تأشـيرة لنفسـه وهـو يريد الحـج ثم عـدل عن ذلـك، فليس 

لـه أن يبيعهـا إلا بقدر التكلفة التي بذلها في سـبيل الحصول عليها.

ومعنـى ذلـك: أنـه لا يجـوز أن تتخذ تأشـيرات الحج تجـارة يُتوصل بها 
إلـى ظلـم ضعفـاء المسـلمين والحريصيـن علـى الحـج، بـل ينبغـي للمسـلم 
أن يكـون معينـًا علـى الخيـر، وأن يسـاعد إخوانه المسـلمين لا أن يسـتغلهم، 

والله أعلم.
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مـن كان ماله عروض تجارة هل يعد مسـتطيعًا للحج؟

السؤال:

شـخص لديـه عـروض تجـارة وليـس لديـه نقـد، فهـل يلزمـه أن يبيـع 
ذلـك  بـاع  ولـو  حتـى  بـه  الحـج  مـن  يتمكـن  مـا  التجـارة  عـروض  مـن 

بالخسارة؟
الجواب:

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
ـهِ؟  اللَّ رَسُـولَ  يَـا  ـبيِلُ  السَّ مَـا  قيـل:  الحديـث  وفـي   ،]97 ]آل عمـران:  ڭ﴾ 
البيـت،  إلـى  يبلِّغـه  المـال مـا  احِلَـةُ«)))، مـن كان عنـده مـن  وَالرَّ ادُ  قَالَ:»الـزَّ
أخرجـه الترمـذي )2998(؛ مـن طريـق إبراهيـم بـن يزيـد، قـال: سـمعت محمـد بـن  	(((
عبـاد بـن جعفـر المخزومـي يحـدث عـن ابـن عمـر، به. قـال الترمـذي: »هـذا حديث 
لا نعرفـه مـن حديـث ابـن عمـر، إلا مـن حديـث إبراهيـم بـن يزيـد الخـوزي المكـي، 
وقـد تكلـم بعـض أهـل الحديـث فـي إبراهيـم بـن يزيـد مـن قِبَـل حفظـه« اهــ. قـال 
أحمـد: »وإنمـا يمتنـع أهـل العلـم بالحديـث مـن تثبيـت هـذا؛ لأن راويـه إبراهيـم بـن 
يزيـد الخـوزي، وقـد ضعفه أهـل العلـم بالحديث يحيى بـن معين وغيـره، وروي من 
أوجـه أخـر كلهـا ضعيـف« اهــ. »معرفـة السـنن والآثـار« )3 /477(، وقـد ضعفـه 
النـووي. ينظـر: »المجمـوع« )7 /50(. قـال ابـن المنـذر: »لا يثبـت الحديـث فـي 
ذلـك مسـندًا، والصحيـح مـن الروايـات: روايـة الحسـن المرسـلة«اهـ. »التلخيـص 
الحبيـر« )2 /221(. قـال الزيلعـي: »روي أن النبـي عليه السلام سـئل عـن السـبيل إلـى 
الحـج؟ فقـال: »الـزاد والراحلـة«، قلـت: روي مـن حديـث ابـن عمـر، ومـن حديـث 
ابـن عبـاس، ومـن حديـث أنـس، ومـن حديـث عائشـة، ومـن حديـث جابـر، ومـن 
اللـه بـن عمـرو بـن العـاص، ومـن حديـث بـن مسـعود«ا.هـ. »نصـب  حديـث عبـد 
الرايـة« )3 /7(. قلـت: انظرهـا بطرقهـا وعللهـا وكلام أهـل العلـم عليهـا فـي »البدر 
= الملقـن:  ابـن  قـال  ثـم  عليـه.  فاحـرص  الملقـن؛  لابـن   )30-  19/6(  المنيـر« 
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لديـه  كان  ومـن  ذلـك،  عليـه  يجـب  فإنـه  الحـج  مناسـك  أداء  مـن  ويمكنـه 
عـروض تجـارة وليس عنـده نقود والأصل أن عـروض التجارة معـدة للبيع، 
فالـذي عنـده عـروض التجـارة هـو مسـتطيع للحج، وذلـك بأن يبيـع من هذه 
ر أنَّـه ربما خسـر فيمـا يبيعه  العـروض مـا يكفـي ثمنـه لتكلفـة الحـج، وإن قُـدِّ
فـإن كانـت الخسـارة مجحفـة بـه ويتضـرر بهـا فلا يلزمـه ذلـك إن شـاء الله، 
ط فيـه  ت الحـج ولا يفـرِّ وإن كانـت الخسـارة ممـا تجـري بـه العـادة فلا يفـوِّ
ضـه خيـرًا ممـا فاتـه فيمـا باعـه من أجـل أداء  مـن أجـل ذلـك، ولعـل اللـه يُعوِّ

مـا فرض الله عليه من حـج البيت الحرام، والله أعلم.

تقديـم بر الوالدين على الحج

السؤال:

حججـت فرضـي، وللـه الحمـد؛ وقـد يتيسـر لـي الحج هـذا العام مع 
زوجـي، ولكـن والدتـي ستسـر بجلوسـي عندهـا فـي حال ذهـاب زوجي 
للحـج، فأيَّهمـا أقـدم: حـج النافلـة أم الجلوس عنـد أمي التي ستسـر بي؟ 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد ثبـت فـي الصحيحيـن))) عـن ابـن مسـعود رضي الله عنه قال: 
لاةُ عَلـى وقْتهِـا«،  سـألت النبـي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمـل أحـبُّ إلـى اللـه؟ قـال: »الصَّ

= »قلـت: وأمـا أنـا فـأرى أن حديـث أنـس جيـد الإسـناد، صالـح للاحتجـاج بـه؛ كما 
أسـلفته، وقـال الحافـظ ضيـاء الديـن المقدسـي فـي »أحكامـه«: لا أرى ببعـض طرقه 

بأسًـا« ا.هـ. »البدر المنير« )6 /29(.
البخاري )527(، ومسلم )85(. 	(((
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فـي  »الجهـادُ  قـال:  ؟  أيٌّ ثـم  قلـت:  الوالدَِيـن«،  »بـرُّ  قـال:  ؟  أيٌّ ثـم  قلـت: 
الله«. سبيل 

ففـي هـذا الحديـث تقديـم بـرِّ الوالديـن علـى الجهـاد فـي سـبيل اللـه، 
فتقديمـه على الحج من باب أولى.

وعلى هذا؛ فالذي نرى لك -أيتها الأخت- أن تبقَي عند أُمِّك تُؤَنِّسِينها 
من  لك  يتيسر  ما  الفاضلة  الأيام  هذه  في  تفعلي  أن  ويمكنك  وتَخْدُمِينها، 

الأعمال الصالحة: صلاةً وصيامًا وذكرًا، تَقَبَّل الله منَّا ومنك، والله أعلم.

جـواب القائلين بعدم وجوب العمرة
عـن حديث: »نعم؛ عليهن جهاد«

السؤال:

ـهِ عَلَـى النِّسَـاءِ جِهَـادٌ؟  حديـث عَائشَِـةَ رضي الله عنها قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّ
قَـالَ: »نَعَـمْ عَلَيْهِـنَّ جِهَـادٌ لَ قِتَـالَ فيِـهِ، الْحَـجُّ وَالْعُمْـرَةُ«. كيـف يُجيـب 
عـن هـذا الحديـث مـن لا يـرى وجـوب العمـرة مـع أن )عَلَـى( مـن أقوى 

صيـغ الوجوب كما يُقال؟
الجواب:

يُجيـب عـن هـذا  أن  العمـرة يمكـن  يـرى وجـوب  للـه؛ مـن لا  الحمـد 
الحديـث بترجيـح اللفـظ الـذي فـي صحيـح البخاري علـى هـذا اللفظ الذي 
 رواه أحمد وابـن ماجـه)))، ...............................................

أخرجـه أحمـد )25322(، وابـن ماجـه )2901(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. وقال  	(((
فـي سـننهما،  والبيهقـي  ماجـه  ابـن  أخرجـه  الحديـث صحيـح،  »هـذا  المقلـن:  ابـن 
باللفـظ المذكـور، بإسـناد صحيـح، قـال النـووي فـي شـرح المهـذب: »وإسـناد ابـن 

ماجه على شـرط الشـيخين«، وهو كما قال«، »البدر المنير« )9/ 36(.
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......... وروايـة الصحيـح))): قَالَتْ عَائِشَـةُ أُمُّ الْمُؤْمِنيِنَ رضي الله عنها: يَا رَسُـولَ 
أَفْضَـلَ  لَكـِنَّ  »لَ،  قَـالَ:  نُجَاهِـدُ؟،  أَفَلاَ  الْعَمَـلِ،  أَفْضَـلَ  الْجِهَـادَ  نَـرَى  ـهِ  اللَّ
الْجِهَـادِ حَـجٌّ مَبْـرُورٌ«، ولفـظ البخـاري لا يـدل علـى الوجـوب، وليـس فيـه 

ذكر العمرة.

وأجـاب بعضهـم عـن اللفـظ المسـؤول عنـه: بـأن )عَلَـى( قـد تأتـي لغير 
الوجـوب، وهـو جـواب ضعيف؛ فـإن الدليل الـذي في القـرآن على وجوب 

ے  الحـج -وهـو الأصـل- قـد جـاء بهـذه الصيغـة، وهو قولـه تعالـى: ﴿ھ 
ڭ﴾ ]آل عمـران: 97[، والله أعلم. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

حـج المعتدة لوفاة زوجها

السؤال:

امـرأة حصلـت علـى تصريـح لتحـج حجـة الإسلام هـذا العـام ثـم 
عليهـا  لَحُسِـبَ  للعـدة  جلسـت  ولـو  مصـر،  مـن  وهـي  زوجهـا،  توفـي 
التصريـح الرسـمي، ولـم يُـؤذن لهـا بالحج إلا بعد سـنين. فهـل يجوز لها 

أن تحج لهذا العذر؟
الجواب:

بيتها،  في  تعتد  أن  عليها  بل  العام  لهذا  الحج  لها  يجوز  لا  لله؛  الحمد 
الرسمية في  الفتوى  إلى جهة  تتقدم  أن  العلماء، ونرى:  وهذا قول جمهور 
ليؤجل حجها  المسؤولة  الجهات  إلى  تقدمها  ثم  بذلك  فتوى  لتأخذ  بلدها 

إلى العام القادم، ونسأل الله لها أن ييسر أمرها، إنه على كل شيء قدير.

البخاري )1520(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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أيهمـا أفضـل: الحج تطوعًا، أم إعانـة الغير على حج الفريضة؟

السؤال:

عزمـتُ علـى الحـج هـذا العـام تطوعًـا، فذكـر لـي أحـد الإخـوة أن 
اسـتطاعته  لعـدم  الإسلام  حجـة  يحـج  لـم  لرجـل  الحـج  تكاليـف  دفـع 

أفضـل، فهل هذا صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ حـج الإنسـان بنفسـه ومالـه تطوعًـا أفضـل مـن بذلـه نفقـة 
الحـج إلى من لم يحج الفريضة لعدم اسـتطاعته، وذلك لأمور:

الأول: أن مـن لـم يسـتطع لـم يجـب عليـه الحـج، لكنـه إذا حـج أجـزأه 
عن حج الفرض.

الْجَنَّـةُ«)))،  إلَِّ  جَـزَاءٌ  لَـهُ  لَيْـسَ  الْمَبْـرُورُ  »وَالْحَـجُّ  صلى الله عليه وسلم:  الثانـي: أن قولـه 
هِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُـقْ رَجَـعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ  وقولـه عليه الصلاة والسلام: »مَـنْ حَـجَّ للَِّ

ـهُ«))) لا ينطبـق على من أعان حاجًا بالمال. أُمُّ
ر أن لـه مثـلَ أجـر المعـان فذلك مـن غير  الثالـث: أن بـاذل المـال لـو قـدِّ

مضاعفة، وإلا لاسـتوى الفاعـل للعبادة والمُعِين عليها.
أنـواع  مـن  المشـاعر  تلـك  فـي  لـه  يحصـل  بنفسـه  الحـاج  أن  الرابـع: 
العبـادات القوليـة والفعليـة والفضائـل وزيـادة الإيمـان مـا لا يُدركـه بمجـرد 

إعانـة غيره علـى الحج بالمال، والله أعلم.

أخرجه البخاري )1773(، ومسـلم )1349(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )1521(، ومسـلم )1350(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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الأجـر على قدر النصب والنفقة

السؤال:

سـأحج هـذا العـام إن شـاء اللـه، وهـي حجـة الفريضـة، وكل نفقـات 
الحـج سـأتحملها عـدا السـكن فـي منـى، فسـأقيم في خيمـة مجانيـة تابعة 
للـوزارة التـي يعمـل فيهـا زوجـي، هـل علـيَّ شـيء؟ ومـا هـو الأفضـل؟ 

ا، ولله الحمد. علمًا أنـي مقتدرة ماديًّ
الجواب:

الحمـد للـه؛ أجـرك علـى قـدر نصبـك ونفقتـك، فمـن يسـكن فـي خيمـة 
انًا، والله أعلم. على حسـابه فهو أفضل ممن يسـكن على خيمة تبذل له مجَّ

مـن تحلـل من العمرة قبل الحلق أو التقصير جهلً أو نسـيانًا

السؤال:

الإحـرام  ملابـس  خلعـت  العمـرة  مـن  الانتهـاء  وبعـد  اعتمـرت 
وتحللـت قبل الحلق، فهـل يلزمني دم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ـرت أو حلقـت بعـد ذلـك، فإنـه بهـذا  الحمـد للـه؛ الظاهـر أنـك قـد قصَّ
تتـم عمرتـك ويصـح تحللـك، ولبسـك لثيابـك قبل التقصيـر جهلً أو نسـيانًا 

ى  ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  لقولـه  شـيء،  بـه  عليـك  يجـب  ولا  يضـر،  لا 
به-بعدمـا  تبـادر  أن  ينبغـي  الـذي  وكان   ]286 ]البقـرة:  ئا﴾  ئا  ى 

تَعْلـم- أن تلبس ملابس الإحرام ثـم تقصر، والله تعالى أعلم.
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قـدم من اليَمن يريد العمرة
ويريـد زيارة الطائف أولً، فمن أين يحرم؟

السؤال:
جئنـا مـن اليمـن لأخـذ العمـرة، ثـم توجهنـا إلـى الطائف قبـل العمرة 

لزيـارة صديق، ثم أحرمنا من السـيل؛ فهل إحرامنا صحيح؟
الجواب:

الحمد لله؛ نعم إحرامكم صحيح، وإن كان ميقات أهل اليمن يلملم، 
ولكنكم أنتم عند مروركم بميقات أهل اليمن لم تكونوا قاصدين مكة، بل 
قاصدين الطائف، ولما توجهتم إلى مكة كان ميقاتكم السيل، فقد أحرمتم 

من ميقاتكم المناسب لمروركم، فصار إحرامكم صحيحًا، والحمد لله.

من اضطر للسـفر في أول أيام التشريق

السؤال:
الحـاج الـذي يضطـر إلـى الرجوع إلـى بلده فـي اليوم الحادي عشـر، 

ماذا عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ صـح عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه قال: »من نَسِـيَ من نُسُـكهِِ 
شـيئًا أو تَرَكَـهُ، فَلْيُهْـرِقْ دَمًـا«)))، وقـد ذهـب جمهـور أهـل العلـم إلـى العمل 

تميمـة  أبـي  بـن  أيـوب  عـن  طريقـه  مـن  419(؛   /1( الموطـأ  فـي  مالـك  أخرجـه  	(((
السـختياني، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن عبـد اللـه بـن عبـاس، قـال أيـوب: »لا أدري 
قـال: تـرك أو نسـي«، ومـن طريـق مالـك أخرجـه البيهقـى فـي »السـنن الكبـرى« )5 

/30(، و»معرفة السـنن والآثار« )537/3(.
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بهـذا الأثـر، وهـذا الـذي اضطـر إلـى السـفر فـي اليـوم الحـادي عشـر يترتب 
علـى سـفره: تـرك المبيـت بمنـى ليلة الثاني عشـر، ورمـي جمار اليـوم الثاني 
ابـن عبـاس أن علـى هـذا المضطـر عـن تـرك  عشـر، فمقتضـى ظاهـر قـول 

المبيـت وترك رمـي الجمار دمين، وإن ترك طواف الوداع فدم ثالث.

لكن يبقى الكلام في الضرورة التي ذكر السائل، فإنها قد تكون ضرورة 
معتبرة، وقد تكون غير ذلك، والسائل لم يُوضح الأمر الذي اضطره للسفر، 

وكان الواجب أن يبينه؛ حتى يكون المجيب على بينة، والله أعلم.

اسـتعمال الصابون المعطر للمُحْرم

السؤال:

هـل اسـتعمال الصابون المعطر من التطيـب المنهي عنه للمحرم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن المعلـوم أن المحـرم منهـي عـن التطيب، فلا يجوز أن 
ـهُ  يتطيـب فـي بدنـه ولا فـي ثوبه، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »وَلَ تَلْبَسُـوا مِنَ الثِّيَابِ شَـيْئًا مَسَّ
عْفَـرَانُ أَوْ وَرْسٌ«)))، قـال العلمـاء: لأن الزعفـران والـورس نوعـان مـن  الزَّ
الطيـب، وأمـا اسـتدامة الطيـب علـى البـدن، وهو: إبقـاء الطيب الـذي تطيب 
بـه قبـل الإحـرام فلا بأس بـه؛ فإنـه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبـل أن يحرم ثـم لا يزيله 

بعـد الإحـرام، بل كان يُرى وبيص المسـك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم))).

أخرجه البخاري )1542(، ومسلم )1177(؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 	(((
قالـت عائشـة رضي الله عنها: )كأنـي أنظـر إلـى وبيـص المسـك فـي مفـرق رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم  	(((

وهو محرم(، أخرجه البخاري )271(، ومسـلم )1190(.



351 حلا

لأن  اجتنابـه؛  المحـرم  علـى  يجـب  المعطـر  فالصابـون  هـذا:  وعلـى 
اسـتعماله يتـرك أثـر الطيـب علـى الموضـع الـذي اسـتعمل فيـه مـن البـدن، 
لكـن مـن الصابـون مـا يُسـمى معطـرًا ولا يتـرك أثـرًا علـى البـدن، فاسـتعمال 

مثـل هـذا للمحرم لا بأس بـه، واجتنابه أولى وأحوط، والله أعلم.

لبـس الحفاظة للمحرم

السؤال:

مـا حكم لبس المحرم للحفاظة، حيث معه سـلس بول؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ممـا يدخل فـي محظورات الإحـرام لبس السـراويل طويلً 
أو قصيـرًا، ومنـه مـا يسـمى فـي اللغـة الأعجميـة )هـاف(، فلا يجـوز للرجل 
المحـرم لبـس السـراويل إلَّ ألَّ يجـد إزارًا، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن لـم يكـن له إزار 
فليلبـس السـراويل«)))، وأمـا مـا يلبسـه المصـاب بسـلس البول مـن الحفاظة 
لمنـع انتشـار البـول علـى البـدن فليـس مـن هـذا؛ فـإن الحفاظـة فـي معنـى 
السـراويل وليـس لهـا حكـم السـراويل، بـل هـي مـن نـوع الاسـتثفار، فليـس 
كبة،  علـى مـن لبسـها فدية، وكـذا ما يلبسـه بعض الناس وهـو محرم علـى الرُّ

، فإنه لا يدخل في المحظور، والله أعلم. ى بالشـدِّ مما يسـمَّ

أخرجـه البخـاري )5853(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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حبـوب منع الدورة لأجل الحج

السؤال:

مـا حكـم أخذ حبوب منع الدورة لأجل الحج؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا خشـيت المـرأة الحاجّـة أن تأتيهـا الـدورة فتمنعهـا مـن 
طـواف الإفاضـة، ومعلـوم أن الحـج لا يتـم إلا به ممـا يؤدي إلـى تأخيرها أو 
يضطرهـا إلـى الرجـوع لإتمـام حجهـا، وقـد لا يمكنهـا ذلـك، إذا كان الأمـر 
علـى هـذا، فلا بـأس أن تسـتعمل الحبـوب لمنـع الحيـض؛ مـن أجـل رفـع 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ذلـك الحـرج، فإن اللـه تعالـى يقـول: ﴿ڭ 
ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ۇٴ﴾ ]البقـرة: 185[، وقـال تعالـى: ﴿ڍ 

]المائدة: 6[.

ـر، أو كان  وإذا كانـت المـرأة -التـي عـرض لهـا الحيض- يمكنهـا التأخُّ
ألا  الأوَْلـى  أن  فعنـدي:  والطائـف،  كجـدة  قريبًـا  إليـه  تذهـب  الـذي  البلـد 
تسـتعمل الحبـوب لمنـع الحيـض، فـإن اسـتعمال الحبوب لذلك يـؤدي إلى 
اضطـراب الحيـض ممـا يجعـل المـرأة فـي قلـق وحيـرة كمـا يشـهد بذلـك 
الواقـع، ولذلـك أرى: ألا تسـتعمل المسـلمة الحبـوب لمنـع الحيـض لأجل 
أن تصـوم فـي رمضـان وتصلـي؛ لأنه لا حرج عليها في تـرك ذلك، والحيض 
شـيء كتبـه اللـه علـى بنـات آدم، وأوجـب اللـه علـى الحائـض تـرك الصـوم 

والصلاة مع قضاء الصوم، واللـه تعالى عليم حكيم.
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فعلـى المسـلمة أن ترضـى بحكـم اللـه، وتأتـي بمـا أمرهـا اللـه بـه مـن 
فعـل وتـرك، ولهـا أسـوة بأمهـات المؤمنيـن ونسـاء المؤمنيـن الأوائـل، فلـم 
والصيـام، وربمـا كان  الصلاة  أجـل  مـن  الحيـض  منـع  إلـى  يقصـدن  يَكُـنَّ 
عندهـم أدويـة يحصـل بهـا ذلـك، وفـرص الخير لـكل مسـلم ومسـلمة كثيرة 

ميسـرة، والحمد لله على تدبيره وتيسـيره، والله أعلم.

حاضت في الحج واسـتمرت فيه حياء

السؤال:

حججـت الفريضـة قبـل ثلاثيـن عامًا، وكان عمـري ١٨ عامًا، وكنت 
متزوجـة حديثًـا، وكان يحـج معنـا أقـارب لنـا، وأثنـاء المناسـك نزلـت 
علـيَّ الـدورة )الحيـض(، وأكملـت حجي، ولـم أبلِّغ أحدًا خجلاً منهم، 
وانتهـى الحـج وعدنـا للريـاض، مـاذا علـيَّ أن أفعـل الآن؟ أنـا خائفـة من 
اللـه، وأريـد أن أكفـر عـن ذنبـي، لعـل اللـه يغفر لي، مـع أنـي لا أعلم هل 
الحيـض  جـاء  متـى  -الآن-  أعلـم  ولا  يومهـا،  قارنـه  أو  متمتعـة  كنـت 

ولكنـه أثناء الحج، وقد حججـت بعدها مرتين، ولله الحمد.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنـك لا تذكريـن وقت حيضك، هـل كان فـي أول إحرامك 
فـي الحـج أو العمـرة؟ أو هـل كان فـي آخـر أيـام الحـج، أقـول: لا يتبيـن أيُّ 
الأطـواف وقـع فـي وقت الحيـض؛ أهو طـواف القدوم، أم طـواف الإفاضة، 

أم طـواف الوداع، أو كلها؟ الله أعلم.
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وأسـوأ تقديـر أن يكـون طـواف الإفاضـة هـو الـذي وقـع منـك وأنـت 
حائـض، وعليـه؛ فلـم يتـم حجـك، ولكننـا لا نقطـع بذلـك، فغايـة الأمـر أن 
ـك مشـكوك فـي تمامـه، وكل هـذا لا يوجـب الحكـم ببطلان حجـك،  حجَّ
واللائـق بيسـر الشـريعة أن نقـول: إن حجـك صحيحٌ؛ لأن الشـك بعد الفراغ 

مـن العبادة لا يؤثر فيها.

مـن  اللـه  فاسـتغفري  السـؤال،  بعـدم  تفريطـك  علـى  ملومـة  ولكنـك 
التفريـط، ومـا دُمـت قـد حججـت -وللـه الحمـد- بعـد تلـك الحجـة، فقـد 

أديت فريضة الله، ولا أرى أن عليك شـيئًا، والله أعلم.

نـزل عليها قطرات من دم وهي تطوف

السؤال:

فـي  الإفاضـة  أثنـاء طـواف  فـي  الحيـض  مـن  أمـي جاءتهـا قطـرات 
الحـج فـي زمـن الدورة، وأكملـت الطواف، وبعد السـعي نزلـت الدورة، 

فهل حجها صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعائشـة رضي الله عنها لمـا نُفسـت، أي حاضـت: 
»افعلـي مـا يفعـل الحـاج غيـر ألا تطوفـي بالبيـت«)))، فالحائـض ممنوعة من 
الطـواف، وإذا طافـت فلا يصـح طوافهـا، وعلـى هـذا؛ فتكـون أمـك طافـت 
وهـي حائـض؛ لأنـه تبيـن أن هـذه القطـرات مقدمـة للحيض، فعلـى أمك أن 

أخرجه مسـلم )1211(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 	(((
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ترجـع وتطـوف للإفاضـة، وهـي الآن لـم تتحلـل التحلـل التـام، وإن كان قـد 
حصـل جمـاع فـي هـذه المـدة فالأحـوط لهـا أن تذبـح شـاة فـي مكـة تفرقهـا 
علـى مسـاكين الحـرم، ثـم إذا رجعـت وطافـت للإفاضـة فينبغـي أن تخـرج 

إلـى التنعيـم لتأتي بعمرة، فتحرم وتطوف وتسـعى وتقصر، والله أعلم.

طافـت للعمرة وهي حائض ثم تزوجت

السؤال:
ذهبْـتُ مـع أهلـي إلـى العمـرة وأنـا حائـض، واسـتحييت أن أخبرهم 
بذلـك مـع جهـل عندي، ثـم أتيت بعـدة عُمَر بعـد ذلك، ولـم أنوها قضاء 
لتلـك، وقـد تزوجـتُ بعـد ذلـك، وأنجبـت أطفالً، فهـل العقـد صحيح؟ 

وماذا أفعل الآن؟
الجواب:

الأولـى  للعمـرة  لـة  مكمِّ الثانيـة  والعمـرة  صحيـح،  العقـد  للـه؛  الحمـد 
التـي وقـع فيها الخطأ، ولو لـم تنويها أنت قضاء، والله أعلم.

تأخير طواف الحج وسـعيه عند الوداع

السؤال:

ما حكم تأخير السـعي مع طواف الإفاضة عند الوداع؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن أخّر طـواف الإفاضـة إلى وقت سـفره فإن ذلـك يجزئه 
ينـوي طـواف الإفاضـة، ولا يضـرّه أن  الـوداع، لكـن عليـه أن  عـن طـواف 
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لعمرتـه  وسـعيين  طوافيـن  عليـه  أن  معلـوم  فالمتمتـع  ذلـك،  بعـد  يسـعى 
ر السـعي ليسـعى بعـد طواف الإفاضة  ولحجـه، وأمـا القارن والمفرد فإذا أخَّ
فلا حـرج عليـه فـي ذلـك؛ لأن طـواف القـدوم سـنة، فـإذا لـم يطـف للقدوم 
ولـم يَسْـعَ أول مـا يَقْـدم فيجزئـه عندمـا يريـد السـفر أن يطـوف للإفاضـة ثـم 

يسـعى، ولا يضر تأخير السـعي بعد طواف الإفاضة، والله أعلم.

تقديـم طواف الوداع على الرمي

السؤال:

مـا حكـم تقديـم طـواف الـوداع على الرمـي يـوم الثاني عشـر من ذي 
الحجـة، يعني: يوم التعجيل؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ طـواف الـوداع يجـب أن يكـون آخـر المناسـك، فلا يجوز 
حَتَّـى  أَحَـدٌ  يَنْفِـرَنَّ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  تقديمـه علـى شـيء مـن مناسـك الحـج؛ لقولـه 
يَكُـونَ آخِـرُ عَهْـدِهِ باِلْبَيْـتِ«)))، وقـال ابْـنُ عَبَّـاسٍ رضي الله عنهما: »أُمِـرَ النَّـاسُ أَنْ 
م طـواف الوداع على رمـي الجمار  يَكُـونَ آخِـرُ عَهْدِهِـمْ باِلْبَيْـتِ«)))، ومَـن قدَّ

لـم يكن آخر عهـده بالبيت بل آخر عهده رمي الجمار.

فينبغـي للمسـلم أن يُـؤدي المناسـك كمـا أمـر اللـه، ولا تحملـه العَجَلـة 
الوجـه  غيـر  وأدائهـا علـى  المناسـك  بعـض  فـي  التفريـط  السـفر علـى  إلـى 
المشـروع، فقـد تكلـف الشـيء الكثيـر والجهد الكبيـر فلا يليق بـه أن يتهاون 

أخرجه مسـلم )1327(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )1755(. 	(((



357 حلا

فـي أداء المناسـك، بـل علـى المسـلم الحـاج أن يحـرص علـى تكميل حجه 
حتـى يكـون حجـه مبـرورًا، وربمـا أدى بـه التصـرف الخاطـئ إلـى تحميلـه 

مزيـدًا مـن النفقة بما يلزم بسـبب المخالفة من فدية أو دم جبران.

والحاصـل: أنـه لا يجـوز تقديـم طـواف الـوداع علـى رمـي الجمـرات، 
والله أعلم.

تقديم السـعي على الطواف )1(

السؤال:

ما حكم تقديم السـعي على الطواف؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ اعتمـر الرسـول صلى الله عليه وسلم عـدة عُمَـر وحـج صلى الله عليه وسلم، وفـي جميع ذلك 
يبـدأ بالطـواف قبـل السـعي، وعائشـة أم المؤمنيـن رضي الله عنها لمـا تعـذّر عليهـا 
الطـواف بسـبب مـا حصـل لهـا من الحيـض لم تَسْـعَ، مـع قولـه صلى الله عليه وسلم: »فَافْعَليِ 
مَـا يَفْعَـلُ الْحَـاجُّ غَيْـرَ أَنْ لَ تَطُوفـِي باِلْبَيْـتِ«)))، فمـع أن السـعي لا تُشـترط له 
ـرَت السـعي حتـى تتمكن  مـه رضي الله عنها علـى الطـواف، بـل أخَّ الطهـارة لـم تُقدِّ
مـن الطـواف، فلمـا طهـرت طافت ثم سـعت، فلا يجـوز تعمد تقديم السـعي 

مه ناسـيًا أو جاهلً فأرجو أن لا شـيء عليه. على الطواف لكن مَن قدَّ

وينبغـي للمسـلم: أن يحـرص علـى إتمام نسـكه، فلا يتهـاون فيأخذ بما 
يوافـق هـواه ومـا يجـد فيـه الراحـة، ولا يليـق بـه أن يختـار مـن الفتـاوى مـا 

متفق عليه. أخرجه البخاري )305(، ومسلم )1211(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 	(((
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صلى الله عليه وسلم،  النبـي  لـه ذلـك بـل علـى المسـلم أن يجتهـد فـي معرفـة هـدي  يحقـق 
والعمل بذلك، هذا أسـاس صلاح العمل، والله أعلم.

تقديم السـعي على الطواف )2(

السؤال:

تقديـم  جـواز  يـرى  البـراك  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  أن  صحيـح  هـل 
السـعي )سعي الحج( قبل طواف الإفاضة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن المعلـوم بالتواتر مـن هدي النبـي صلى الله عليه وسلم تقديم الطواف 
علـى السـعي فـي حجـه وعمـره، ولمـا قـدم النبـي صلى الله عليه وسلم مكـة فـي حجـة الوداع 
بـدأ بالبيـت فطـاف للقـدوم، ثـم سـعى بيـن الصفـا والمـروة، وكذلـك فعـل 
أصحابـه، أمـا طوافـه للإفاضـة عليه الصلاة والسلام فلـم يكـن معـه سـعي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 

قد سـعى سـعي الحج والعمرة بعد طواف القدوم.

والأصـل وجـوب ترتيـب العبادات على وفق هديـه صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل 
علـى الرخصـة فيـه، كمـا فـي مناسـك الحـج يوم النحـر: الرمـي ثـم النحر ثم 
الحلـق ثـم الطـواف، لقولـه صلى الله عليه وسلم لمـن قدم وأخـر: »افعـل ولا حـرج«)))، ومن 
أهـل العلـم مـن لا يجيـز ذلـك إلا لمـن قـدم وأخـر خطـأ أو نسـيانًا، وكذلـك 
جـاء فـي تقديـم السـعي علـى الطـواف حديـث أسـامة بـن شـريك أن النـاس 

بـن  بـن عمـرو  اللـه  البخـاري )83(، ومسـلم )1306(؛ مـن حديـث عبـد  أخرجـه  	(((
العاص رضي الله عنهما.
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كان يأتـون النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الحـج، فمـن قـال: يـا رسـول اللـه؛ سـعيت قبـل أن 
أطوف، أو قدمت شـيئًا أو أخرت شـيئًا، فكان يقول: »لا حرج« الحديث))).

ومـع ذلـك أقـول: إنـه لا ينبغي تقديم السـعي قبـل الطـواف إلا لعذر، لا 
فـي حـج ولا فـي عمـرة، وأمـا ما يفعلـه بعـض الناس مـن تقديم سـعي الحج 
علـى الوقـوف بعرفـة مـن غيـر أن يطـوف للقدوم فـأرى أنه غيـر مجزئ؛ لأن 
السـعي مبنـي على الطواف، والمقصود بالحـج والعمرة هو الطواف بالبيت.

ومما يدل على بناء السعي على الطواف أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت 
يترك المسلم المقصود ويبدأ بغيره؟!  ومنعت من الطواف لم تسع، فكيف 
فلا بد أن يكون السعي بعد الطواف، أو مع الطواف، كما في حال الجاهل 
طواف  أخر  إذا  من  الناس  ومن  الطواف،  على  السعي  قدم  إذا  والناسي 
يكون  أن  متأولً  بالسعي  يبدأ  سعى  يكن  ولم  خروجه  وقت  إلى  الإفاضة 

الطواف آخر عهده بالبيت، وهذا خطأ لا يصدر إلا عن جاهل.

فلا ينبغي تعمد تقديم السعي على الطواف؛ لأنه خلاف هديه صلى الله عليه وسلم المطرد، 
ولما علَّم النبي صلى الله عليه وسلم الناس المناسك قال: »لتأخذوا عني مناسككم«)))، وقال 

في الصلاة: »صلوا كما رأيتموني أصلي«)))، والله أعلم.

أخرجـه أبو داود )2015(، وصححه ابن خزيمة )2774(. 	(((
أخرجه مسـلم )1297(؛ من حديث جَابرِ رضي الله عنه. 	(((

أخرجـه البخـاري )631(؛ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 	(((
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ترك الطواف والسعي

السؤال:

حججـت قبـل 27 سـنة، ولـم أطـف ولـم أسـع بأمـر والـدي خوفًـا 
علـيَّ وكانـت حجة الإسلام بعـد البلوغ، وقـد أديت جميع المناسـك إلا 
الطـواف والسـعي، ولا أدري مـا النسـك الذي أديته، أهو قـران أم تمتع أم 
إفـراد، ثـم إنـي جئـت بعـد ذلـك بعـدة عمـر وأكثـر مـن حجـة، لكنـي مـا 
زلـت أفكـر فـي حجتـي الأولـى، ومـا يلزمنـي منهـا اليـوم؟ أفيدونـي بمـا 

يبـرى ذمتـي أمام على الله عز وجل، جزاكم الله عني أحسـن الجزاء.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مضمـون مـا ذكـرت -أيهـا السـائل- أنـك لم تطـف طواف 
الصفـا  بيـن  تسـع  ولـم  بالإجمـاع،  ـة، وهـو ركـن  الحجَّ تلـك  فـي  الإفاضـة 
هـذا  وعلـى  الصحيـح،  علـى  والعمـرة  الحـج  فـي  ركـن  وهـو  والمـروة، 
تـك فـي ذلـك العـام لـم تتـم ولم تصـح؛ لأنك تركـت ركنين مـن أركان  فحَجَّ
الحـج، وقـد ذكـرتَ أنـك بعـد ذلـك حججـت واعتمـرت مـرات متطوعًـا، 
ومـن أهـل العلـم من يـرى أن من طاف وسـعى وعليه طواف أو سـعي أجزأه 
ذلـك عـن الفـرض الـذي كان عليـه؛ كمـن حـج متطوعًـا وهـو لم يحـج فإنها 
تقـع عـن فرضـه، ولـو لم ينـوه، وعلى هـذا الـرأي فطوافك وسـعيك في تلك 
العُمر والحجج يَسـقط به ما تركته من الطواف والسـعي في حجتك الأولى.

ومـن أهـل العلـم مـن يشـترط للإجـزاء النيـة، ومعلـوم أن الـذي وقـع لـه 
ا  مثـل مـا وقـع للسـائل لـم ينـو شـيئًا من طوافـه وسـعيه في الحـج والعُمَـر عمَّ
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تـرك فـي حجتـه الأولـى، بـل قـد يقـال: إن حججـه وعُمَـره لـم تصـح؛ لأنـه 
أدخلهـا علـى حجـه الـذي لـم يتـم، ولكنـي لا أقـول بهـذا؛ فـإن اللـه كريم قد 
مـن أحسـن  أجـر  يضيـع  تعالـى لا  وإنـه  والنسـيان،  الخطـأ  عبـاده  عفـا عـن 
وإجزائـه،  صحتـه  فـي  مختَلـف  الأول  ـك  فحجُّ الـرأي  هـذا  وعلـى  عملاً، 
ونظـرًا لهـذا الاختلاف أرى أن الأحـوط لـك أن تذهـب إلـى مكـة لإتمـام 
ـك الأول، فتطـوف بالبيـت وبالصفـا والمـروة بنيـة أداء مـا تركـت فـي  حجِّ
تلـك الحجـة، والمعـروف عند أهل العلـم أن طواف الإفاضـة لا آخر لوقته، 
ـر الله  وكذلـك السـعي بيـن الصفـا والمـروة، فـإن السـعي تابـع للطـواف. يسَّ
أمـرك، وتقبـل منـا ومنـك الأول والآخـر. هـذا مـا تيسـر مـن الجـواب، والله 

أعلم بالصواب.

عدم اسـتقرار الحصى فـي الحوض عند الرمي لامتلائه

السؤال:

مـا حكم رمـي الجمار إذا كان المرمى مملوءًا؟
الجواب:

 ،]16 ]التغابـن:  ھ﴾  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
فالواجـب علـى المسـلم الحـاج أن يفعـل مـن المناسـك مـا يسـتطيع، ومـن 
ذلـك رمـي الجمـار، فعلـى مَـن قصـد رمـي الجمـرة أن يرمـي الحصـى فـي 
موضـع الرمـي بطريقـة لا تُـؤدي إلـى خروجهـا عـن حـوض الرمـي كمـا يقع 
النـاس يقصـد رمـي الشـاخص -أي: الجـدار الـذي فـي وسـط  مـن بعـض 
المرمـى- فإنـه إذا رمـى الجـدار بقـوة فإنهـا فـي الغالـب تخرج عـن المرمى، 
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فعـل  وإذا  الجـدار،  يشـرع رمـي  الحـوض ولا  فـي  يرمـي  أن  السـنة  أن  مـع 
الإنسـان النسـك علـى الوجـه المناسـب فلا يضـره مـا ليـس مـن فعلـه، فـإذا 
رمـى فـي المرمـى وكان ممتلئًـا وتدحرجـت الحصـاة بسـبب امتلاء المرمـى 
فهـذا لا يضـره؛ لأن خروجهـا مـن الحـوض ليـس بفعلـه ولا بتسـبب منـه، 

والله أعلم.

الترتيـب في رمي الجمار الثلاث

السؤال:

مـا الحكـم فـي رجـل رمـى الجمرات أيـام التشـريق فبـدأ بالكبرى ثم 
الوسطى ثم الصغرى؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الواجـب فـي رمـي الجمـرات الثلاث فـي اليـوم الحـادي 
عشـر والثانـي عشـر والثالـث عشـر الواجـب البـداءة بالجمـرة الأولـى التـي 
تلـي مسـجد الخيـف، ثـم الوسـطى، ثـم الكبـرى وهـي جمـرة العقبـة، هكـذا 
رماهـا النبـي صلى الله عليه وسلم، وذهـب أكثـر أهل العلم إلـى وجوب الترتيب بيـن الجمار، 
أي: يجـب أن يبـدأ الحـاج بالجمـرة الأولـى، ثم الوسـطى، ثم جمـرة العقبة، 
فـإن عَكَـس فبـدأ بجمـرة العقبـة ثم الوسـطى ثم الأولـى فعليه أن يعـود فيُعيد 
مَـن  أن  وأرجـو  الترتيـب،  بذلـك  ليحقـق  العقبـة  وجمـرة  الوسـطى  جمـرة 
فليـس عليـه شـيء لكـن لا يجـوز تعمـد  ناسـيًا  أو  الترتيـب جاهلاً  خالـف 
بَعْـدَ  لَعَلِّـي لَ أَحُـجُّ  أَدْرِي  فَإنِِّـي لَ  مَنَاسِـكَكُمْ،  »لتَِأْخُـذُوا  صلى الله عليه وسلم:  ذلـك، لقولـه 
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ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالـى:  وقـال  هَـذِهِ«)))،  تـِي  حَجَّ
ئج﴾ ]الأحـزاب[، والله أعلم. ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

الرمـي بحصى قد رُمِيَ بها

السؤال:

مـا حكم الرمي بحجر قد رُمِيَ به؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ المشـهور عنـد الفقهـاء: أنه لا يجـوز الرمي بحجر قـد رُمِيَ 
بـه، قالـوا: كالمـاء المسـتعمل فـي رفـع الحـدث فـإن ذلـك يسـلبه الطهورية، 
فلا يجـوز التطهـر بـه، والصحيـح: أن المـاء المسـتعمل فـي رفـع الحدث لا 
تـزول طهوريتـه؛ إذ لا دليـل يـدل علـى مـا قالـوا، وكذلـك الحصـى الـذي 
رُمِـيَ بـه لا دليـل يـدل علـى أنـه لا يصـح الرمـي بـه، ولكـن لا ينبغـي تعمـد 
الرمـي بالحصـى الـذي رُمِـيَ بـه مـن غيـر حاجـة، وقـد كان يُلقـط الحصـى 
للنبـي صلى الله عليه وسلم)))، وكان الصحابـة يلقطـون الحصـى مـن منازلهـم أو مـن الطريق، 

أخرجه مسـلم )1297(؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 	(((
قـال ابـن عبـاس: قـال لي رسـول الله صلى الله عليه وسلم غـداة العقبة وهـو على راحلته: »هـات القُط  	(((
قـال:  يـده،  فـي  وضعتهـن  فلمـا  الخـذف،  حصـى  هـن  حصيـات  لـه  فلقطـت  لـي«، 
»بأمثـال هـؤلاء، وإياكـم والغلـو فـي الديـن؛ فإنمـا أهلـك مـن كان قبلكـم الغلـو فـي 
الديـن«؛ أخرجـه النسـائي )3057(، وابـن ماجـه )3029(، وأحمـد )3248(، قـال 
 8( »المجمـوع«  مسـلم«.  شـرط  علـى  صحيـح  بإسـناد  النسـائي  »رواه  النـووي: 
أحاديـث  تخريـج  فـي  »الدرايـة  صحيـح«.  »وإسـناده  حجـر:  ابـن  وقـال   ،)138/

الهداية« )2 / 25(.
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فالسـنة لقـط الحصـى للرمـي بـه، لكـن لـو دعـت الحاجـة أن يأخـذ الإنسـان 
مـن الحصـى الـذي يكـون قريبًـا مـن الجمـرة ممـا قـد يكـون مسـتعملً فلا 

حرج في ذلك إن شـاء الله، والله أعلم.

هل اسـتعمال المكينـة يكون حلقًا أو تقصيرًا؟

السؤال:

مـن  يعتبـر  ثلاثـة،  اثنيـن،  بالمكينـة رقـم واحـد،  الشـعر  هـل حلاقـة 
الحلق؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الحلاقـة بالمكينـة رقـم اثنيـن وثلاثـة تقصيـر، ورقـم واحـد 
أو صفـر الأقرب أنه حلق، والله أعلم.

تـرك رمي الجمار وطواف الوداع

السؤال:

رجـل حـج وكان مـن حجـه أنه وقـف بعرفة وبـات بمزدلفـة، وعندما 
ا،  جـاء يـوم النحـر لـم يسـتطع رمـي جمـرة العقبـة إلا بكلفـة شـديدة جـدًّ
حيـث يقـول: كلمـا جئـت للرمـي أحـس بكتمـة فـي صـدري، ولـم يرمها 
إلا بعـد السـاعة 12 الثانيـة عشـر ليلاً، وبعـد ذلـك بـات الليلـة الحاديـة 
عشـرة والثانيـة عشـرة فـي منـى ولـم يـرمِ الجمار حيـث كان يحـس بذلك 
طـاف  عشـر  الثانـي  اليـوم  فجـر  فـي  أنـه  المهـم  يزعمـه،  الـذي  التعـب 
السـاعة  وعنـد  منـى  إلـى  وعـاد  »مفـردًا«  الحـج  سـعيَ  وسـعى  للإفاضـة 
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الثامنـة صباحًـا خـرج إلـى بلـده وكان قد عاد مـن الطواف وصلـى الصبح 
فـي آخر وقتها في منـى، فماذا عليه وما حكم حجه؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ حجـه صحيـح، ولكنـه تـرك رمـي الجمـار فـي اليـوم الأول 
والثانـي مـن أيـام التشـريق، وعلـى هـذا؛ فعليـه هـدي لتركـه رمـي الجمـار، 
ولـو وكل مـن يرمـي عنـه -وحالـه مـا ذكر- لأجـزأه. وكـذا لم يطـف للوداع 
لأنـه سـافر قبـل وقـت الرمي فـي اليوم الثاني عشـر، والـوداع إنما يكـون بعد 
الفـراغ مـن المناسـك، وعلـى هـذا؛ فعليـه هدي آخر لتـرك الـوداع، وإذا كان 
سـفره مـن غيـر ضـرورة -كمـا هـو الظاهـر- فعليـه التوبـة والاسـتغفار مـن 

تهاونـه بأمر العبادة وتفريطـه في واجباتها، والله أعلم.

اعتمر ونسـي أن يقصر ثم تزوج

السؤال:
ذهبـت إلـى العمـرة ونسـيت أن أقصـر مـن شـعري، ثـم عـدت إلـى 

بلـدي وتزوجت، فماذا عليّ الآن؟
الجواب:

التحلـل  العمـرة، ولا يحصـل  التقصيـر أحـد واجبـات  الحمـد للـه؛ إن 
ـر فهـو بـاقٍ علـى  منهـا إلا بـه، ومعنـى ذلـك أن مـن طـاف وسـعى ولـم يقصِّ
إحرامـه فتحـرم عليـه سـائر محظـورات الإحـرام، ومنها عقـد النـكاح، لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَنْكـِحُ الْمُحْـرِمُ وَلا يُنْكَـحُ«)))، ولهـذا قـال العلمـاء إنَّ عقـد النـكاح 

في الإحرام باطل.

أخرجه مسـلم )1409(؛ من حديث عثمان رضي الله عنه. 	(((
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وبنـاءً علـى مـا ذكـر: فعقـد النـكاح الـذي وقـع منـك قـد حصـل وأنـت 
محـرم فيكـون باطلاً ووطـؤك للمـرأة -بموجـب هـذا العقـد- وطء بشـبهة، 

وأنتما معـذوران لجهلكما بالحال والحكم.

والحـل لهـذه المشـكلة يحصل بتجديـد عقد الزواج، وذلـك بأن يحضر 
المـرأة للرجـل: زوجتـك،  الزوجـة والـزوج وشـاهدان، فيقـول ولـي  ولـي 
فيقـول: قبلـت، ويتفقـان علـى صداق ولو قليلاً، ولا يلزم الذهـاب للمأذون 
ولا أن يُكتـب بـل يكفـي أن يكـون شـفهيًا يعنـي بالكلام بلا كتابـة، وزوجتك 

هـي زوجتك وما رزقـت منها من أولاد هم أولادك، والله أعلم.

ز ترك المبيت المغـالاة في أجرة المبيـت بمنى عذر يجوِّ

السؤال:

ريـال،  مئـة  وخمـس  آلاف  بأربعـة  يحجـج  دعـوة  مكتـب  هنـاك 
ومخيمهـم فـي منـى، وآخـر يحجـج بألفين ومئـة، ومخيمهم خـارج منى، 
هـل أحجـج شـخصين فـي المكتـب الأول أو أحجـج أربعـة فـي المكتب 
الآخـر، أيهمـا أفضـل؟ ومحـل التـردد نقصان حـج المكتـب الآخر وعدم 

تمامـه بالمبيت خارج منى.
الجواب:

الحمـد للـه؛ المبيـت بمنـى ليالـي أيام التشـريق مـن واجبـات الحج عند 
أكثـر العلمـاء؛ لفعلـه صلى الله عليه وسلم مـع قولـه: »لتأخـذوا عنـي مناسـككم«)))، ورخـص 
للسـقاة والرعـاة بتـرك المبيـت مـن أجـل السـقاية والرعاية، وقـال صلى الله عليه وسلم: »منًى 

أخرجه مسـلم )1297(؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 	(((
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مُنَـاخ مَـن سـبق«)))، وأمـا اليـوم فليسـت منـى منـاخ مـن سـبق، بـل ضربـت 
عليهـا الخيـام فصـارت تؤجر بالأثمـان الباهظة، وجعلـت فئات: )أ، ب، ج، 
د(، وبهـذا يعلـم أن معظـم الأجـرة فـي مقابـل الأرض، وتتفـاوت الأجـرة 

بحسـب القـرب والبعد من الجمـار، فأقربها فئة )أ(، وأبعدها فئة )د(.

ومـا دام الأمـر كمـا ذكـر، فإنـي أرى أنـه لا يجـب المبيـت بمنـى إذا كان 
لا يحصـل لـه المبيـت بهـا إلا بأجـرة، فهـذا عـذر يقتضـي الرخصـة فـي تـرك 
المبيـت، لكـن مـن تيسـر لـه السـكنى فـي منـى مجانًا، بلا سـؤال ولا منة، أو 
بأجـرة ليـس فيهـا مغـالاة، ولا تشـق عليـه، فينبغـي ألا يتـرك المبيـت بمنـى 

ويؤثر السكنى خارجها.

المبيت  يمكنهم  لا  كان  وإن  أربعة،  تحجيج  أرى  سبق؛  ما  على  وبناء 
بمنى، أرجح عندي من تحجيج اثنين يبيتان بمنى؛ لأن ألفي ريال في مقابل 
بمنى  السكنى  لهم  يتيسر  لم  مغالاة ظاهرة، ومن  واحد  لفرد  بمنى  السكنى 

فالأولى له أن يكون مع الحجاج في أقرب مكان يمكنه، والله أعلم.

أخرجـه أبـو داود )2021(، والترمـذي )881(، وقـال: »حديـث حسـن صحيـح«،  	(((
رضي الله عنها، وصححـه الحاكـم )1714(،  وابـن ماجـه )3006(؛ مـن حديـث عائشـة 

وابن خزيمة )2891(.
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خرجَـتْ من مكة وبقـي عليها الإفاضة وتريد أن تعتمر
السؤال:

امـرأة رجعـت إلـى بلدهـا مـن الحـج وبقـي عليهـا طـواف الإفاضـة 
لعـذر، وترغـب فـي أداء عمـرة، وسـتذهب إلى مكـة، فبأيهما تبـدأ؟ ومن 

أين تحرم سـواء للطواف أو للعمرة؟
الجواب:

إن  وتسـعى  الإفاضـة،  بطـواف  وتبـدأ  مكـة،  إلـى  تذهـب  للـه؛  الحمـد 
كانـت لـم تسـع، فـإن كانـت عازمـة علـى العمـرة قبـل مجيئهـا رجعـت إلـى 
الميقـات وأحرمـت منـه، وإن تعـذر عليهـا الرجـوع إلـى الميقـات أحرمـت 

مـن التنعيم، والله أعلم.

كيفية الوقـف على ألفاظ التلبية

السؤال:
»لبيـك  المشـهورة:  التلبيـة  فـي  الوقـف  اللـه  حفظكـم  علـي  أشـكل 
اللهـم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك لبيـك إن الحمـد والنعمـة...« إلـخ، 
لبيـك«؟  لـك  شـريك  »لا  أو  لـك«  شـريك  »لا  جملـة  عنـد  نقـف  فهـل 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا نـص تلبيـة الرسـول صلى الله عليه وسلم، كمـا رواهـا جابـر وابـن عمـر 
رضي الله عنهم: »لبيـك اللهـم لبيـك، لبيك لا شـريك لك لبيـك، إن الحمد والنعمة 
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لـك والملـك، لا شـريك لـك«)))، ولا يخفـى أن هـذا الذكـر لا يشـرع إلا في 
نسـك حـج أو عمـرة، و »لبيـك« مصـدر مـن أَلَـبَّ بالمـكان إذا أقـام، وثنـي 
وإجابـة  إقامـة،  بعـد  طاعتـك  علـى  إقامـة  فمعنـاه:  التكثيـر،  علـى  للدلالـة 
لدعوتـك بعـد إجابـة، والجملـة الثانيـة والثالثـة تأكيـد، وقولـه: »لا شـريك 
لـك«؛ أي: لا أشـرك بـك أحـدًا فـي طاعتي وعبادتـي؛ لأنه لا شـريك لك في 

إلهيتك وعبادتك.

إن  لـك«  والنعمـة  الحمـد  إن  »لبيـك  قولـه:  وهـي  الرابعـة،  والجملـة 
فتحـت الهمـزة تعيـن أن يكـون الوقـف على جملة »لا شـريك لـك« الأوُلى؛ 
لأن قولـه: »أن الحمـد« تعليـل، فتكـون الجملـة واحدة، وإن كسـرت الهمزة 
-وهـو الراجـح عنـد الجمهـور رواية ودرايـة- فجملة »إن الحمد« مسـتأنفة، 
وعليـه فيجـوز الوقـف عنـد »لا شـريك لـك« الأولـى، ويجـوز الوقـف عنـد 
»لبيـك«، فتكـون مؤكـدة لمـا قبلهـا، والظاهـر أن هـذا أولـى، وتكـون اللفظة 

كسابقاتها. مؤكدة 

ونفـيُ الشـريك فـي الجملـة الأولـى يرجـع إلـى توحيـد الإلهيـة، ونفـي 
الشـريك فـي الآخِـر يرجع إلـى توحيد الربوبيـة، وقد قال العلمـاء: إن توحيد 
لتوحيـد  متضمـن  الألوهيـة  وتوحيـد  الألوهيـة،  لتوحيـد  مسـتلزم  الربوبيـة 
رضي الله عنه، ولمـا  الربوبيـة، ولتضمـن هـذا الذكـر للتوحيـد بنوعيـه قـال جابـر 
صلى الله عليه وسلم،  تلبيتـه  ذكـر  ثـم  بالتوحيـد،  أهـل  البيـداء  علـى  راحلتـه  صلى الله عليه وسلم  بـه  اسـتوت 

والله أعلم.

أخرجه البخاري )1549(، ومسـلم )1184(، )1218(. 	(((
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الخـروج من مكة قبل طواف الوداع

السؤال:
زميلنـا العامـل الهنـدي قـال لـه مسـؤولو الحملـة فـي الحـج اجلـس 
عنـد العفـش والسـيارة فـي كـدي وذهبـوا إلـى الحـرم وطافـوا للـوداع ثـم 
جـاؤوا إلـى السـيارة، وركبـوا إلـى المدينـة ولم يطـف الرجل للـوداع، ثم 
رجـع مـن المدينـة وجـاء بعمـرة أخـرى، وأنـا زميله فـي العمـل أترجم له 

وأسـكن معه في الرياض، فماذا عليه الآن؟
الجواب:

الحمد لله؛ أرجو أنه لا شيء عليه؛ لأن خروجه إلى المدينة لا يقصد منه 
النفرة إلى مقر إقامته، ولأن خروجه من مكة لم يكن باختياره، والله أعلم.

الجمـاع بعد التحلل الأول
السؤال:

من جامـع بعد التحلل الأول ماذا عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن جامـع بعـد التحلـل الأول عليـه أن يطـوف للإفاضة 
ويسـعى إن كان عليـه سـعي، إتمامًـا لنسـكه، ثـم يأتـي بعمـرة تامة، يُحـرم بها 
مـن الحـل، وقـد أفتـى بذلـك ابن عبـاس رضي الله عنهما كمـا روى ذلك عنـه الإمام 
مالـك رحمه الله كمـا فـي الموطأ بإسـناد صحيح أنـه قال في الـذي يصيب أهله 
مـا  أحـب  »وذلـك  مالـك:  قـال  ثـم  ويهـدي«)))،  »يعتمـر  يُفيـض:  أن  قبـل 

الموطأ )156(. 	(((



371 حلا

سـمعت إلـيَّ فـي ذلـك«، والظاهـر أنـه إنمـا أُمـر أن يأتـي بعمـرة مـن الحـل 
لتكون قضاء عن طوافه وسـعيه اللذين وقعا في إحرام فاسـد.

الفاسد،  الحج  إتمام  في وجوب  الصحابة  فتوى  مع  يطرد  القول  وهذا 
ثم القضاء من قابل، وهذا مطابق لما جاء في الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله 
أنه سُئل عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: 
النساء  أصاب  كان  وإن  فليُفض،  فليرجع  النساء  أصاب  يكن  لم  إن  »أرى 
مكة  من  هديه  يشتري  أن  له  ينبغي  ولا  وليُهد،  ليعتمر  ثم  فليُفض،  فليرجع 
وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة، ثم 

ليخرجه إلى الحل، فليسقه منه إلى مكة، ثم ينحره بها«))).

ومـا ذكـره الإمام مالك من وجوب سـوق الهدي مـن الحل، أو الخروج 
بـه إلـى الحـل راجـعٌ إلـى مذهبه فـي الهـدي، وأنه لا يكـون إلا كذلـك، وأما 

مـا اشـتري في الحرم وذُبح في الحرم فلا يكون هديًا عنده، والله أعلم.

تكـرر فعل المحظور فـي الإحرام هل يوجب تكرر الفدية

السؤال:

إذا لبسـت اليـوم السـراويل لمـرض الحكـة، وأنـا مُحْـرِم، ثـم لبسـته 
من الغـد، هل تتكرر عليَّ الفدية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الفديـة لا تتكـرر عليـك، إلا أن تكـون فديـت عـن المـرة 
الأولى، والله أعلم.

الموطأ )385/1(. 	(((
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حكم الموالاة بين أشـواط الطواف وأشواط السعي

السؤال:

طفـت للإفاضـة سـتة أشـواط ثـم جلسـت قليلاً للزحام، ثـم أبصرت 
وأكملـت  الطـواف  إلـى  رجعـت  ثـم  أشـواط  سـبعة  فسـعيت  المسـعى 

الشـوط السـابع، فهل عملي صحيح؟ جزيت خيرًا.
الجواب:

بيـن الصفـا  بالبيـت، وسـعى  صلى الله عليه وسلم طـاف  النبـي  للـه؛ لا ريـب أن  الحمـد 
العلمـاء  وأجمـع  والسـعي،  الطـواف  فـي  الأشـواط  بيـن  ووالـى  والمـروة، 
علـى أن هـذا هـو المشـروع، ولكنهـم اختلفـوا: هـل ذلـك واجـب أو سـنة؟ 
والأظهـر أنـه واجـب، فمـن قطـع الطـواف أو السـعي متعمـدًا، أي مـن غيـر 
عـذر، فعليـه أن يسـتأنف، أي: يبتـدئ مـن جديـد، فـإنْ قطـع نيتـه فقـد أبطلـه 
بتـرك النيـة، وإنْ تـرك المـوالاة فـي الطـواف أو السـعي ولم يطـل الفصل من 
غيـر قطـع للنيـة بنـى علـى طوافـه وسـعيه، وإن طـال الفصـل اسـتأنف؛ لأنـه 

ق الطواف والسـعي من غير عذر. فرَّ
قـه لعـذر، كمـن نسـي شـوطًا أو اضطـر بسـبب الزحـام، فإنـه  أمـا إن فرَّ
يبنـي ولـو طـال الفصـل، وكـذا إذا قطـع الطـواف لحاجـة؛ كصلاة مكتوبة أو 

جنازة أو لراحة، فكذلك.

والمـوالاة فـي الطـواف آكـد؛ فينبغي لـه إذا طـال الفصل أن يسـتأنف إذا 
تيسـر ذلـك، وكـذا إذا قطعـه لحاجـة مـن بـول أوغائـط، فإنـه يذهـب ويقضي 

حاجتـه ويتوضأ، ويبني على طوافه.
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وبنـاء علـى مـا سـبق فمن ترك بعـض الطـواف مضطرًا، ثم ذهب وسـعى 
بيـن الصفـا والمـروة فإنـه يعـود ويكمـل طوافـه بالبيـت، وغاية مـا حصل منه 
أنـه قـدم السـعي علـى الطواف، وهـذا يجوز مع العـذر، وتفريقـه للطواف لم 

يكن اختيارًا، بل لعذر من نسـيان أو ضرورة، والله أعلم.

وفي تفاصيل ذلك خلاف واسـع بيـن أصحاب المذاهب، والله أعلم.

أحرمـت للعمرة من الفندق بمكة

السؤال:

والدتـي مـن أهـل الريـاض، وهي كبيـرة ومعها أمـراض، وذهبت إلى 
جـدة مـع أبنائهـا لعمـل لهـم، ثـم بـدا لهـا أن تذهـب إلـى الحـرم للصلاة 
مـن  فأحرمـت  تعتمـر،  أن  عليهـا  طـرأ  وهنـاك  مكـة،  فـي  أيامًـا  وأقامـت 

الفنـدق، وأتمت العمرة، ولله الحمـد، فهل فعلها صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـا فعلتـه والدتـك خطـأ، فـإن مـن أراد العمـرة مـن مكـة 
مـن أهلهـا أو مـن القادميـن إليهـا عليـه أن يخـرج إلـى الحـل، ويحـرم مـن 
وهـي  العمـرة  أرادت  حيـن  فإنهـا  رضي الله عنها،  عائشـة  فعلـت  كمـا  هنـاك، 
بالمحصـب مـن الحـرم أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم أخاها عبـد الرحمن أن يخـرج بها إلى 
التنعيـم، فأحرمـت بالعمـرة مـن هنـاك، ولـو كان إحرامهـا مـن مكانهـا مجزئًا 
لمـا كلفهـا النبـي صلى الله عليه وسلم الخـروج إلـى التنعيـم؛ لأن إحرامهـا مـن مكانهـا أيسـر، 
ولا سـيما أنهـم بصـدد السـفر، ومـن المعلـوم أنـه صلى الله عليه وسلم مـا خيـر بيـن أمريـن إلا 
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اختـار أيسـرهما. فـدل ذلـك على أن مـن أراد الإحرام مـن مكة للعمـرة عليه 
أن يخرج إلى الحل.

وبنـاء علـى ذلـك: فقـد أحرمـت أمـك مـن غيـر ميقـاتِ مَـن أراد العمـرة 
مـن مكـة، فقـد تركـت واجبًـا مـن واجبـات العمـرة؛ فعليهـا دم عنـد كثيـر من 
أهـل العلـم إن تيسـر لهـا ذلـك، وقـد قصـرت أمـك بتـرك السـؤال عـن صفـة 

العمـرة من مكة، والله أعلم.

التعلق بأسـتار الكعبة وما أشـبهه بدعة

السؤال:

مـا رأيكـم فـي التعلـق بأسـتار الكعبـة؟ وكذلـك الدخـول بيـن أسـتار 
الكعبة وبين الكعبة نفسـها؟ وهل ورد في ذلك شـيء؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ إن الكعبـة بيـت اللـه الحـرام، وقـد شـرفه اللـه بإضافتـه إلى 
تعالـى:  قـال  بتطهيـره،  عليهما السلام  إسـماعيل  وابنـه  خليلـه  وأمـر  نفسـه، 
ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى 
]البقـرة[، وقـد شـرع اللـه لعبـاده فـي كتابه وفي سـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم تعظيمـه بالطواف 

بـه والصلاة عنـده، وجعْلِـهِ قبلـةً لعبـاده أينما كانـوا، قـال تعالى: ﴿ۓ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ  وقـال:  ]الحـج[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ 
ڭ﴾ ]البقـرة: 144[، وممـا دلـت عليـه السـنة مـن تعظيمـه اسـتلام الركنيـن 
أركان  مـن  غيرهمـا  اسـتلام  يشـرع  فلا  اليمانـي،  والركـن  الأسـود  الحجـر 
البيـت، وقـد أنكـر ابـن عبـاس رضي الله عنهما علـى مـن اسـتلم الركنيـن الآخريـن 
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بتـرك النبـي صلى الله عليه وسلم اسـتلامهما)))، ولا يشـرع كذلـك اسـتلام شـيء مـن جـدران 
الكعبـة ولا التمسـح بهـا، ولا التعلـق بأسـتارها، ولا الدخـول تحـت أسـتار 
الكعبـة، وكل ذلـك لـم يـأت شـيء منـه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، فمـا يفعلـه النـاس من 
ذلـك هـو بدعـة، وليـس لهـم فيـه مسـتند إلا الـرأي والاستحسـان الـذي لا 
دليـل عليـه، ويسـتثنى مـن ذلـك الملتـزم، وهـو مـا بيـن الركـن والبـاب، فقـد 
بيـن  اختلاف  وفيـه  عنـده)))،  للدعـاء  التزامـه  الصحابـة  بعـض  عـن  جـاء 

العلمـاء، إذْ لـم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وأمـا مـا جـاء فـي قصـة ابـن خَطَـل حينمـا أهـدر النبـي صلى الله عليه وسلم دمـه، فوُجـد 
متعلقًـا بأسـتار الكعبـة، فهـذا فعـلُ جاهلـيٍّ كافر ظـن أن تعلقه بأسـتار الكعبة 
يعصمـه مـن القتـل، ولهـذا لمـا أخبـر به النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »اقتلـوه«)))، فلم يغن 

عنه ما فعله شـيئًا، والله أعلم.

إهـداء ثواب الطواف عن أحد الوالدين
السؤال:

أريـد أن أطـوف عن والدتي وهـي في الهند، وقـد حجت واعتمرت، 
ولكنهـا الآن عاجـزة، فهل يصلح أن أطوف عنها؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد ذهـب كثيـر مـن أهـل العلـم إلـى جـواز إهـداء ثـواب 
العبـادات؛ كالصلاة والطـواف وتلاوة القـرآن، ومـن أهل العلـم من يخص 

أخرجـه البخـاري )1608(، وأحمد )1877(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
أخرجـه أبـو داود )1898(، وابـن ماجـه )2962(؛ مـن حديـث عبـد الرحمـن بـن  	(((

صفوان رضي الله عنه.
أخرجه البخاري )1846(، ومسـلم )1357(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
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هـذا بمـا ورد بـه؛ كالصدقـة والحـج والعمـرة، ولـذا أقـول: الأولـى أن تدعو 
لوالدتـك، لمـا فـي الحديـث النبـوي عنـه صلى الله عليه وسلم، قـال: »أو ولـد صالـح يدعـو 

له«)))، فادعُ لأمك بالمغفرة والرحمة وحسـن الخاتمة.

شـوط واحد في الطواف يغني عن سـبعة أشواط!!

السؤال:

الحديـث،  الحديـدي  العربـات  مطـاف  فـي  العربـة  ركبـت  زوجتـي 
سـبعة  عـن  هـذا  وقـال:  واحـدًا،  شـوطًا  بهـا  فطـاف  رجلاً  فاسـتأجرتْ 
أشـواط، ثـم أتمـت العمـرة، ثـم رجعـت إلـى الريـاض، فهـل فعلهـا هـذا 

صحيـح؟ ومـاذا عليها إن كان غير صحيح؟
الجواب:

قــت  الحمــد للــه؛ هــذا الفعــل غيــر صحيــح، وزوجتــك جاهلــة صدَّ
كذّابًــا، ولــم تســأل فــي الحــال، ولــم تخبــر وليهــا إن كان معهــا ولــيٌّ أو 
ــى  ــود إل ــرام، وتع ــورات الإح ــب محظ ــا: أن تتجن ــب عليه ــرم، والواج مح
مكــة، وتطــوف بالبيــت، وتســعى بيــن الصفــا والمــروة، وتقصــر، فتتــم 
ــا فعلــت مــن المحظــورات، فأرجــو ألا يلزمهــا شــيء بســببه،  عمرتهــا، وم

لجهلها الشــديد، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )1631(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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من أهل بالعمرة آخر رمضان، وتحلل في شـوال،
وحـج في نفـس العام؛ هل يكون متمتعًا؟

السؤال:

أحرمـت قبـل غـروب الشـمس مـن ليلـة عيـد الفطـر، ثـم اعتمـرت، 
وحججـت في الموسـم نفسـه، فقيـل لي: إنـك متمتع، ويلزمـك دم، فهل 

هذا صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد أهللـتَ بالعمـرة فـي رمضـان، وليـس هـو مـن أشـهر 
اختلـف  وقـد  الحـج،  أشـهر  مـن  وهـو  شـوال،  فـي  منهـا  وحللـتَ  الحـج، 
أو  الحـج،  أشـهر  فـي  بالعمـرة  بالإهلال  التمتـع  فـي  العبـرة  هـل  العلمـاء؛ 

بالتحلل منها في أشـهر الحج؟

فقـال الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـه: إن مَـن أهـلَّ مـن بالعمـرة في 
غير أشـهر الحج فليس بمتمتع.

وقـال مالـك والشـافعي: مَـن أهـلَّ بالعمـرة في غير أشـهر الحـج، وأحلَّ 
منهـا في أشـهر الحج فهو متمتـع، يجب عليه هدي التمتع.

والراجح الأول؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن إحـرام المتمتـع بالعمـرة مسـتتبع للإحرام بالحـج، والصحيح 
پ  ﴿ٻ  تعالـى:  لقولـه  أشـهره؛  فـي  إلا  ينعقـد  لا  بالحـج  الإحـرام  أن 

پ﴾ ]البقرة: 197[. پ 
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الثانـي: مـا رواه البيهقـي بسـنده عـن أبـي الزبيـر أنـه سـمع جابرًا رضي الله عنه 
يسـأل عـن المـرأة تجعـل عليهـا عمـرة فـي شـهر مسـمى، ثـم يخلـو إلا ليلـة 
واحـدة، ثـم تحيـض قـال: »لتخـرج ثـم لْتُهـل بعمـرة، ثـم لتنتظر حتـى تطهر، 
ثـم لتطـف بالكعبـة، ثـم لتصـل«)))، فجعـل جابـر عمرتهـا فـي الشـهر الـذي 
اللـه)))  عبـد  مسـائل  فـي  كمـا  الأثـر،  بهـذا  أحمـد  واحتـج  فيـه.  أحرمـت 
و»مسـائل إسـحاق بـن هانـئ«))) عنـه، وذكـره ابـن قدامة فـي المغنـي عنه)))، 

كمـا ذكره ابن تيمية في شـرح العمـدة وقال: »ولا يعرف لجابر مخالف«))).

كمـا اسـتُدل لهـذا الحكـم بـأن الإحـرام للعمـرة نسـك، فمـن أهـل بهـا 
قبل أشـهر الحج لم تكـن عمرته كلُّها فيها.

وذهـب ابـن حـزم إلـى أن مـن أهـلَّ بالعمـرة قبـل أشـهر الحـج لـم يكـن 
متمتعًـا، واسـتدل لذلـك بحديـث ابـن عمـر فـي الصحيحيـن أن رسـول اللـه 
صلى الله عليه وسلم قـال للنـاس: »مـن كان منكـم أهدى فإنه لا يحل من شـيء حـرُم منه حتى 
يقضـي حجـه، ومـن لـم يكن منكم أهـدى فليطـف بالبيت وبالصفـا والمروة، 
وليقصـر وليحلـل، ثـم ليهـل بالحـج، فمـن لـم يجـد هديًـا فليصـم ثلاثـة أيـام 
فـي الحـج وسـبعة إذا رجـع إلـى أهلـه«)))، ووجـه ذلـك عنـد ابـن حـزم أن 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بذلك من فعل شـيئًا من عمرته في غير أشـهر الحج.

»السـنن الكبرى« )85/10(؛ وإسناده صحيح. 	(((
»مسائل عبد الله« )741/2(. 	(((

»مسـائل إسحاق بن هانئ« )155/1(. 	(((
»المغني« )353/5(. 	(((

»شرح العمدة« )361/2(. 	(((
أخرجه البخاري )1691(، ومسـلم )1807(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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قـال ابـن حـزم رحمه الله: »فخـرج بهـذا الخبر الثابـت عن أن يكـون متمتعًا 
بالعمـرة إلـى الحـج، كل مـن عمـل شـيئًا مـن عمرتـه فـي غيـر أشـهر الحـج، 
كلهـا أو أكثرهـا أو أقلهـا؛ لأنـه عليه السلام لـم يخاطـب بهـذا الحكـم أحـدًا مـن 

.(((» أهل هذه الصفات بلا شـكٍّ

ـا يسـأل عنـه كثيـر من النـاس، ممن  وممـا تقـدم يعلـم أيضًـا الجـواب عمَّ
يقصـدون العمـرة فـي رمضـان، فيتقدمـون، فيحرمـون بهـا فـي آخـر يـوم مـن 
شـعبان، فهـل تكـون عمرتهـم فـي رمضـان؟ علـم مـن الجـواب السـابق أن 
ل فـي ذلـك علـى الإحـرام لا علـى التحلـل، فمـن أحرم في شـعبان ثم  المعـوَّ

تحلـل في رمضان لم تكـن عمرته في رمضان، والله أعلم.

تأخيـر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

السؤال:

هـل يحـقُّ لـي أن أؤخـر طـواف الإفاضـة إلـى آخـر الشـهر؛ فإنـي مـن 
سـكان مكـة، وعملـي فـي جـدة، وأريـد أن أخـرج إليهـا مـن الآن، أي فـي 

الثاني عشـر، فهل لي ذلك؟
الجواب:

لوقـت طـواف  إنـه لا حـدَّ  يقولـون:  العلـم  أهـل  للـه؛ جمهـور  الحمـد 
الإفاضـة، فلـك أن تؤخره -مثلً- إلى محرم، أو إلى صفر.

»المحلى« )163/7(. 	(((
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وذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أنـه لا يجـوز تأخير طـواف الإفاضـة إلى 
ما بعد شـهر ذي الحجة.

فلا ينبغـي لـك أن تتعمد تأخيره؛ لأنـه ركن من أركان الحـج، فالواجب 
پ﴾ ]آل عمران: 133[. ٻ  ٻ  ٻ  المبادرة، ﴿ٻ 

الإحرام من الميقات

السؤال:

إذا أراد إنسـان العمـرة وميقاتـه الجحفـة )160كـم عـن مكـة( ولكنـه 
أن يذهـب  لـه  فـي جـدة دون إحـرام، فهـل يجـوز  ليقضـي عملاً  ذهـب 
لميقـات الطائـف السـيل الكبيـر وهو أقـرب؟ وكذلك من تجـاوز ميقات 
الجحفـة حتـى وصـل إلـى الباحـة مثلاً، ثـم رجـع إلـى مكـة، فهـل لـه أن 

يحرم من السـيل الكبيـر أم يلزمه العودة للجحفة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن جـاء للعمـرة وميقاتـه الجحفـة ثـم تجـاوزه ليقضـي 
عملاً بجـدة، فإنـه إذا فـرغ مـن عملـه عليـه أن يرجـع إلـى ميقاتـه الجحفة ثم 
يحـرم منهـا، ولا يجزئـه أن يذهـب إلـى السـيل، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »هـن لهـن ولمـن 

أتـى عليهن من غيـر أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة«))).

أمـا مـن جـاء إلـى العمـرة وميقاتـه الجحفـة فمـر بـه قاصـدًا الباحـة فـإن 
ميقاتـه ميقـات أهـل الباحـة وأهـل الطائـف وهـو السـيل الكبيـر، حتـى ولـو 

أخرجه البخاري )1524(، ومسـلم )1181(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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ر أنـه مـر بمكـة فـي طريقـه إلـى الباحـة؛ لأنـه حيـن مـرَّ بالجحفـة كانـت  قـدِّ
غايتـه الباحـة، ولـم يقصـد العمـرة إلا بعـد قضائـه حاجتـه مـن الباحـة، فـإن 
ميقاتـه -والحالـة هـذه- هـو ميقـات أهـل الباحـة وأهـل الطائـف، كمـن جاء 
مـن الريـاض ومر بالسـيل قاصـدًا المدينة، فـإن ميقاتـه إذا أراد العمرة ميقات 

أهـل المدينة، والله أعلم.

اسـتعمال المحرِم فراش النوم الذي على شـكل كيس

السؤال:

مـا تقولـون -حفظكـم اللـه- فـي فـراش النـوم الـذي يسـتعمله بعض 
الحجـاج، وهـو علـى شـكل كيـس، ولـه سـحاب، بحيـث يدخلـه النائـم، 
ثـم يختـم علـى جميـع جسـمه مـن جميـع الجهـات بهـذا السـحاب، فهـل 

هو جائز للمحرم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنَّ المُحـرم منهـيٌ عـن أنـواع مِـن الألبسـة، كمـا جـاء فـي 
حديـث عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما أن رجلاً قـال: يـا رسـول الله؛ مـا يلبس 
المحـرم مـن الثيـاب؟ قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لا يلبـسُ القُمُـصَ ولا العمائـم 
ـرَاويلات ولا البرانـس ولا الخِفـاف؛ إلا أحـدٌ لا يجـدُ نعليـن فلْيلْبَسْ  ولا السَّ
خفيـن ولْيقطعْهُمـا أسـفلَ مِـن الكعبيـن«)))، وفي حديث ابـن عباس رضي الله عنهما 

قـال: »ومَـنْ لم يجدْ نعلين فلْيَلْبَسْ خُفيـن«))). والحديثان في الصحيحين.

البخاري )1542(، ومسلم )1177(. 	(((

البخاري )5804(، ومسلم )1178(. 	(((
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ومـا ذُكـر فـي السـؤال ليـس واحـدًا مِـن هـذه الألبسـة الممنوعـة، لكـنْ 
هـذا الفـراش إذا كان يُغطـي الـرأس والوجـه فلا يجـوز؛ لأنـه يَحـرُمُ علـى 
ـروا  تُـه: »لا تُخمِّ المحـرِمِ أنْ يُغطـيَ رأسـه، لقولـه صلى الله عليه وسلم فـي الـذي وقَصَتْـهُ دابَّ
رأسـه«، وفـي روايـة: »ولا وجهـه«)))، لكـن إذا أخرج المحرم رأسـه ووجهه 

مـن ذلـك الفراش فلا بأس به، والله أعلم.

جبل الرحمة!

السؤال:

نجـد فـي كلام العلمـاء فـي كتـب الفقـه ومصنفات المناسـك تسـمية 
جبـل عرفات جبل الرحمة، فهل لذلك أصل في الشـرع؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ إن جبـل عرفـة الواقـع فـي وسـطها هـو الـذي يسـميه مـن 
يسـميه بجبـل الرحمـة، واسـمه عنـد العـرب: إِلَلٌ )بـوزن هلال(، والـذي 
جـاء فـي صحيـح مسـلم من حديث جابـر رضي الله عنه في صفة حـج النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
لمـا صلَّـى الظهـر والعصـر سـار إلى الموقـف، وهو قريـب من ذلـك الجبل، 
حبـل  وجعـل  الصخـرات،  إلـى  القصـواء  ناقتـه  بطـن  »فجعـل  جابـر:  قـال 
جبـل  رضي الله عنه  جابـرٌ  يذكـر  ولـم  القبلـة«)))،  واسـتقبل  يديـه،  بيـن  المشـاة 
ـنة ولا  الرحمـة، ولا أعلـم لهـذا التسـمية )جبـل الرحمـة( أصلاً؛ لا مـن السُّ

مـن كلام الصحابـة، إلا في كلام الفقهاء وغيرهم.
رضي الله عنهما،  ابـن عبـاس  البخـاري )1265(، ومسـلم )1206(؛ مـن حديـث  أخرجـه  	(((

وزيادة: »ولا وجهه« عند مسـلم.
مسلم )1218(. 	(((
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الـذي  مَعْلَمُهـا  لأنـه  عرفـات(؛  )جبـل  ى  يسـمَّ أن  فينبغـي  هـذا؛  وعلـى 
يدل عليها.

بعرفـة،  وقوفهـم  حـال  الجبـل  ذلـك  يسـتقبلون  النـاس  مـن  والجهَلـة 
والصـواب أن الواقـف بعرفـة يسـتقبل القبلـة، فـإن النبـي صلى الله عليه وسلم وقـف مسـتقبل 

القبلـة، كما تقدم، والله أعلم.

طواف الوداع قبل إتمام النسـك

السؤال:

مـرض صديقـي مرضًـا شـديدًا فـي الحـج، فخـرج مِـن مِنـى إلـى بيتـه 
فـي جـدة بعـد أن طـاف الوداع فـي اليوم الحـادي عشـر، ووكل على رمي 
الجمـار عنـه فـي اليومين الحادي والثاني عشـر، فماذا عليـه الآن؟ جزيتم 

خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا وقـع مـن التوكيـل عـن الرمـي فـي اليـوم الحـادي عشـر 
والثاني عشـر كلُّ هذا لا إشـكال فيه إن شـاء الله، ولكن الإشـكال أن طواف 
فـأرى أن  المـكان  إلـى قـرب  المناسـك، ونظـرًا  إتمـام  الـوداع حصـل قبـل 
يرجـع هـذا الأخ -ولعله شُـفي إن شـاء اللـه- ويطوف للـوداع؛ لأن خروجه 

مـن مكة كان اضطراريًا، والعود عليه يسـير، ولله الحمد.
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الاعتمـار قبل رمضان بيومين لأهـل الطائف ومن في حكمهم

السؤال:

مـا تقـول السـادة العلمـاء فـي رجـل موعـد رحلتـه إلـى الطائـف فـي 
للعمـرة  يبـادر  هـل  العمـرة،  يريـد  مـن شـعبان، وهـو  والعشـرين  الثامـن 
ے﴾  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  بقولـه  وعملاً  للخيـر،  مسـارعة 
]طـه[، ولأنـه لا يـدري مـا يعـرض له من ريب الزمـان، أو ينتظـر حتى يحل 

الشـهر الكريم رمضان، حيث مضاعفة الثواب؟
أفتونـا بمـا تقتضيـه التقـوى ويرجحـه النظر الشـريف، واللـه يتولاكم 

بعونه وتأييده.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي نـرى للسـائل أن ينتظـر دخـول الشـهر، طلبًـا لفضيلـة 
العمـرة فـي رمضـان، خصوصًـا أنـه لا يفصلـه عـن شـهر رمضـان إلا يـومٌ أو 
وْن هـذه المناسـبة، وما حكم السـائل إلا  يومـان، وكثيـر مـن المسـلمين يتحرَّ
حكـم أهـل الطائـف، وأحسِـبُ أنـه لا أحـد منهـم يفكـر أن يعتمـر فـي هـذا 

الوقت، ورمضان على وشـك الدخول، والله أعلم.

تحري الجمع بيـن القبلتين في الحرم!

السؤال:

العلـم-  طلبـة  مـن  -وخاصـة  الحـرام  المسـجد  فـي  النـاس  بعـض 
يصلـي بيـن الحجر الأسـود والركـن اليماني، يـرى أنه متابع للرسـول صلى الله عليه وسلم 
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قبـل أن يُوجـه إلـى الكعبـة، ويرى هذا المصلي أنه يسـتقبل الآن المسـجد 
الأقصـى والكعبـة، فيجمع بين القبلتين، فهل فعلهم هذا مشـروع؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن النبـي صلى الله عليه وسلم فعـل ذلـك حيـن كان مأمـورًا باسـتقبال بيـت 
المقـدس، حتـى هاجـر إلـى المدينـة، فبقي يسـتقبل بيت المقدس سـتة عشـر 
أو سـبعة عشـر شـهرًا، وكان ينظـر توجيهَـهُ إلـى اسـتقبال الكعبـة، حتـى نـزل 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  قوله تعالـى: ﴿ڱ 
ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
]البقـرة: 144[، فصـار النبـي صلى الله عليه وسلم والمسـلمون يسـتقبلون المسـجد الحـرام فـي 

أيِّ مـكان كانوا، لا يسـتقبلون غيره، ولا يتحـرون الجمع بين القبلتين.

في  المقدس، لا  بيت  استقبال  تحري  للمصلي  يجوز  فلا  ذلك؛  وعلى 
جهات  وأفضل  نسخت،  القبلة  هذه  لأن  غيره؛  في  ولا  الحرام  المسجد 
الكعبة وجهها، وهو ما فيه الباب والحجر الأسود، وهو الذي استقبله النبي 
صلى الله عليه وسلم حينما صلى في المقام بعد طواف القدوم، وحين خرج من الكعبة، ففي 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح وخرج منها، ركع في قُبُل 

البيت ركعتين، وقال: »هذه القبلة«)))، ولم يذهب إلى ما بين الركنين.

فعلـى هـذا لا يجـوز اسـتقبال بيـت المقـدس، ولا تحـري الجمـع بيـن 
القبلتيـن، ومـن فعـل ذلـك فهـو غلـطٌ منـه، ولهـذا كان موضـع الإمـام فـي 
اقتضـى الأمـرُ  إذا  دائمًـا، إلا  الكعبـة  الحـرام هـو مـن جهـة وجـه  المسـجد 

خلافَ ذلك، والله أعلم.

أخرجه البخاري )398(، ومسـلم )1330(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
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هـل الصقر من صيد الحرم

السؤال:
وجدت صقرًا في منطقة الحرم، وقد استعملته للصيد، فقيل: إن ذلك 

حرام؛ لأنه من صيد الحرم؟ فأفيدوني -جزاكم الله خيرًا- هل أطلقه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الصقـر ومـا أشـبهه ليـس ممـا يحـل أكلـه، فليـس بصيد، 
وعلـى ذلـك فالصقـر الذي سـألت عنه لا بـأس باسـتعماله في الصيـد وبيعه، 
إلا أن يكـون مملـوكًا لأحـد قبلـك، فيكـون مـن لقطة الحرم التـي لا تحل إلا 
ملكـه  وعلامـة  لمنشـد«)))،  إلا  سـاقطتها  تحـل  »ولا  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  لمنشـد، 
التعليـم، فـإن كان معلَّمـا فهـو لمملـوك، وإن كنـت أنـت الـذي علمتـه فهـو 

غيـر مملوك، والله أعلم.

المتمتـع يجعل حجته لنفسـه وعمرته لغيره
السؤال:

لـي، فهـل ذلـك  لوالـدي والحـجَّ  العمـرة  أنـا متمتـع، لكـن جعلـتُ 
صحيـح، وهل يلزمني الهدي؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا هـو المعـروف عنـد أهـل العلـم، أنـه يجـوز أن يجعـل 
المتمتـعُ عمرتَـهُ لنفسـه والحـجَّ لغيـره، أو العكـس، وإذا فعـل ذلـك فعليـه 

هـدي التمتع، والله أعلم.

أخرجه البخاري )112(، ومسـلم )1355(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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أحرمـت وهي حائض للعمرة

السؤال:

للعمـرة وهـي حائـض وسـعت ورجعـت،  متزوجـة أحرمـت  امـرأة 
ولـم تطـف لأنهـا لـم تطهـر، وحلـت إحرامهـا، وفيما بعـد ذلـك اعتمرت 

عمرة كاملة، فمـاذا يلزمها للعمرة الأولى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كان زوجهـا جامعهـا قبـل العمـرة الثانيـة فقـد فسـدت 
عمرتهـا الأولـى وعليهـا إتمامهـا، وقد تمـت بالعمـرة الثانية، ثـم عليها عمرة 
أخـرى بـدلً عـن التـي فسـدت وذبح شـاة، هـذا قـول جمهـور العلمـاء، وإن 

لم يجامعها زوجها فلا شـيء عليها، وعليها أن تسـتغفر الله.

دخول الكعبة

السؤال:

هـل يجـوز لـي أن أذهـب إلـى مكـة لأجـل الدخـول فـي الكعبـة حين 
لغسلها؟ تفتح 

الجواب:
الحمـد للـه؛ لا أرى ذلـك، وبخاصـة إذا كان عـادة، كمـا يفعلـه بعـض 
النـاس حيـن يتحـرون اليـوم المؤقـت الـذي تفتـح فيـه الكعبـة لغسـلها، كمـا 
جـاء فـي السـؤال، ثـم يذهبـون إلـى مكـة وليس هـذا مـن هـدي الصحابة ولا 
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سـلف الأمـة أنهـم يسـافرون إلـى مكـة لأجـل دخولهـا، بـل ليس مـن هديهم 
تعييـن يـوم معيـن مـن السـنة تغسـل فيـه الكعبـة وتُطيـب، لكـن لو سـافر على 

مكـة ثـم فُتحت الكعبة اتفاقًا وتيسـر له دخولها فهذا جائز.
وممـا يؤكـد مـا تقـدم أن دخـول الكعبـة ليـس مـن مناسـك الحـج ولا 
العمـرة، والنبـي صلى الله عليه وسلم إنمـا دخلهـا عـام الفتـح ولـم ينقـل أنـه دخلهـا قبـل ذلك 
ولا بعـده، وقد روى أهل السـنن أن عائشـة رضي الله عنها أحبـت أن تدخل الكعبة 
وتصلـي فيهـا فأرشـدها النبـي صلى الله عليه وسلم أن تصلـي فـي الحِجـر؛ لأنه مـن الكعبة)))، 
وهـذا يـدل علـى جـواز الرغبـة فـي دخـول الكعبـة، وأنـه يغنـي عنـه دخـول 

الحجر والصلاة فيه.
صلى الله عليه وسلم  النبي  يرغب  ولم  نسكًا،  ذلك  يجعل  لم  أنه  بعباده  الله  رحمة  ومن 
ار  فيه، ولو كان ذلك لترتب عليه حرج عظيم بسبب تنافس الحجاج والعُمَّ
في دخول الكعبة، فالحمد لله على تيسيره ولطفه وكمال شرعه، والله أعلم.

التأخـر والتعجل للحاج

السؤال:

كيـف يكـون التعجـل للحـاج؟ سـواء مـن كان منهم داخـل منى ومن 
كان خارجها؟

الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلَّـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد: فيقـول 
پ﴾ ]البقـرة: 203[ الآيـة، المـراد  ٻ  ٻ  ٻ  اللـه تعالـى: ﴿ٻ 

أخرجـه أبـو داود )2028(، والترمـذي )876(، والنسـائي )2912(؛ مـن حديـث  	(((
عائشـة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
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بالأيـام المعـدودات أيام التشـريق، وهي ثلاثـة أيام التي بعـد النحر: الحادي 
عشـر والثانـي عشـر والثالـث عشـر، وفيهـا إتمـام مناسـك الحـج؛ مـن رمـي 

الجمـار والمبيت بمنى وذبح الهدي.

وقـد أبـاح اللـه سبحانه وتعالى للحـاج التعجـل فـي يوميـن، وهـذا يكون في 
اليـوم الثانـي عشـر، والتأخـر إلـى أن يرمـي الجمـار الثلاث في اليـوم الثالث 
أن  إذن  النسـك، وعليـه  إنهـاء  بالعـزم علـى  مبـدؤه  عشـر، والتعجـل يكـون 
يبـادر برمـي الجمـار الثلاث بعد الـزوال وقبل الغـروب، فإن لم يـرمِ إلا بعد 
الغـروب مـن غيـر عـذر لزمـه المبيـت والرمـي مـن الغـد، وكـذا لـو لـم ينـوِ 
التعجل إلا في وقت لا يتسـع لرمي الجمار قبل الغروب فإنه يلزمه المبيت.

وأمـا مـن عـزم علـى التعجـل، ولـم يتمكـن مـن الرمـي إلا بعـد الغـروب 
مـن غيـر تهـاون ولا تفريـط، فإنـه علـى تعجلـه لا يلزمـه المبيت بمنـى، وكذا 
مـن غربـت عليـه الشـمس وهـو بمنى وقد عـزم علـى التعجل وفـرغ من رمي 
ـغْل فـي شـأن الارتحـال أو عائـقُ السـير؛ فإنـه لا  الجمـار، ولكـن حبسـه الشُّ

يلزمه المبيت كذلك.

والظاهـر أن قـول عمـر رضي الله عنه: »مـن أدركـه المسـاء فـي اليـوم الثانـي 
بمنـى، فليُقِـم إلـى الغـد؛ حتـى ينفـر مـع النـاس«))) ‑وثبـت معنـاه عـن ابـن 

أخرجـه البيهقـي فـي »السـنن الكبـرى« )9686(، وحكـى النـووي فـي »المجمـوع«  	(((
)283/8(؛ مـن حديث ابـن المنذر ثبوته عن عمر رضي الله عنه.
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عمـر رضي الله عنهما كمـا فـي الموطـأ)))‑ يـراد به من أدركه المسـاء ولـم يعزم على 
التعجل، ولم يفرغ من نسـكه.

هـذا كلـه فـي حـقِّ مـن كان نـازلً بمنـى، أمـا مـن كان نـازلً خـارج منـى 
فتعجلـه يكـون بعزمـه عليـه وفراغـه مـن رمـي الجمـار قبـل الغـروب، فإن لم 
ط في رمـي الجمار قبـل الغروب  يعـزم علـى التعجـل إلا بعـد الغـروب أو فرَّ
لزمـه البقـاء حتـى يرمـي مـن الغـد، وأمـا مـن عـزم علـى التعجـل فـي اليـوم 
الثانـي عشـر ورمـى الجمـراتِ الثلاث ناويًـا بذلـك إتمام نسـكه فقـد ثبت له 
حكـم التعجـل، فلا يلزمـه المبيـت والبقـاء إلـى الغد سـواء أكان نـازلً بمنى 
أم خارجهـا، وكذلـك لا يلزمـه الارتحـال مـن منزلـه لا قبـل غروب الشـمس 

ولا بعده.

ولا معنـى لقـول مـن يقـول: إن مـن كان بمنـى يلزمـه الخـروج منهـا قبل 
غـروب الشـمس، وإذا جـاوز حدودهـا وغربـت الشـمس فلـه أن يرجـع إلـى 
منزلـه، وقـد تقـدم توجيـه قـول عمـر رضي الله عنه: »مـن أدركـه المسـاء فـي اليـوم 
الثانـي بمنـى، فليُقـم إلـى الغـد؛ حتـى ينفـر مـع النـاس« بـأن مـراده: مـن لـم 
يتعجّـل بالفـراغ مـن نسـكه إلا بعـد غروب الشـمس، وذكْر الخـروج من منى 
ـل لا يقصـد بخروجه من منـى النفر  خـرج مخـرج الغالـب؛ لأن مـن لـم يتعجَّ
إلـى بلـده، ولهـذا سـمي اليـوم الثانـي عشـر يـوم النفـر الأول، والثالث عشـر 

يوم النفر الثاني.

الموطـــأ )1/ 407(؛ قـــال ابـــن الملقـــن فـــي »البـــدر المنيـــر« )6/ 310(: وهـــذا  	(((
الأثر صحيح.
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ولهـذا نقـول: الأفضـل للمتعجّـل أن يرتحـل من منزله اسـتعدادًا للسـفر 
وتوديـع البيـت، ولهـذا قال الإمـام أحمـد: »لا يعجبني لمن ينفـر النفر الأول 
أن يقيـم بمكـة«)))، ومعنـى هـذا: أنـه لا ينبغـي التعجّـل لمجـرد التخفـف من 
بعـض أعمـال النسـك، بـل لسـرعة الرجـوع إلـى الأهـل، ولهذا جـاءت الآية 
بلفـظ التعجـل والتأخـر، وهـذا يناسـب معنـى السـفر والإقامة، وهـو المعتاد 

فيهما، والله أعلم.

مـن لـم يكمل طواف العمرة ورجع إلى بلده

السؤال:

الطـواف،  تكمـل  ولـم  فتعبـت  للعمـرة،  مكـة  قدمـت  كبيـرة  امـرأة 
وقصـرت شـعرها ورجعـت مـع أهلهـا، ثـم علمـت بخطئهـا، فطلبـت من 
مـن  بتبـرع  للعمـرة  قدومهـم  وكان  فقـراء،  لكنهـم  إرجاعهـا؛  أبنائهـا 

جيرانهم. فماذا يلزمها؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه المـرأة تعتبر الآن محصـرة؛ لأنها عاجزة عـن الإتمام، 
فـإن   ،]196 ]البقـرة:  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى:  قـال  وقـد 
اسـتطاعت أن تذبـح وتتصـدق بلحـم الهـدي، فهـو الواجـب للآيـة الكريمة، 
ھ﴾  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  لقولـه  عليهـا؛  شـيء  فلا  تسـتطع  لـم  وإن 

]التغابـن: 16[، والله أعلم.

»المغني« لابن قدامة )331/5(. 	(((
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هل لمسـجد )البيعة( فضيلة؟

السؤال:

البيعـة قـرب منـى، ومـن  مـن المسـاجد الأثريـة مـا يعـرف بمسـجد 
الملاحـظ أنـه يرتـاده بعـض النـاس للصلاة فيـه، لا سـيما مـن الحجـاج 
لاعتقادهـم فضيلـة فيـه، مـع العلـم أنـه لا تقـام فيـه الصلـوات الخمـس، 

فهـل لهذا المسـجد فضيلة؟ وما حكم الصلاة فيه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا المسـجد بنـي -فيمـا يذكـر- علـى المـكان الـذي بايع 
فيـه الأنصـار النبـي صلى الله عليه وسلم علـى الإسلام والنصـرة، وتعـرف ببيعـة العقبـة، ولـم 
يكـن لهـذا المـكان ذكـر فـي السـيرة بفضيلـة، ولـم يبـن فيـه مسـجد فـي حياة 
النبـي صلى الله عليه وسلم ولا فـي عهـد الخلفـاء الراشـدين، ولا فـي خلافـة بنـي أميـة، وإنما 
بنـي فـي خلافـة بنـي العبـاس، قيـل: أمـر ببنائـه أبـو جعفـر المنصـور الخليفـة 
الثانـي، وقيـل: بنـي فـي عهـد المتـوكل، ثـم أعـاد بنـاءه أبـو جعفـر المنصـور 

بالله. المستنصر 

وقـد علـم مـن منهـج الصحابـة عـدم تعظيـم المواضـع التـي صلـى فيهـا 
النبـي صلى الله عليه وسلم اتفاقًـا، أو وقـع فيهـا علـى يـد النبي صلى الله عليه وسلم حـدث من أحداث السـيرة؛ 
كبيعـة الرضـوان وبيعـة العقبـة، يـدل لذلـك مـا جـاء عـن عمـر بـن الخطـاب 
رضي الله عنه أنـه أمـر بقطـع الشـجرة التي بويـع تحتها النبـي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أناسًـا 
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يذهبـون ليصلـوا عندهـا)))، وقـد روى عبـد الـرزاق وغيره عـن عمر رضي الله عنه 
أنـه رأى فـي بعـض أسـفاره بيـن مكـة والمدينـة قومـا ينزلـون فيصلـون فـي 
»إنمـا  صلى الله عليه وسلم، فقـال:  مسـجد، فسـأل عنهـم؟ فقالـوا: مسـجدٌ صلـى فيـه النبـي 
هلـك مـن كان قبلكـم أنهـم اتخـذوا آثـار أنبيائهـم بيَِعًـا، مَـن مـرَّ بشـيء مـن 

المسـاجد فحضـرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض«))).

ي الصلاة فـي هـذه المواضع بدعـة في الديـن، وبناء  وعلـى هـذا: فتحـرِّ
المسـاجد عليهـا مـن أعظـم الدواعـي لتحـري الصلاة وغيرها مـن العبادات 
فيهـا لاعتقـاد فضيلـة هـذه المسـاجد، وأن العبـادة فيهـا أفضـل مـن غيرهـا، 
ومعلـوم أنهـا لا تثبـت فضيلـة زمان ولا مـكان إلا بدليل من كتاب الله وسـنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

فـإذا ثبـت أنـه لا يجوز بناؤها ولا تحـري الصلاة فيهـا فالواجب هدمها، 
سـدًا لذريعـة الابتـداع في الديـن، ما لم يترتب على ذلك شـرٌّ وفتنـةٌ، فيُقتصر 
حينئـذ علـى بيـان حكـم الصلاة فيهـا، وأن مـن صلـى فيهـا اتفاقًـا فلا حـرج 
عليـه، مـا لم يخـش اقتداء الجهال بـه، وأما تحري الصلاة في هذه المسـاجد 

قـال ابـن حجـر: »ثـم وجـدت عنـد ابن سـعد بإسـناد صحيح عـن نافـع؛ أن عمـر بلغه  	(((
أن قومًـا يأتـون الشـجرة فيصلـون عندهـا، فتوعدهـم، ثـم أمـر بقطعها فقطعـت«. فتح 

البـاري )558/7( عند الحديث رقم )4165(.
فـي  أبـي شـيبة  فـي »المصنـف« )2 /118( )2734(، وابـن  الـرزاق  أخرجـه عبـد  	(((
»المصنـف« )2 /376(، والطحـاوي فـي »مشـكل الآثـار« )14 /397(، وإسـناده 
صحيـح، وصحـح الخبـر ابـن حجـر فـي »فتـح البـاري« )678/1(، وعـزاه ابـن كثير 
فـي »مسـند الفـاروق« )1 /142( لإسـماعيل بن محمـد الصفار في »مسـنده« وقال: 

»هذا إسناد صحيح«.
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فلا يجـوز، لا سـيما إن كان ممـن يقتـدى بـه، إذْ لـم تثبـت لهـا فضيلـة مـن 
كتـاب ولا سـنة ولا أثر عن الصحابة رضـوان الله عليهم، والله أعلم.

- * � * � * -
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الهدي والأضاحي
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الزوجة تخص نفسـها بأضحية

السؤال:

ـى الرجـل عنـه وعـن أهـل بيتـه، وأرادت الزوجـة أن تضحي  لـو ضحَّ
بأضحيـة عـن نفسـها، فهل يُقـال: الأفضل الاكتفـاء بالأولى والاستشـهاد 

بأن عائشـة وفاطمة لم يكن لهما أضحية مسـتقلة؟ جزيتم خيرًا.
الجواب:

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ئو 
صلى الله عليه وسلم  ثبـت عنـه  ]الأحـزاب[، وقـد  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
أنـه ضحـى بكبشـين أَقْرَنَيْـنِ أحدهمـا عنـه وعـن أهـل بيتـه، والآخـر عمّـن لم 
عليه الصلاة والسلام خصـت  يضـح مـن أمتـه)))، ولـم يـرد أن أحـدًا مـن أزواجـه 
نفسـها بأضحيـة ولـم تكتف بتضحية النبـي صلى الله عليه وسلم عنها، وعن أبي أَيُّوبَ رضي الله عنه 
جُـلُ عنـه وَعَـنْ أَهْلِ بَيْتـِهِ، ثُمَّ  ـاةِ الْوَاحِـدَةِ يَذْبَحُهَـا الرَّ ـي باِلشَّ قـال: »كنـا نُضَحِّ
تباهـى النـاس بَعْـدُ فَصَـارَتْ مُبَاهَـاةً«)))، وهـذا يـدل علـى أن هـدي النبي صلى الله عليه وسلم 
هـذا  عـن  للمسـلم  عـدول  فلا  الأضحيـة؛  فـي  الاقتصـاد  صحابتـه  وهـدي 

الهـدي القويم، وخيـر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

أخرجـه أحمـد )25843(، وابـن ماجـه )3122(؛ مـن حديـث عَائِشَـةَ، وأَبـِي هُرَيْـرَةَ  	(((
مـن  )1966(؛  ومسـلم   ،)5558( البخـاري  الصحيحيـن؛  فـي  وأصلـه  رضي الله عنهما، 

حديث أنس رضي الله عنه.
صحيـح،  حديـث  »هـذا  النـووي:  قـال   ،)486/2( »الموطـأ«  فـي  مالـك  أخرجـه  	(((

والصحيـح: أن هـذه الصيغة تقتضـي أنه حديث مرفوع«. »المجموع« )277/8(.
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بالجاموس الأضحية 

السؤال:

هـل تجوز الأضحية بالجاموس؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ اتفـق العلمـاء على مـا دل عليه الكتاب والسـنة مـن التقرب 
إلـى اللـه بالنسـك، وهـو ذبـح شـيء مـن بهيمـة الأنعـام، وهـي الإبـل والبقـر 

ڭ  ڭ  ڭ  والغنـم، هديًـا وأضحيـة وعقيقـة وفديـة، قـال تعالـى: ﴿ڭ 
ژ  ﴿ژ  تعالـى:  وقـال  ]الأنعـام[،  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۈ﴾ ]البقـرة:  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڑ﴾ ]الكوثـر[، وقـال تعالـى: ﴿ڭ  ڑ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالـى:  وقـال   ،]196

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې﴾ ]المائـدة: 95[، وقـال تعالـى: ﴿ې  ۉ 
النسـك  أنـواع  فـي  196[، والأحاديـث  ]البقـرة:  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
مـن الهـدي والأضحيـة والفديـة والعقيقـة كثيـرة معلومـة، وقـد دلـت السـنة 
علـى أن الأضحيـة تكـون مـن الإبـل ومـن البقـر ومـن الغنـم، فتجـزئ البدنـة 
عـن سـبعة والبقـرة عـن سـبعة والشـاة عن واحـد، وتجزئ الشـاة عـن الرجل 
وأهـل بيتـه، بـل سـبع البدنـة والبقـرة كذلك علـى الصحيـح. وأجنـاس بهيمة 
هـا، وعليـه فالجامـوس  الأنعـام الثلاثـة لهـا أنـواع، والأحـكام الشـرعية تعمُّ
نـوع مـن البقـر فتجـوز التضحيـة بـه، كمـا يجـوز أن يكـون هديًـا، وغيـر ذلك 
مـن أنـواع النسـك، لكـن يبقـى النظـر فـي جـودة لحـم الجامـوس وملاءمتـه 
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لمـن يُطعمَـون منـه، والـذي يظهـر أنه كسـائر البقـر، فأفضلـه العجل السـمين 
ئۇ﴾ ]الذاريات[، والله أعلم. ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  قـال تعالى: ﴿ئا 

أكل الموصـى إليـه من الأضحية الموصى بها

السؤال:

لدينـا عـدد مـن الأضحيات لأحد أجدادنـا وصية، وليس فـي الوصية 
ذكـر مصـرف الأضاحـي، ونحـن نأكلهـا كلهـا بنـاء علـى المعـروف عنـد 
كثيـر مـن النـاس اليـوم، فهـل فعلنـا هـذا صحيح أو تـرى -حفظـك الله- 

أن نتصـدق بهـا نفعًا للميت وللقائـم على الأضحية؟ جزيتم خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأضحيـة مـن أفضـل القربـات في عيـد الأضحى، وهي 
ڭ  اللـه فـي كتابـه بالصلاة فـي قولـه تعالـى: ﴿ڭ  الـذي قرنـه  النسـك  مـن 
]الأنعـام[، وفـي قولـه  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
الأضحيـة  إن  قيـل:  وقـد  ]الكوثـر[،  ڑ﴾  ڑ  ژ  ﴿ژ  سـبحانه: 

نا«))). ، فلا يقربَنَّ مُصَلَّ واجبـة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ وجد سَـعَة ولـم يُضَحِّ

ته،  وأُمَّ بيته  أهل  وعن  عنه  بكبشين  يضحي  أنْ  صلى الله عليه وسلم  هديه  مِن  كان  وقد 
ون به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولكنهم كانوا يقتصدون،  وكان الصحابة يتأسَّ

فكان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه، وعن أهل بيته، ويأكل ويتصدق.

أخرجـه أحمـد )8273(، وابـن ماجـه )3123(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه،  	(((
وصحح إسـناده الحاكم )7565(، ووافقه الذهبي، وحسـنه الألباني.
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وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الأكل والصدقة من النُّسـك: كالأضحية، 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  قـال  والقـرآن؛  التمتـع  وهـدي 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  سـبحانه:  وقـال   ،]36 ]الحـج:  ۋ﴾ 

ھ﴾ ]الحج[. ھ 
ي يجعل أضحيته  رضي الله عنهما: أن المضحِّ وقد جاء عن عمر وابن مسعود 
أثلاثًا؛ فيأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث، وهذا على وجه الاستحباب، 

لكنْ يجبُ أن يتصدق بشيء منها، لأمر الله بذلك في الآيتين.
، كمـا دلـت علـى ذلـك سـنة رسـول  والأصـل أن الأضحيـة عـن الحـيِّ

الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه.
واختلـف العلمـاء فـي شـرعيتها عـن الميـت، وقـد درج كثيـر مـن الناس 
فـي بعـض البلاد فـي بعـض الأعصـار علـى قصـر الأضحيـة علـى التضحيـة 
أن  فـي هـذا  للعـادة، والراجـح  ـنَّة، وتقديـمٌ  بالسُّ الميـت، وهـذا جهـلٌ  عـن 
الميـت  يُخـص  فلا   ، الحـيِّ لأضحيـة  تبعًـا  الميـت  عـن  التضحيـة  تكـون 
، كمـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول،  بأضحيـة، بـل يدخـل فـي عمـوم أضحيـة الحـيِّ
كمـا جـاء فـي حديـث جابـر رضي الله عنه عنـد أحمـد وأبـي داود والترمـذي))) أنَّ 
النبـي صلى الله عليه وسلم أُتـي بكبـش فذبحـه بيـده، وقـال: »بسـم الله، واللـه أكبر، هـذا عنِّي 

تي«. ـن لم يضحِّ مِن أُمَّ وعمَّ
ومـن قـال بشـرعية الأضحيـة عـن الميـت فإنـه يجعلهـا كالأضحيـة عـن 
الحـي فـي جميـع أحكامها، ومـن ذلك الأكل منهـا والصدقـة والهدية، وهذا 

فيمـا يتبرع به الإنسـان من الأضحيـة عن غيره من والديه وغيرهم.

أحمـد )11051(، وأبو داود )2810(، والترمذي )1521(. 	(((
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ومـن آثـار القـول بشـرعية الأضحيـة عـن الميـت: درج كثيـر مـن النـاس 
علـى الوصيـة بالأضحيـة، وتعييـن الأضحيـة مـن مصـارف الأوقـاف؛ فـإذا 
ـن  وقـف وقفًـا، أوْ أوصـى بثلـث مالـه صدقـة، جعـل الأضحيـة عنـه أو عمَّ

أحب مِن مصارف ذلك.

وهنـا يجـب أن يُعلـم أنَّ ناظـر الوقـف أو الموصَـى إليـه يذبـحُ الأضحية 
الموصَـى بهـا علـى ملـك الموصِـي، وبهـذا تفـارق الأضحيـةُ الموصَـى بهـا 
أضحيـةَ الحـي عـن نفسـه أوْ مَـا يَتَبـرع بـه عـن ميـت؛ فمـا يذبحه عن نفسـه أو 
يتبـرع بـه؛ يذبحـه على ملكه، فلـه التصرف فيه أكلً وصدقـةً وهدية، بخلاف 
مـا يذبحـه علـى ملـك الموصي، فليـس له الأكل منهـا، بل الواجـب التصدقُ 
بجميعهـا، اللهـم إلا أن يكـون فقيـرًا؛ فلـه أن ينتفـع منهـا وأن يـأكل منها، كما 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  هـو الشـأن فـي ولـي اليتيم، قـال تعالـى: ﴿ئى 
ئى﴾ ]النساء: 6[. ئم 

ويناسـب هنـا ذكـر مـا قالـه الشـيخ ابـنُ عابديـن رحمه الله فـي هـذا المعنـى 
ـى عـن ميـتٍ  فـي حاشـيته الشـهيرة »رد المحتـار«))) قـال رحمه الله: »لـو ضحَّ
]هـو[ وارثُـه بأمـره ]أي بأمـر الميت[ أُلـزم بالتصدق بها، وعـدم الأكل منها، 
وإنْ تبـرع بهـا عنـه فلـه الأكل؛ لأنه يقع علـى ملك الذابح، والثـواب للميت« 

أهـ، والله أعلم.

»رد المحتار« )6/ 335(. 	(((
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تغييـر الأضحية بعد تعيينها

السؤال:

أضحيـة،  يكـون  الحمـل  ونويـت  حاملاً،  شـاة  العـام  أول  اشـتريت 
فولـدت أنثـى، ولكـن رغبـت أن تكـون الأضحيـة ذكـرًا كبشًـا، فاشـتريت 
كبشًـا، ولكـن قيـل لـي: إن الأضحيـة إذا عينـت فلا يجـوز تغييرهـا، فمـا 
الـذي يلزمنـي الآن هـل الشـاة الأنثـى أو الخـروف. وأنـا لا أسـتطيع أن 

أذبـح إلا واحدة، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

كَـر أفضـل ثمنـًا ونفعًا ولحمًـا، فلا حرج  الحمـد للـه؛ إذا كان الكبـش الذَّ
يلزمـك ذبـح الأنثـى مـن  الكبـش، ولا  تغييـر الأضحيـة، وذبـح  عليـك فـي 

أجل أنـك عيَّنتها، والله أعلم.

ل شـخصًا أن يضحي ولم يتمكـن حتى خرج وقت التضحية مـن وكَّ

السؤال:

فضيلـة شـيخنا الحبيـب الشـيخ عبـد الرحمـن بـن ناصـر البـراك متعنا 
اللـه بوجـوده، وألبسـه اللـه لبـاس العافيـة: جـرت عادتـي منـذ سـنين أنـي 
أجمـع مـن بعـض الإخـوة والأقـارب مبالـغ للأضاحـي، وأرسـلها خارج 
المملكـة حيـث الحاجـة الشـديدة، وفـي هـذا اليـوم السـادس والعشـرين 
مـن ذي الحجـة لهـذا العـام اتصل بي الشـخص المباشـر لذبـح الأضاحي 
وتوزيعهـا، وأفادنـي أنـه حصلـت عنـده فـي يـوم العيـد حالتـا وفـاة، فلـم 

يذبـح الأضاحي إلى الآن، وهذه فـي الحقيقة نازلة عليَّ عظيمة.
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فهـل يجـوز لـي أن آمـره بذبحهـا وتوزيعهـا علـى المحتاجيـن الآن، 
باعتبارهـا للتوزيـع مـن الأصـل؟ آمـل إفادتـي، جزاكـم اللـه خيـرًا، وفرج 

الله عنكـم، نفعنا الله بعلمكم.
الجواب:

ذلـك  فعلـى  وعُيِّنـت  اشـتُريت  قـد  الأضاحـي  كانـت  إذا  للـه؛  الحمـد 
الرجل المباشـر في تلـك البلاد أن يذبحها ويوزعها.

وإذا لم تشتر الأضاحي، فله أن يوزع الأموال على الفقراء، أو يشتريَ 
بها ذبائح يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو أطعمة، المهم أنه ينظر الأصلح 

للفقراء، والأجر يصل لأصحابها، ونيتكم تبلغ إن شاء الله، والله أعلم.

الأكل من هدي الإحصار

السؤال:

هـل يـؤكل مـن هـدي الإحصار؟ فقد سـمعت مـن بعـض المفتين أنه 
لا يـؤكل منـه، ومـن آخـر أنه يـؤكل، علمًا أنـي أكلت منه في سـنة مضت، 

فمـاذا أفعل إذا كان الجواب بالمنع؟
الجواب:

الهـدْي  مـن  منـه  الأكل  يجـوز  فيمـا  العلـم  أهـل  اختلـف  للـه؛  الحمـد 
وغيـره من الدماء وما لا يجوز:

فذهـب كثيـرون إلـى أن كل هـدي واجـب لا يجوز الأكل منـه، إلا هدْي 
التمتـع والقران، وهو المشـهور مـن مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة.
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وعـن الإمـام أحمـد روايـة أنـه يَأْكل مـن كل ذلـك؛ إلا من جـزاء الصيد، 
والمنـذور، قـال فـي المغنـي))): »وهـو قـول ابـن عمـر، وعطـاء، والحسـن، 

وإسحاق« ا.هـ.
وعلـى هذا؛ فيجوز الأكل من هـدْي الإحصار، وهدي التمتع والقِران.

مـن  يَـأكل  »لا  أحمـد:  الإمـام  أصحـاب  مـن  موسـى  أبـي  ابـن  وقـال 
المنـذور، ولا جـزاء الصيـد، ولا الكفـارة«، أي: ويـأكل ممـا سـوى ذلـك، 
)نقلـه فـي المغنـي عنـه(، ولعلـه يريـد بالكفـارة: مـا وجـب بتـرك واجـب، أو 

فعـل محظور؛ كفدية الأذى.
وأمـا الشـافعي فعنـده لا يجـوز الأكل مـن أيِّ هـدي واجـب، حتى هدي 
التمتـع والقـران، وظاهـر السـنة خلافـه فـي هـدي التمتـع والقـران، فقـد أكل 
النبـي صلى الله عليه وسلم مـن بُدنـِه؛ فإنـه أمـر أن يؤخذ له مـن كل واحدة بَضْعـة، فجعلت في 
جابـر  حديـث  فـي  كمـا  مرقهـا،  مـن  وشـرب  منهـا،  فـأكل  فطبخـت  قـدر، 
صلى الله عليه وسلم أهـدى عـن أزواجـه  الطويـل فـي مسـلم)))، وفـي الصحيـح))) أن النبـي 

بقـرًا، وأُدخـل عليهن من لحمها، وكُلهن متمتعات، وعائشـة قارنة.
وأظهـر هـذه الأقـوال عنـدي قولُ الإمـام أحمد فـي الروايـة الثانية، و هو 
الـذي عـزاه صاحـب المغنـي إلى ابـن عمر وعطاء والحسـن وإسـحاق، وهو 
جـواز الأكل مِـن دم الإحصـار ودم التمتـع والقِـران، ويؤيـد ذلـك أن لفـظ 
ۈ﴾ ]البقـرة: 196[،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  القُـرآن فـي الحُكمين واحـد: ﴿ڭ 
ثبـت  ]البقـرة: 196[، وقـد  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې 

»المغني« )445/5(. 	(((
مسلم )1218(. 	(((

البخاري )1709(، ومسـلم )1211(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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صلى الله عليه وسلم أكل مـن هـدي نسـكه وهـو قـارن، وكـذا نسـاؤه، كمـا تقـدم،  النبـي  أن 
فهدي الإحصـار مثل هدي التمتع والقران.

وقـد نبَّـه علـى هـذا التنظيـر بيـن الحكمين مـن حيث لفـظ الدليل الشـيخ 
محمد ابن عثيمين رحمه الله في تفسـير سـورة البقرة))).

وبنـاء علـى هـذا؛ فلا حـرج عليـك أيهـا السـائل مـن أكلـك مـن هـدي 
الإحصار، والله أعلم.

البقرة تجزئ عن سـبعة، وإن اختلفت نية المشـتركين

السؤال:

ضحيـت الموسـم الماضـي بسـبع بقـرة، وطريقتـي أنـي جئـت إلـى 
ى  الجـزار قبـل ذبـح البقـرة، وقلـت لـه: أريـد سـبع البقـرة أضحيـة، فسـمَّ
الجـزار قبـل الذبـح أن السـبع أضحيـة لـي، وقـد شـككني بعـض الزملاء 
فـي صحـة هـذه الأضحيـة، فهل فعلـي صحيح؟ جزاكـم الله خيـرًا، ونفع 

بعلمكم. الله 
الجواب:

الحمد لله؛ فعلك صحيح، وأضحيتك مجزئة، فقد ذكر الفقهاء أن البقرة 
تجزئ عن سبعة، كما جاء في السنة، قالوا: وإن اختلفت نية المشتركين، بأن 

أراد بعضهم اللحم، وبعضهم النسك؛ هديًا، أو أضحية، أو عقيقة.

»تفسـير سورة البقرة« )402/2(. 	(((
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وعلـى هـذا؛ فاعتـراض زميلـك لا وجـه لـه، قـال ابـن قدامـة فـي المغني 
يكونـوا،  لـم  أو  بيـت،  أهـل  مـن  المشـتركون  كان  »سـواء   :)365/13(
مفترضيـن أو متطوعيـن، أو كان بعضهـم يريـد القربـة وبعضهم يريـد اللحم؛ 
لأن كل إنسـان منهـم إنمـا يُجـزئ عنـه نصيبـه، فلا تضـره نية غيره فـي غيره«. 

اهـ، والله أعلم.

وقت الهدي إلى الحرم

السؤال:

حسـب علمـي فـإن التقـرب إلـى اللـه بالذبـح يكـون بإحـدى ثلاث؛ 
وهـي: الهدي، أو الأضحية، أو العقيقة.

أو  الحج؟  وقت  على  مقصور  هو  هل  الهدي:  وقت  عن  وسؤالي 
يمكن إهداء القرابين إلى بيت الله الحرام في كل وقت؟ وما المقصود 
من  فقط، وهي  الحج  أيام  أو  كلُّها؟  الحج  أشهر  الحج؟ هل هو  بوقت 
ام التشريق؟ أفتوني مأجورين، وجزاكم الله خيرًا. يوم عرفة حتى آخر أيَّ

الجواب:

الحمـد للـه؛ الهـدي هـو مـا يسـاق مـن بهيمـة الأنعـام مـن خـارج الحرم 
ليُنحـر فـي الحـرم، وهـو إمـا واجـب؛ كجـزاء الصيـد، هديًـا بالـغ الكعبـة، أو 
مسـتحبًا؛ كالـذي يسـوقه المعتمـر أو المفـرد، والظاهـر أن هـذا مشـروع فـي 
كل وقـت؛ فإنـه صلى الله عليه وسلم بعـث هديًـا وهـو بالمدينـة، كمـا قالـت عائشـة رضي الله عنها: 
»كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يُهـدي مـن المدينـة، فأفْتـِل قلائـد هديـه، ثـم لا يجتنب 
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شـيئًا ممـا يجتنـب المُحـرم« متفـق عليـه)))، قـال النـووي: »فيـه دليـل علـى 
اسـتحباب الهـدي إلـى الحـرم، وأن مـن لـم يذهـب إليه يسـتحب لـه بعثه مع 

غيره، واسـتحباب تقليده وإشـعاره، كما جاء في الرواية الأخرى« ا.هـ.

ــران  ــع والق ــدي التمت ــى ه ــدي، حت ــوق اله ــنة س ــاس س ــرك الن ــد ت وق
يشــترونه من داخل الحرم.

ى هديًـا إلا إذا اشـتري من الحل؛  ولقـد ذهـب بعـض العلمـاء أنه لا يسـمَّ
ۉ  لأن الهـدي مـن شـأنه أن يسـاق مـن خـارج الحـرم، قـال تعالـى: ﴿ۉ 

ڦ﴾ ]الفتح: 25[. ڦ  ڦ  ڦ  ې﴾ ]المائـدة: 95[، وقال: ﴿ڤ 

وقـول السـائل: »ومـا المقصـود بوقـت الحـج؟«، أقول: وقـت الحج قد 
يراد به:

أشـهر الحج، وهي: شـوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.

يـوم  أيـام، أولهـا  أداء مناسـك الحـج، وهـي: سـتة  أيـام  بـه:  يـراد  وقـد 
الترويـة، وآخرها اليوم الثالث عشـر من ذي الحجة، والله أعلم.

- * � * � * -

انتهـت الفتاوى ولله الحمد والمنة.

البخاري )1698(، مسلم )1321(. 	(((
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